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۳ و 4 الفقه 
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9 مقدمت إثراء التون 


AMA, 3‏ 
Ee ei een eae ae,‏ 
وصحبه والتابعین؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» آما بعد: 
SLs‏ يِن أعظم ce Sill‏ وأجل الوتن؛ ُعمة نشر العلم وخدمته؛ ومِنّة أن يستعملنا 
الله في تحریر علومه» وإثراء فنونه» وتقریبه للناس على وجو لا يعسر لخموضه على 
مبتدئ» ولا ینبذه لضعفه وابتذاله متقدم. 
وقد عزمت شركة (إثراء المتون) على أن یکون ضمن خدماتها التي تقدمها 
لشرکائها: (تطوبر المقررات التعليمية للکلیات الشرعیة) من خلال ثلاثة مسارات: 
a‏ المسار الأول: تطوير کتاب مختار من کتب التراث المعتمدة في التعليم؛ ك: 
«الروض المربع»» ولاروضة الناظرا. 
٩‏ والمسار الثاني: تألیف کتاب تعليمي جدید من إنتاج الشركة. 
7ه والمسار الثالث: نشر کتاب مختار بعد الاتفاق مع مولفه على أن یکون 
الکتاب مستوفیا للمعايير العامة للشركةء مفیذا في العملية التعليمية الشرعية. 
ثم إن تطوير الکتاب التعليمي في الشركة أو تألیفه له آربعة محاور: 
2 المحور الأول الو یمن اي منت إلى ر تس بين 
tf‏ الم ادةالعلمیته وعمقها وأصالتهاء لكنه یسعی إلى أن یکون المحتوی عميقًا؛ 
فلا تلازم بين التسهیل وضعاف المادة العلمية» كما أنه لا تلازم بين العمق العلمي 
pasties‏ من ات روف العمل العام Lal sey‏ لضا خن 
i‏ تقرأللإمام الموفق موفق الدّين ابن قدامة في «المغني» أو «الكاني) أو اعمدة الفقه» 
تتعجب من غزارة علمه» وسهولة عبارته. 
at‏ المحور الشانی: الوسائل التعليمية التي تساند الأستاذ على أداء واجب البيان 
lesb syle ay‏ استداب لاد ميت ا 
فیها؛ وتشوقهم أثناء الدرس إليها؛ وقد حرصنا في هذه الوسائل على الجمع بين الجمال 
الفني؛ والدقة العلمية؛ والالتزام بالمعاییر التربوية. 
. 


لب 
لا 


یم 3 

at‏ المحور الثالث: الأنشطة المهارية؛ فالمعلومات -علی أهميتها البالغة- 
لا تنهض وحدها بتنمية الملكات العلمية» بل لا بد من دمجها في منظومة من المهارات 
العلمية التي تقدح زناد الفکر» وتوشع مدارك النظر. 

3 المحور الرابع: البيئة الإلكترونية التي توسع المدارك العلمية؛ وتتيح لأهل 
العلم الوصول إلى مصادر المعرفة» وتعزز التواصل العلمي بين المختصين؛ وقد 
سعت (شركة إشراء المتون) لإنشاء منصة إثراء (ithraa.i0)‏ التي #بدف من خلالها 
لإيجاد بيئة تعليمية إلكترونية محمّزة» وما زالت المنصة في بداية طريقها. 

ولا نزعم آننا بلغنا الكمال» ولا اقتربنا منه» ولكننا نسعی إلى تقديم عمل يليق 
بطلاب العلم؛ ونسأل الله الكريم أن يعيننا على تحقيق الأهداف» وبلوغ SLA‏ وألا 
يحرمنا الرضا والقبول. 

ومن المشروعات التي عزمت الشركة على إنتاجها آونشرها: تأليف كتب مناسبة 
لمقررات الفقه وآصوله 3 کلیات das pA‏ تتوافق مع المعایبر الأكاديمية »و تماشئ مم 
التوصيفات المعتمدة في الأقسام العلمية» وستصدر هذه المقررات إن شاء الله تباعا 
ضمن سلسلة المقررات التعليمية» وقد بدأت الشركة هذه السلسلة بكتاب: «مهارات 
كتابة البحوث الصفية في الفقه وأصوله). 

ونان هذه السلسلة: كتاب مقرر «تاریخ الفقه» الذي نضعه بين يدي القاری 
الكريم» ونأمل من الله سبحانه أن يكون عند خسن الظنء وأن يلاقي القبول الذي 
نستشرفه؛ وقد تأخر إصدار هذا الكتاب في صورته الأخيرة بسبب صعوبات كثيرة 
واجهتنا أثناء كتابته؛ من ذلك ما كان من كتابته ثلاث مرات؛ وبعض مباحثه لا نحصي 
كم أعدنا تحريرها وتدقيقهاء والسبب الرئيس يعود إلى المعابير التي وضعتها الشركة 
لإنجاز الكتاب, وأهمها: 

.١‏ أن یکون الکتاب Laks‏ لعدد ساعات المقرر؛ وغالب الكليات تدَوّسه في 
ساعتين» dy‏ المستويات الأولی» وهذا يستدعي أن تكون المادة العلمية مناسبة 
للتدريس في ساعتین وألا تکون صعبة على طلاب المستويات الأولی» ولكن هذا 
المعيار يعيقه المعيار الثاني والثالث» وهما: 


£ ۲. أن يكون الكتاب شاملا لجميع الجزئيات. 
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o‏ ل ی ا جم ار یا يا 


۳. وأن يتناولها بعمق یناسب طلاب المرحلة. 
ففقرات المقرر في مراحل إعداده كثيرة» وجزئياته متشعبة؛ وكثير منها كان يحتاج 
إلى دقة التحريرء وتقليب النظرء وتداول الفكر؛ كما أن الجمُع بين تلخيص الجزئیات 
الكثيرة المتشعّبة» والحرص على استيفائهاء وعدم فوت شيء منهاء مع تناولها jae‏ 
وعَشق؛ ليس بالشيء الهيّن؛ لاشك أنه تحلء إلا أنه على فريق العمل أن يجتازه» 
ولاجتيازه LY‏ من تحقيق المعيار الرابع» وهو: 

.٤‏ أن تكون اللغة جامعة بين الفصاحة والسهولة لغة تعين على بيان المادة 
العلمية» دون تعقيدهاء وتنفير الطالب منها؛ » فنحن نريد أن نسهل له المعلومة» ونوقعه 
في غرامهاء ولكننا لا نريد أن نغشه فنقدّم له بضاعة مزجاة» نطمح إلى أن نسهل له المعرفة 
ليصل إلى أعماقهاء لا أن يعيش في أطرافها؛ مما استدعی تحرير المادة العلمية» وإعادة 
صياغتها مرات متتالية؛ مرورًا بمراحل الاعداد والتأليف والصياغة في صورتها الأولئ؛ 
ثم التحكيم وما يترتب عليه من إعادة نظر في الصياغة وطريقة أداء المادة العلمية. 

وإن آردت مثالا على ذلك: فطالع. متفضلا ما کتب في (مدرسة أهل الحديث 
وأهل الرأي) من هذا المقرر «تاريخ الفقه» ستجد بادي النظر أن صياغته سهلة» وتظن 
آنبا كُتبت في ساعات معدودةه وأن معلوماتها كانت على طرف الثمام؛ ولكنها في الحقيقة 
استغرقت أيامًا عديدة؛ ذلك OF‏ المحكّم العلمي إذا رضي عن فكرة التقسيم؛ فقد لا 
برضی عن الأمثلة المذكورة تحتهاء وان رضی عن الزمان المحدد؛ فقد لا يوافق على 
المكان؛ فكان لزامًا اختبار کل مشال و etal‏ في صلاحيته. فضلا عن اختبار صلاحية 
المعلومة أو الفكرة؛ فكان الملف يذهب ويجيء بين ches‏ وباحثه ومحكّم؛ ومحرّن 
ومراجع؛ إن وافق هذا اعترض هذاء ولو CAF‏ النقاشات والكتابات التي دارت لزادت 
على عشرة أضعاف ما صمي للقارئ» ثم بعد كل هذا العناء يرد لإعادة صياغته بلغة 
واضحة رفيعة؛ لذا نشكر للزملاء جهودهم وصبرهم و أعظم الله لهم الأجر. 

ie‏ كما أن هذا الکتاب لم يغفل القارئ الهم الذي يريد الترقي في مدارج 
العلم ویتلهف إلى أن يروي عله وظمأه المعرنی؛ فطرزنا الکتاب بجملة من 
lel SI‏ المعرفية التي نثرناها في مواضع كثيرة منه» وقد جعلنا هذه الإثراءات في 
مستندات إلكترونية يمكن الوصول إليها عن طريق شفرات (QR)‏ وضعّت بجوار 
المواضع المثراة. 


Ee. 


eet‏ یاو سا را اه اسف تسه اس سکن 

۲ ووضعنا في بداية کل باب أهدانًا له تساعد الفقیه والمتفقه على معرفة الأهداف 
التي يدور حولها هذا الباب؛ ليركز عليهاء ويعتني أكثر بها. 

۷. وفي بداية كل باب أَدْرِجَ نشاط استهلالي؛ یشط المتفقه قبل قراءة الدرس» 
ويكون مدخلا تشويقيًا للأستاذ عند بداية درسه» ويمكن أن يستفيد منه أثناء تحضيره 
للطلاب؛ بأن يكلفهم بالإجابة عنه ريثما ينتهي التحضيره أو حتئ يجتمع الطلاب. 

dy ۸‏ نباية كل باب ستجد جملة من الأنشطة التی تساعد على تنمية مهارات 
التفكير العلياء وتحفيز جانب التعلّم الذاتي لدئ المتفقّه؛ فلم تكن مجرد أنشطة نقصد 
من ورائها استدعاء المتفقه للمعلومة. 

٩‏ وهذا العمل محكم من نخبة من الفقهاء المتميزين» كما أن كل مذهب من 
المذاهب الأربعة أعيد تحكيمه على حدة لمتخصص في المذهب نفسه أما الأمور 
التربوية فقد عهد تحكيمها إلى متخصص تربوي؛ حتئ نطمئن إلى إخراج الکتاب 
بالصورة اللائقة المرجوة. 

وفي ختام هذه المقدمة نحمد الله على إتمام هذا العمل ويسرنا أن نتقدم بالشكر 
الجزيل لكل من ساهم معنا في إخراج هذا الكتاب» سواء أكان ذلك بمقترح أو توجیه» 
أو تصحيح» أو كتابة» أو بحث» أو تحرير» أو تحكيم» أو مراجعة» أو متابعةء أو تنسيق؛ 
فنشكر للجميع جهودهم» ونقدر لهم صبرهم» كما نسأل الله أن يبارك في عملهم» كما 
أشكر الزملاء في شركة إثراء المتون علئ اجتهادهم في العمل» وحرصهم على إنجازه 
علئ أكمل وجه كما أتقدم بالشكر للإخوة في شركة عطاءات العلم علئ إشرافهم 
المالي والإداري على المشروع» وأختم بشكر الجهة الرائدة في العمل الخيري: مؤسسة 
سليمان الراجحي الخيرية على مساهمتها في تمويل الجوانب العلمية لهذا الکتاب» 
فأسأل الله أن يبارك في جهودهم» وأن يجزيهم عدا عير الجزاءه وأن یبارك في عمل 
الممول وذریته والحمد لله أولا وآخرا. 


عن فریق العمل 
أ.د. عبد العزيز بن إبراهيم الشبل 
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بعد نهاية هذا التمهيد يتوقع من المتفقه أن: 
.١‏ یعرف المقصود بمبادئ العلوم إجمالا. 
ons .۲‏ مبادئ gle‏ الفقه بالتفصيل. 
۳ يربط بين علم تاريخ الفقه وبين غيره من العلوم المرتبطة به. 
6 يحدد أهمية تعلم علم تاريخ الفقه. 
5. يستنتج العلاقة بين الفقه والواقع. 


1 يناقش الشبه المثارة حول تأثر الفقه الإسلامي بغيره. 


< 


. یقارن بين الفقه الاسلامی وبين غیره من الأنظمة. 


+ 


قبل أن تقرأ هذا التمهید» أجب عن الأسئلة التالية د (نعم) أو (لا)» ثم أجب عنها 
بعل قراءتك للدرس: 


تاريخ الفقه عبارة عن سرد تاريخي لسیر الفقهاء. 
الشريعة والفقه معناهما واحد. 

كان معنی الفقه في صدر الإسلام أعم مما اصطلح 
عليه لاحقا. 

الآدلة الإجمالية للفقه كلها متفق عليها. 

يمكن أن يكون تعلم الفقه واجبًا وجوبًا عينيًا. 
دراسة علم تاريخ الفقه تساعدك على فهم أسباب 
الخلاف بين العلماء. 

يستمد علم تاريخ الفقه من الفقه والتاريخ فقط. 
علم تاريخ الفقه من العلوم الحديثة» ولم يعرف 
عند الفقهاء المتقدمين كعلم مستقل. 

آول من ألف في تاريخ الفقه هو الإمام ابن كثير. 
من خصاتص الفقه الإسلامي: الواقعية. 


الحمد ف الذي عل بقلم عم نان مالم یی وا شهد أن لا له إلا الله وحده 
و E gil‏ سول ان رب ولسجم age att thie‏ 
وعلی آله وأصحابه ومن تمسك ببديهم الأقوم؛ وسلّم تسليمًا كثيرّاء UN‏ بعد: 

فهذا كتاب «تاريخ الفقه» حلقة من حلقات خدمة هذا العلم الشريف» ومساهمة في 
تأصيله وتیسیره؛ وتقريبه للطلاب والباحثین؛ تناول التأريخ لأطواره» وتفصيل معالمه 
ودراسة أبرز مذاهبه والكشف عن رجالاتها وعلمائها وفقهائهاء وكتبها ومصطلحاتهاء 
وأصولها ومصادرها Il‏ تأسّست واعتمدت ule‏ وانطلقت منهاء والبحث في أسباب 
انتشارها أو انحسارها؛ وق طيّات ذلك مسائل وموضوعات ومهمّات ترجو من الله ell‏ 
القدير أن ینفع بها. 

هذاء وقد dye)‏ في هذا الکتاب آبرز موضوعات «تاريخ الفقه»؛ ومسائله التي 
يحتاج إليها طلاب العلم dale‏ وطلاب الشريعة خاصة؛ لذا جاءت موضوعاته وتقسيماته 
وتفصيلاته متوافقة مع توصيف مقررات تاريخ الفقه أو تاريخ التشريع في الكليات الشرعية 


وقد جاء في مقدمة» وتمهيد» واثني phe‏ عنوانًا يمثل كل منها مرتکزا وأصللا لمسائل 
كثيرة» وموضوعات متعددة؛ وبيانها كما يلى: 


آولا: التمهید» وفيه BW‏ مبا 

المبحث الأول: مبادی الفقه؛ اسمهء وحذه وموضوعه ومسائله» وثمرته 
واستمداده وواضعه وحکمه ونسبته» وفضله. 

المبحث الثاني: في علم تاريخ الفقه: آهمیته» واستمداده» وأبرز المؤلفات Ad‏ 

المبحث الثالث: خصاتص الفقه الاسلامي. 

ثانيًا: عصر النبوة والتأسيس الفقهي؛ وفيه: 

مبدأ العهد النبويٌّ وأهميئّه في تأسيس الفقه» ومراحله ومصادر التشريع فيه 
وخصائصه. 

1 


® 
WG‏ الفقه في pas‏ الصحابة؛ وفيه بیان: 
منزلته» وعناية الصحابة ف 2 بالوحيين» والاجتهاد ومصادر التشريع في هذا 


العص واختلافهم فيالفقه والاجتهاد. وأقسام الخلاف الفقهي الذي وقع eect‏ وأیرز 
آسبابه: ودب الخلاف عندهم» وأبرز فتهائهم ومقام فقههم؛ وخصائصه ومظانه. 

رابعًا: الفقه في عصر التابعین؛ وفيه Oly‏ 

منزلته وأبرز معالمه» وتدوین EON‏ والفقه في هذا العصر pling‏ فقه التابعین» 
وخصائصه وتکون المدارس الفقهية. 

خامسًا: الفقه في عصر الأئمة المجتهدین؛ وفیه Oly‏ 

منزلته» وأبرز معالمه» والمذاهب الفقهية ونشأتها وتكوّتهاء ومفهوم المذهب 
الفقهي» ومجاله. ونماذج من فقه بعض الأئمة أصحاب المذاهب المندثرة» وأسباب 
بقاء المذاهب الفقهية الأربعة دون غيرهاء وحکم التمذهب» وأسبابه» وأصول ومصادر 
التشریع في هذا العصر. 

سادسًا: الفقه بعد عصر الأئمة المجتهدین؛ وفیه ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولئ: من منتصف القرن الرابع إلى منتصف القرن الخامس الهجري» 
والثانیة: من منتصف القرن الخامس إلى منتصف القرن السابع الهجريء والثالثه: من 
منتصف القرن السابع إلى منتصف القرن الثالث عشر الهجري. 

سابعًا: الفقه في العصر الحاضر. 

امتّا: آسباب اختلاف الفقهاء؛ وفیه بیان: 

آنواع الخلاف الفقهي؛ وتحقیق القول في هل الاختلاف الفقهي رحمة؟ وأسبا 
اختلاف الفقهاء والموقف منها. 

تاسعًا: معالم في المذهب الحنفي؛ وتتمثل في: 

سيرة الإمام أبي حنيفة والظروف المؤثرة في تميز منهجه الفقهي» وأصول مذهبه» 
وأبرز خصائصه. ومراتب callie‏ وأبرز مصطلحاته ومصادرها وأعلامه» ومصادره 
المعتمدة وآطواره» ومواضع انتشاره وأسبابه. 

عاشرّا: معالم في المذهب المالکي؛ وتتمثل في: 

سيرة الامام مالك والظروف المؤثرة في gat‏ منهجه الفقهي» وأصول مذهبه, 


i. 


وخصائصه. وأبرز مصطلحاته وأعلامه» ومصادره المعتمدة» ومراحل تطوره» ومدارسه. 
ومواضع انتشاره وأسبابه. 


حادي عشر: معالم في المذهب الشافعي؛ وتتمثل في: 

سيرة الامام الشافعي والظروف الموثرة في تمیز منهجه الفقهي» وأصول مذهبه, 
وأبرز خصائصه ومصطلحاته وأعلامه» ومصادره المعتمدة» ومراحل تطوره؛ ومواضع 
انتشاره وآسبابه. 

ثاني عشر: معالم في المذهب الحتبلي؛ وتتمثل في: 

سيرة الامام أحمد بن حنبل والظروف المؤثرة في تميز منهجه الفقهي» وأصول 
مذهبه» وأبرز خصائصه ومصطلحاته وأعلام» ومصادره؛ وأسباب تعدد روايات» ومراحل 
تطوره» ومواضع انتشاره وآسبابه. 

فهرس المصادر. 

فهرس المحتویات. 

والحمد لله آولا وآخرّاء ظاهرًا وباطتا» وله الحمد في الأولئ BEV,‏ 


Coit!‏ الأول 
میادی الفقه 


Whe | ده درا تاریخ أي علم أن یکون متصوّرًا تصورًا‎ pele ne 
للعلم الذي سیدرس تاريحّه» ولتصور العلوم عمومًا وضع العلماء مبادی عشرة آساسية‎ 
تسمی بمبادی العلوم» وقد يكتفي البعض بذکر بعض تلك المبادی في تعریفه بعلم من‎ 
العلوم؛ دون التعرض لجميعهاء ويحصل بمعرفتها تصور (جمالي لهذا العلم؛ وهي الحده‎ 
الاسم؛ الموضوع المسائل» الثمرةء الاستمداد» الواضع» الحکم» النسبة» الفضل.‎ 

وقد نع العللامة الصّبانُ هذه المبادئ» بقوله: 


وفضل و والواضع 


والاشم الاشتمداد elit pti ase‏ ا حل 
سل واب بالبخض اکتق وا 
وَمَنْ (S53‏ الجویع حا ر انش و۳ 


إذا عرفت هذه المبادئ علی وجه الاجمال Ud‏ تفصيلها. 

البدا الأول: الحد. 

الفقه في اللغة: القّهم » قال Gd costs‏ شيت ما i Vedas AGS‏ 
1۳1 #[هود: ۰۱ أي: Fall ee‏ وقال diel‏ ل بن م عمّر: «شهذت عليك 
بالفقه» أي ce gill:‏ فتقول :)3 ية لرجل) بكسر القاف. أي : هم و(فقه) بضمٌ القاف: 
ا E‏ 


)1( ينظر: حاشية الصبان (ص ۳۵). 

(؟) الوجيز للواحدي (ص۵۳۱) الكشاف للزمخشري (۲/ ۲۳ 4) المحرر الوجيز لابن عطية (۳/ ۲۰۲). 
(۳) الصحاح للجوهريٌ (5/ ۰۲۲۶۳ المصباح المنير للفيومي (۲/ .)٤۷۹‏ 

)£( المحكم لابن سيه (۱۲۸/۶). 


i 


تاريخ الفقه 
EER RR RT OT Ere‏ 


Lely‏ الفقه في الاستعمال الشرعي» فهو: فهم الدّين كله مع العمل به. 

ویدخل في ذلك Gull‏ بجمیع أحكامه؛ من الاعتقاه والاأحکام العملية والسلوك 
وهو المراد بقوله 305: من یرد الله به حيرا هي الدين» 0 

ee‏ الم يكن GL‏ يطلقون اشم اه إلا على العلم gall‏ يَصْحَبهُ 
العَمّل»"» ثم ذكر من الاثار عن السلف ما يشهد لذلك. 

وأما في اصطلاح العلماء» فقد عرفوه بأنه: «العلم بالأحكام السرعية العملية» 


المکتسب من أدِلّيها التفصیلیقه 7 
والمراد ب(العلم): مطل igs‏ فیشمل العلم اتقطعی والظنح؛ OV‏ كثيرًا من أحكام 
الشرع مبناها على الظن. 


والمرادٌ ب(الأحكام الشرعيّة): التي یتوقّف معرفتها على eg pill‏ فخرج بهذا القيد: 
الأحكامٌ العقلية» مثل: الواحد نصف الاثنين: والأحكام اللغوية» مثل: الفاعل مرفوع» 
والأحكام الحسية» مثل: النار محرقة. 

و المر ايالم ها تعلق بأعمال العباد؛ کالصلاق فهذا احتراژ من الأحكام العقدِيّة 
وهذاوصفٌ أغلبي؛ لأنَّ هناك أحكامًا في الفقه ما القلبُ» كأحكام النيةء ووجوب الإخلاص. 

والمراد ب(المكتسب من الأدلة): ما استفادة الفقيةٌ باجتهاده من خلال النظر في 
الأدلة لا عن تقليدء Abas‏ الفقه ليس hell‏ بالحكم الشرعي فقط بل العلمٌ به وبدليله 
الجزئي الذي استثبط منه» ووجه استنباطه. 

3 المبدأ الثاني: الاسم. 

تعددت أسماء هذا العلم الشريف» ومن آشهر هذه الأسماء: 

-١‏ علم الفقه: وهذا أشهر الأسماء المستعملة في الدلالة على هذا العلم الشريف. 

-Y‏ علم الفروع. 


)\( ) أخرجه البخاري AV)‏ ومسلم PV)‏ ۰) من حديث معاوية BB‏ 

(؟) مفتاح دار السعادة لابن الفیم (۱/ .)۸٩‏ وانظر: بحوث مقارنة في الفقه الاسلامي و أصوله لفتحي الدريني (ص ۲۰ - ۲۱). 

(۳) رد المحتار لابن عابدین (۰)۳۱/۱ شرح مختصر خلیل للخرشي (۳۱/۱) منهاج الوصول للبيضاوي (ص ۵۱): 
جمع الجوامع للسبكي (ص ۱۳) -ویمکن الرجوع إلى شروحه للتوسع في شرح التعریف-» کشاف القناع للبهوي 
(۱۷/۱). وللاستزادة ینظر: المستصفی للغزالي (ص 0( معجم مصطلحات العلوم الشرعية (۳/ ۱6 ۱۲). 


۳- علم فروع الفقه. 

ple -٤‏ الأحكام العملية. 

3 المبدأ الثالث؛ الموضوع. 

موضوعٌ علم الفقه: آفعال المُكلّفِين من Lam‏ خکمها. 

فموضُوع علم الفقه: فعل المُكلّف من حي كونه واجباء أو 
مپاحا أو محرَّمّاء أو مكرومّاء أو مندویا. 


3- المبدأ الرابع؛ المسائل 

مسائل الفقه هي: قضايا الفقه التي يعالجها الفقهاءی ويمكن أن 

القسم الأول: الأحكام المتعلقة بعبادة الله تعالی من صلاة 
وصيام وزكاة ‘es‏ وتسمی : العبادات. 


۳ 
القسم الثانى: ال حكام المتعلقة-بأفعان الناس وتعاملهم نی -الاموال والحقوق: 


وتسمی: المعاملات. 

القسم الثالث: الأحكام المتعلّقة بالأسرة من نکاح وطلاق ونّب» وتسمی -بلّغة 
اليوم-: الأحوال الشخصية. 

القسم الرابع: الأحكام المتعلقة بسلطان الحاكم على الرعيّة» وبالحقوق والواجبات 
المتقابلة بينهماء وهي من قبيل ما یسمی: بالسياسة الشرعية. 

القسم الخامس: الأحكام المتعلّقة بعقاب المجرمين» وضبط النظام الداخلي بين 
الناس» وتسمئ: العقوبات. 

القسم السادس: الأحكام التي EF‏ علاقة الدولة بالدول المُجاورة في حالتي 
السلم والحرب» وتسمی في كتب الفقه: بالسّيّر -الجهاد-. ويُطلق عليها حديثًا: العلاقات 
الدولية. 

القسم السابع: الأحكام المتعلّقة بالجشمة والأخلاق والآداب والمحایین 


(۱) البحر الرائق لابن نجيم (۱/ 5-1)؛ شرح مختصر خليل للخرشي (۰)۳۱/۱ تحفة المحتاج للهيتمي (۱/ ۰6۲۰ 
كشاف القناع للبهوتي (۱/ ۱۷). 


Sea eee 
MON والمساوئ» وتسئی:‎ 

وقد جری کثیر من الفقهاء على ترتيب مسائل الفقه بحسب شرفها ومدی حاجة الناس 
إلئ معرفتها: فابتدؤوا بالعبادات لشرفهاء ڈ ثم المعاملات لشدّة الحاجة إليهاء ثم م المُناكحات 
لأا دون المعاملات في الحاجت نم الجنيات age iy‏ لما لها (Li‏ 

oa 3‏ الثمرة. 

ثمرة 4 تعلّم الفقه: امتثال أوامر الله تعالی» واجتنابٌ نواهيه؛ 
owes‏ يحصل خير انیا والآخرة”. 

ith‏ السادس: الاستمداد. 

يُستمد علم الفقه من الأدلّة» وهي علئ مرتبتين: 

المرتبة الأولئ: Gach Ziel‏ عليها؛ وهي الكتابٌ, والسنةء والاج جماع. 

المرتبة الثانية: أدلّة مخت فیها؛ کالقیاس عند الجمهور خلافْا للظاهرية» وعمل 
fal‏ المدينة عند المالكية» ونحو ذلك. 

وباعتبار آخر: يُستمد علم الفقه من مصدرین رئیسین: OLS‏ الله وسنة نبیه BBE‏ 
ویلحق بهذین المصدرین: الاجماع والقیاس» هیا إلى الکتاب rat,‏ فلا إجماع إلا 
على ما ثبت بکتاب الله أو سنة eqs‏ وأما القياس فإنه يعتمد في أ حد آرکانه على الأصل» 
وحكم الأصل مستَمَدٌ من الكتاب أو السّنة. 

وتعدٌ هذه الأصول: الکتاب» والسّنة» والإجماع آصولا ما عليها بين المذاهب؛ 
في حين تعد الأصول الأخرئ مخْتَلَفًا فيها بين المذاهب؛ إذ اعتمد كل مذهب على بعض 
الأصول التي يخالفه فيها مذهب آخرء ومن تلك الأصول: الاستحسان عند الحنفية» وعمل 
أهل المدينة عند المالكيةء وما شابه ذلك» ولولا خلاف الظاهرية في الأخذ بالقياس لكان من 
الأدلة المتفق عليهاء علئ الرغم من كون خلافهم ضعيفا. 


۱( تقسيم موضوعات الفقه وترتييها لأديب فايز (ص AAV‏ 
(۲) الغرر البهية لزكريا الأنصاري (۱/ dle CVV‏ المحتاج للرملي (۱/ ۵۸). 
(۳) رد المحتار لابن عابدین (۳۸/۱ الفواکه الدواني للنفراوي (۱/ ۰6۳۲ حاشية الجمل (۰)۲۲/۱ حاشية ابن 


قاسم KEVIN)‏ 
(4) في الاجماع خلافٌ ضعيفٌ لبعض المعتزلة» وفي القیاس خلافٌ ضعیف للظاهريّة. 

N 

vil 


1 
a 


ae |‏ و 
3 البداً السایع: الواضع. 


إن الفقه ثمرة الفهم عن الله وعن رسوله ل وهو عمل ذهني تتابعت عليه الأمة ِن 
OW‏ النبي 4 إلى من بعده» حتى خرج في أشكال مصنفات ومدونات فقهية؛ وقد اختلفوا في 
واضعه؛ فقيل: بأنّه الله تعالی من خلال القرآن الكريم'''» وقيل: واضعه هو رسول الله يناث 
ee aie a‏ 

وهذا اختلافٌ راب جع إلى الاعتبار؛ فن قال OL‏ واضع الفقه هو الله سبحانه نظر 
إل اعتبار أن القرآن أول مصدر للفقه على الحقيقة» ومن قال بألّه رسول hl‏ فباعتبار 
نان ول من قام بت بتطبيقه وممارسته انطلاقًا من الوحيء ومن قال SL‏ واضع الفقه 
هم LM‏ المجتهدون Caswell ny BT Lael‏ نيالفقه کان علی ید مولاء ليه ول 
خلاف بين الا قوال السابقة من حيث الحقيقة؛ إذ كلها متفقة على أن الفقه مرجعه الوحي» 
وهو من عند الله جَزَّوبَلا. 

ومن أشهر المدوّنات الفقهية المتقدّمة: في مذهب الامام أبي حنيفة: كتب ظاهر 
الرواية الستة التى رواها محمد بن حسن عن أبى يوسف عن أبى حنيفة» وجمعها كتاب 
الكاني للحاكم الشهيد وفي مذهب الامام مالك: كتاب المدونة التي رواها سحنون عن 
ابن القاسم عن الامام مالك وفي مذهب الإمام الشافعي: كتاب الأم للشافعي» وفي مذهب 
الإمام أحمد: كتب المسائل الذي رويت عنه كمسائل ابنه صالح وابنه عبد الله ومسائل ابن 
pla‏ وأبي داود(". 

“5 المبدأ الثامن: الحکم. 


تلم علم dl‏ إما فرض عين وإما فرض كفاية؛ فيتعيّن علئ Js‏ مک تلم ضروريات 
دينه» وما لا تنم شؤون عباداته ومعاملاته إلا به؛ ككيفية الوضوء والصلاة والبيع والشراء 


ونحو ذلك» ويدل علئ ذلك قوله عللة: «طلب العلم فريضة على كل Uline‏ ولقاعدة: 


)1( ينظر: الفكر السامي للحجوري (۸۸/۱). 

(۷) حاشية الجمل )11/1( حاشية البجيرمي (1/ ۰4۱۵ Ble]‏ الطالبين للبكري (۱/ ۲۲ إرشاد الخلق لمحمود السبكي 
)10/1( حاشية ابن قاسم (۱/ ۸). 

(۳) ينظر: علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع لعبد OU II‏ خلاف (ص۲۵)؛ المدخل المفصل لبكر أبوزيد 
/Y)‏ ۲۰۷ - وما بعدها). 

(4) آخرجه ابن ماجه (۲۲4) وصححه الألباني في صحیح الجامع الصغیر (۳۹۱۳). 


i 


تاريخ الفقه 
EE UE aE Po‏ ار E‏ 


(ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب)”"» وما زاد عن ذلك acd‏ فرش كفاية؛ إذا قام به من 
يكفي من المكلفين LS‏ عن الباقين» قال الإمام أحمد اه «ویجب أن يُطلب من العلم ما 
يقوم به وِيئه) قيل له: فكل العلم يقوم به دینه» قال: «الفرض الذي يجب عليه في نفسه لا بد له 
من lad‏ قيل: مثل ish‏ شيء؟ قال: الذي لا aac‏ جهله: صلاته» وصيامه؛ ونحو ذلك۲. 


3 البداً التاسع: النسبة. 
الفقه أحد علوم الشريعة المستملة من الكتاب والسنة". 
© المبدأ العاشر؛ الفضل. 


ام alas‏ فقد حصت عليه نصوصٌ الشّريعة الغرّاء أعظعم المع 
ومن ذلك: قوله تعالين: ««وما سا لومون يق وأكافة 
فلا رین ڪل ففر متهم lela‏ الزن وروا 
مهم ss OL‏ مر هدر 4 [التوبة: AVY‏ 
Eg,‏ امن برد الله به خیرا هن الدین»٩»‏ وقوله :لس 
معا Aj‏ في الجَاهلية رهم في الاشلام OO" HBS)‏ 


we eee 


)1( رد المحتار لابن عابدین (۳۹/۱ حاشية الجمل (۰۲۱/۱ حاشية البجيرمي (۱/ ۰۱۵ إعانة الطالبین 
للبکري(۱/ (VY‏ حاشية ابن قاسم ALN)‏ 

(؟) الفروع لابن مفلح (۲ / ATEN‏ 

(۳) ینظر: رد المحتار لابن عابدین (۱/ MEY‏ إعانة الطالبين للبكري (۱/ ۰6۲۲ حاشية ابن قاسم (۱ / ۸). 

(۶) آخرجه البخاري AVY)‏ ومسلم (۱۰۳۷) من حدیث معاوية © . 

)0( 11,45 بضم القاف على المشهورء وحكي کسرها: صاروا فقهاء وعلماء والمعادن: الأصول. انظر: شرح 


النووي على صحيح مسلم AVA TVA)‏ 
(1) آخرجه البخاري CPAP)‏ ومسلم (۲۳۷۸) من حدیث أبي هربرة AB‏ 

۳ of 

| 


۷ 
a 


۰ تاريخ الفقه 
ا ی مرس وا و 


LEC) البحث الثاني‎ We 
ieee علم تاريخ الفقه‎ 


العلوم الشرعية هي العلوم التي تفيد «معرفة ما يجب على المکلف من أمر دینه؛ في 
عباداته» ومعاملاته» والعلم بالله وصفاته؛ وما يجب له من القیام بأمره» وتنزیهه عن النقائص؛ 
ومدار ذلك علی: التفسير» والحديث» mil‏ 
وهناك ضربٍ آخر من العلوم تسمّی «علوم الالة» أو العلوم المساعدة» وهي التي 
تساعد وتعین على gi‏ خطاب الشارع؛ کعلوم اللغة ومصطلح الحدیث وال الفقه 
والتحو PMs‏ 
وبين العلوم الشرعية وعلوم الآلة تداخل وارتباط واحتیاج» كما هو واقع بين الفقه 
وأصول الفقه وعلم MUL‏ وهذا يؤكد على OF‏ «العلوم یحتاج بعضها إلى OU a‏ 
ومن آكد العلوم تلك 5 في تاريخهاء ودراسة نشأتهاء و a‏ وتطورها؛ 
کانت العناية by‏ یر الفشد؛ م١‏ ما يحتاح إل 4 ليه الفقیه 4 ills‏ مر للشو يعة؟ وم 
ي بعلم اتاريخ الفقه* من آهم ©‘ قن 
ضرورة ذلك أن ن ley‏ المتفقه 3 دراسة تاري يخ الفقهاء من جهةء وتاریخ pine‏ الفقهية 
د ية اجرف رريخ الفقه حمل مو ic‏ الها یات penises‏ 
النصوصء وما يستنبط منهاء وأن الفقه الذي هو إطلاق الحكم التكليفي أو الوضعي على 
محله Lei]‏ هو نتاحٌ رحلة طويلة من التدبر والتأمل في سير الفقهاء وأخبارهم وسؤالاتهم؛ في 
الاجتهاد والاستنباط ree Bly‏ 
وفيما يلي تعريف بعلم تاريخ الفقه وأهميته؛ وبيان استمداده» وأبرز المؤلفات فيه: 


it 
لذا‎ 


.)۱۱ /۱( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) ينظر: معجم المصتفين للتونكي» (۱/ ۳۵)؛ علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق لوائل الحارئي (ص۱۸۸). 

(۳) قال الجويني في البرهان /١(‏ ۷۷):«أصول الفقه مستمدة من الكلام والعربية والفقه» والغزالي في المنخول 
(ص 1۰): «وأمًا الأصول فمادته: الكلام» والفقه واللغة». وانظر: علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق للحارثي 
(ص۸١١-وما‏ بعدها)؛ الحديث النبوي الشريف لمحمد ضاري (ص ۳۳). 

)€( مقالات الطناحي (۱/ ۰ وانظر: ۰۳/۱ 
أما الفصل ب بين العلوم لا سيّما في النظام التربوي المعاصرء فیعد تقهقرًا تربويًا Ly‏ أدئ إلئ تفكيك المعرفة» 
وتلقينها بطريقة تجزيئيةء والفصل بين روابطها وصلاعبا؛ فكان حاصل ذلك الجمود وقلة الابتكار» وفقد الروابط 
والصّلات بين المعارف والعلوم. انظر: التكامل المعرفي - لرائد عكاشة )2 1۵۷). 

)0( فقه تاريخ الفقه للرومي (ص ۱۱۱۰۱۲). 


i 
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آولا: تعریف اتاريخ الفقه): 

«تاریخ الفقه؛ C532‏ من (الفقه) و(التاريخ)» واغفال أحدهما خلل في دراسة هذا 
العلم؛ لذا یحسن البدء بتعریف مفردات "تاريخ الفقه»؛ ثم التعریج على تعریفه تعريمًا مرکبا: 

۱- تعریف الفقه: 

الفقه هو: للم بالأحكام الشّرعية العمليق المکنتب من وه التفصيلية»"". 

ويفترق الفقه عن الشريعة من جهة أن الشريعة عم وآشمل؛ لأنها تشتمل على جميع 
الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقيدة أو الأخلاق أو العبادات أو المعاملات» بينما الفقه لا 
يشتمل إلا على الأحكام العملية". 

أما الفرق بين «الفقه» و«أصول الفقه»؛ فيرجع إلى OF‏ «أصول الفقه» يعني بالبحث 
Gr‏ أدلة الفقه الإجمالية» وكيفية الافادة منهاء وحال المستفید» وقد يطلق علی أدلة الفقه 
وحدهاء أو على قواعد الاستنباط من الأدلة". 

وأما الفرق بين «الفقه؛ واعلم الحديث»» فیرجع إلى أن «علم الحديث» تحير 

هاسنن من ارت الأخبار سندًا ومتنّاء وتمييز مقبولها من مردودهاء وتحقيق 
القول في رواتها ونقلتها جرخا وتعدیلا؛ فبینما غاية علم الفقه: استظهار المعاني واستتباط 
الاحکام Of‏ غاية علم الحدیث البحث في ثبوت الروایات والأخبار» والتحقق من آحوال 
رواتها. 

والفقه في نشأته المبكرة كان مدوّنًا في جوامع لمسائله المروية عن أئمته بالسند 
المتصل» ثم أفرغت تلك الجوامع في مصنفات مبوبة ومرتبة على الفنون التي منها : 

فقه الخلاف أو الفقه المقارن: ويعني تقرير آراء المذاهب الفقهية الإسلامية في مسألة 
معينة» بعد تحرير محل النزاع فيهاء مقرونة بأدلتهاء ووجوه الاستدلال بها؛ وما ينهض عليه 
الاستدلال من مناهج أصولية» وخطط تشريعية» وبيان منشأ الخلاف فيهاء ثم مناقشة هذه 


(۱) سبق (ص4). 

(۲) لذا يمكن القول: إن الفقه الإسلامي آخص من الشريعة الإسلامية لأنه أحدٌ أقسايها الكلية؛ لاختصاصه بالجانب 
العملي منهاء إلا أن الشريعة الاسلامية كثيرًا ما Sls‏ ولا يرادٌ منها إلا الفقه؛ ومن هذا تسمية الكلية التي یدرس فيها الفقه 
الإسلامي بكلية الشريعة؛ وهذا من باب إطلاق العام وإرادة الخاص. ينظر: المدخل الوسيط لنصر واصل (ص ۲۱). 

)۳( معجم مصطلحات العلوم الشرعية (۱/ ۱۹۵). 

(4) انظر: المذهب الحنبلي SAU‏ (۱/ ۳۹۳ - ۰8۱۳ معجم مصطلحات العلوم الشرعية (ص ۰۱۷۷ ص ۰4۰۷ 
۰۲ ۰ بحوث مقارنة في الفقه الاسلامي وأصوله (ص AYN‏ 
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۱۹ 
لا 


الأدلة أصوليًاء والموازنة بينهاء وترجيح ما هو أقوئ دليلاء أو أسلم منهجًاء في نظر الباحث 
المجتهد. 

القواعد الفقهية: وهي عبارة عن قضايا كلية فقهية منطبقة على جزئيات عديدة یعرف 
منها أحكام جزئياتها الفقهية مباشرة؛ مثل قواعد: الأمور بمقاصدهاء اليقين لا يزول بالشك؛ 
الضرر يزال. 

الفروق الفقهية: وهو علم يبحث في معرفة الأمور الفارقة بين مسألتين متشابيتين من 
حيث المعنئ والتصور» ومختلفتين من حيث العلة والحکم؛ ومن آمثلته: الفرق بين القضاء 
والفتوی؛ فالقضاء: ملزم والفتوی: غير ملزمة. 

الضوابط الفقهیة: الأحكام الكلية التي تنطبق على الجزئيات في باب من أبواب الفقه. 

الأشباه والنظاثر: وهو علم يبحث في الفروع الفقهية التي يشبه بعضها بعضا؛ سواء اتفقت 
في الحکم أم اختلفت لا مور خفية أدركها الفقهاء بدقة آنظارهم واستثنوها من الحکم الكلي. 

الفتاوي الفقهية: وهي عبارة عن أجوبة المفتي عمّا يُسأل عنه من آحکام الشرع. 

التوازل الفقهية: وهي الأمور الواقعة بين الناس مما لم بسبق ويور فيها قول لامام 
متبوع ویْحتاج فیها إل حکم شرعي. 

تخریج الفروع على الأصول: وهو إلحاق حکم مسألة بأصل أو قاعدة أو حکم مسألة 
آخری للتسوية بینهما في الحکم. 

۲- تعریف التاریخ: 

تعددت الأقوال في تعریفه من حيث الاصطلاح بين العلماء والباحثين قديمًا وحديثاء 
ومن أفضل تعريفاته ما ذكره العلامة ابن خلدون بقوله: Op‏ التاريخ في باطنه: هو نظر 
وتحقيق» وتعليل الكائنات ومبادئهاء وعلم EAS‏ الوقائع وأسبابها»”". 

۳- تعريف «تاريخ الفقه»: 

یختلف المهتمُون بتاريخ الفقه في تسميته؛ فبعضهم يعبر عنه ب (تاريخ التشريع)» 
وبعضهم يسميه (تاريخ الفقه وبعضهم يسميه (المدخل لدراسة الفقه الإسلامي)؛ 


)1( ويطلق على علم القواعد الفقهية على اعتبار أن القواعد تشمل المسائل المتناظرة: والاستثناء‌ات التي تخرج عنها 
لسبب ما؛ ومن ذلك تسمية عدد من كتب القواعد بهذا الاسم» مثل: «الأشباه والنظائر؛ للسبكي» والسيوطي» وابن 
نجیم؛ وكلها معدود في كتب القواعد الفقهية. معجم مصطلحات العلوم الشرعية (ص ۱۷۷). 

(۲) المقدمة لابن خلدون (1/۱). 


li 


ومراذهم ely‏ 4 
وکما تعددّت أسماءٌ هذا ام فقد تعدّدّت تعريفاته آیضاه glial,‏ أنه: «العلم الذي 
CO‏ في نشأة الفقه 4 ومدارسو وأئمّته stb‏ مذاهبهم» وتطورها وآدوارها؛ والظروف 

التاريخية التي آسهمت في تکونهاه وطرائق التعلیم والتدوين فيهاء وآماکن انتشارها»". 

ل آهمية علم تاريخ الفقه: 

۱ تعلقه بالفقه الذي هو أحد آشرف العلوم وأكثرها نفعًا. 

۲ ارتباطه بفترة من آنصع صفحات التاریخ الاسلامي» وهي فترة نزول الوحي» 
وزمن القرون المفضلة ثم تعلقه بأزمنة أعلام الأمة المجتهدین الذین 
ملؤوا الدنیا بعلومهم على مر العصور. 

۳ الوقوف على نشأة أسباب الخلاف الفقهيء وتفهّم المواقف 
والأحداث التي لا تفهم دون معرفة سیاقها التاريخي» والاطلاع على 
القرائن المصاحبة لها. 

6 الوقوف على مبادی ونشأة اصطلاحات fal‏ العلم وفهوها بردّها إلى عرف 
poles‏ 

۵ الاطلاع على مسالك الأئمة المجتهدین في الاستنباط» ومعرفة سَنَيِهم في تنزيل 
Padi eee‏ 

ارو طرائق الفقهاء في تعلمهم وتعليمهم» ا 
ويفتح ین آفاقه» Gy‏ يِن سلوکه العلمي؛ ويقوي من انفتاحه عل أصحاب الأقوال 

والمذاهب الأخرئ. 
۷ الوقوف على مدي الفتهاء والوقوف على آقدارهم ومراتبهم وآثارهم؛ ما 

lis’‏ في نفس المتعلّم خرمتهم وصيانتهم والاحتذاء بهم 

ily i صخا ترات کار کو يدل ا‎ A 


)1( ینظر على سبیل المثال: الفکر السامي للحجوي؛ وتاریخ التشريع للخضري وخلاصة تاريخ التشريع لخلّف» 
اح ابي ROM‏ را لير وار اا 1 
وتاريخ الفقه للفرفورء وتاريخ الفقه لبدران أبو العينين. 

)1( فقه تاريخ الفقه للرومي (ص۲۱-۲۰) وينظر: مدخل الفقه الإسلامي للبدوي (ص ۱۹) تاريخ الفقه للسايس 
(ص ۰6۸ مصادر التشريع الإسلامي لشومان (ص 0 
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تاريخ الققه 
ی و ا ا 


و ا یو 

٩‏ التعرف على العمق الحضاري للامة الاسلامية التي کل الفقيه هويتها 
وامتيازهاء وقانون حياتهاء ومادّة وجودها. 

3 اسنمد اده : 

لما كان هذا All‏ حدیث النشأة؛ فان مباحثه كانت منثورةً في علوم edged‏ والباحثون 
فيه متفاوتون فيما یستجلبونه منهاء غير أن ثمة قدرًا مشتركًا تتواطأ عليه الكتب المؤلفة في 
تاريخ الفقه. ويمكن ردها في الجملة إلئ علوم يجمعها اسمه المرکب؛ فبعض تلك العلوم 
التي يُستّمد منها علم (تاريخ الفقه) يكون أقرب إلى التاريخ وألصق به» وبعضها يكون أقرب 
لین الفقه وألصق به» وهذه العلوم هي 3 

.١‏ علوم القرآن: باعتبار آن القرآن الکریع هو المصدرٌ الأول للتشریع» فیتناول 
ple‏ تاريخ الفقه لقن الکريم من جهة نزوله وخصائصه؛ ومعرفة ميه من ie‏ وناسخه 
ومنسوخه» وغيرها. 

al‏ علوم الحديث : نظرًا لكون السنة النبوية مصدرٌ تشريع كالقرآنِء ومن مباحث 
ام نعلت الي چ su‏ فا الک و ورا اب 
ورود الحديث 

ted .۳‏ النبوية: ید علم تاریخ الفقه وعقن مباجثه من السيرة البرية OY‏ 
عصر النبوة yb dsl‏ من آطوار الفقه» وکان متصلا بالوحي العاصم من الخطأ في التشریع» 
ان 

. أصول الفقه: ومن أبرز مباحث أصول الفقه المرتبطة بعلم تاريخ الفقه: 
GLa‏ اختلاف الفقهای وأصول الأدلة عند المذاهب. 

۱ ۵ الفقه: اتصال تاريخ الفقه بالفقه أوضحٌ من أن يحتاج إلى 
Oly‏ ومن أمثلة هذا الاتصال: الاستشهاد بالفروع من کتب الفقهاء 
علئ كل موضوع من موضوعات تاريخ الفقه» وكذا بیان أثر الأصول 
في الفروع» وأثر العوائد في تغير الأحكامء وغيرها كثير. 

1 كتب الفتاوی والاأقضية والنوازل: وهذا اللون من التأليف 


)\( فقه تاريخ الفقه للرومي (ص (VOT‏ باختصار. 
)1( ینظر: فقه تاريخ الفقه للرومي (ص (V0‏ بتصرف. 


li 


ARE 


يهم بتفاصیل حياة الناس اليوميةء ویعک Gly‏ من خلال مسائلهم التي يطرحونها على 
المفتين فيجيبونهم. ثم تجمع تلك الفتاوئ في مؤلفات تعرف بکتب النوازل والأقضية 
والفتوی. 

۷ کتب التاریخ: تاريخ الفقه وثیق الصلة بالتاريخ؛ فمن خلاله یمکن الوقوف على 
تواریخ الدول والأمصار والبلدان؛ وکذا تواریخ المدارس والرحلات العلمية. 

A‏ کتب التراجم والطبقات: ومن مباحثها المتصلة بتاریخ الفقه: سیر الفقهاء 
والمجتهدین من الصحابة GBB‏ والتابعین» ومَنْ بعدّهم من الأئمة والمفتین؛ وما تضمنته من 
مواقف وأحداثٍ مرتبطة بموضوعات تاريخ الفقه. 

af‏ کتب مناقب الائمة والانتصار لمذاهبهم: سید ple‏ تاريخ الفقه من هذه 
الكتب ما يتعلق بمزايا کل مذهب ومناقب إمامه» وما GER‏ به ذلك المذهب في نظر 
أتباعه» ويكون في تلك الكتب: رصد للمناظرات التي يغلب عليها Jud‏ الفقهم ومحاجّةٌ 
المخالفين» مما يكون له أثر كبير في مراجعة المذهب وتنقيحه» وبيان حجَّجه والجواب عن 
الاعتراضات الواردة عليه 

.٠‏ كتب البرامج والفهارس ا a‏ ر هذه 
food aT‏ عن جل من تب شیاه اب 
الشيوخ» ووظائفهم» وعلاقاتهم بتلامیذهم ۲ 

3 آبرز المؤلفات ب2 تاريخ الفقه : 

لم يكن الحديث عن تاريخ العلوم مرا معروفا عند المتقدمين» ومن هذه العلوم: 
ا ا ا ۸ ا ل 

فكانت تراج الأئة المجتهدين این مت كنب الاج كما أف أباع 
كل مذهب كتبًا في الانتصار لمذهبهم, Gly‏ عنه» كما عي بعض العلماء بوضع كتب في 
ذكر العلوم ومقاصدهاء وإحصاء المؤلفات فيهاء وكان مما تعرّضوا له الحديث عن علم 
الفقه ومصنفاته. 

وقد تصدی ر بعض أتباع المذاهب للتعريف بمذهبهم من خلال الحديث عن إما مم 


)۱( مدخل الفقه الاسلامي للبدوي (ص ۰۲۰-۱۹ فقه تاريخ الفقه للرومي (ص ۱-۱۵۹ ۱۷). 


۷۹ 
لا 


۰ 
لا 


ار ORE‏ اس ۳ 
المذهب. والتعريف بمصطلحاته وطبقاته. وأهم فقهائه وأعلامه. والکتب المعتمدة فيه 
للتدريس والفتوی وتعرُضهم للتعريف بالمذهب غالبًا كان على ضربين: 

الضرب الأول: الاشارة إلى ذلك في مقدمة كتاب عام في فقه المذهب» كما فعل 
ابن عابدين (ت: ۱۲۵۲ ه) في حاشيته: «رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير ال بصار» 
المعروفة ب "حاشية ابن عابدین»» وكما فعل أبو العباس السَّجِلْمَاسِي الهلالي المالكي (ت: 
۵ ١ه)‏ في كتابه : انور البصر في شرح المختصرا» ونحو ذلك ما صئعه أحمد بك الحسيني 
(ت: ۱۳۳۲ه) في كتابه : «مرشد الأنام لبر AT‏ الإمام»' أ وهو شر وضعه على «الأم! للإمام 
الشافعيك» وكما فعل علاء الدين المرداوي الحنبلی )23 (a AAO‏ في كتابه: «الإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف». ۱ 

الضرب الثاني: إفراد کتاب خاص للتعریف بامام مذهب من المذاهب» أو 
المصطلحات الخاصة بمذهب بعينه» أو ما شابه ومن ذلك صَنِيعٌ ابن عابدین الحنفي (3: 
ON‏ ه) في منظومته: هو رم المفتي» وشرحهاء وكما فعل ابن فرحون )25 ۷۷۹ه) 
في کتابه: «كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب» ومثل ذلك صنيع GPE‏ 


1 ۶۱ » it ae yy el 0 Tell 
يحتاجه طلبة الشافعية من‎ Lad اسف الشافعي (د: ا زان : «الفوائد المكية‎ 


المسائل والضوابط والقواعد ALIEN‏ ومن ذلك صنیع ابن بدران (ت: ۲ ۱۳۶ه) في کتابه: 
«المدخل إلى مذهب الا مام آحمد بن A fom‏ 

وم 058 هذا العلم بالبحث والتألیف إلا بعد نشأة الکلیات الشرعية بعد Of‏ استخدث 
مقر (تاریخ الفقه)؛ لیکون مدخلا لدراسة الفقه الاسلامي على غرار المداخل التي تدرّس 
بين يَدَي العلوم المختلفة؛ مثل: (المدخل لدراسة القانون)؛ وليسهل تصورٌ علم الفقه لطلبة 
التخصصات Pg FV‏ 

وقد استفتح التصنیف فيه بکتاپین: 

الأول: 7 يخ التشریع الاسلامي» لمحمد الخضري (ت: CANT EO‏ وقد جاء 
في مقدمته: «لم GST‏ هذا الكتاب 545 dol‏ سبقني في هذا الموضوع» "» وكانت طبعة 
الكتاب الأولئ عام ۱۳۳۸ ه الموافق ١197م.‏ 


)1( كتاب مرشد الأنام لبر أم الإمام ما زال مخطوطًا. 
(۲) تاريخ الفقه لبدران أبو العينين (ص۵). 
(۳) تاريخ التشريع للخضري (ص۲). 


تاريخ الفقه 
ne ee eee RE‏ او 


الثاني: «الفکر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي! لمحمد بن الحسن الحجوي الفاسي 
(د: ۸۱۳۷۲ وکانت بدایات هذا الکتاب فصولا قدّمها المؤلف في محاضرات لنادي 
المدرسة الثانوية بفاس عام ۱۳۳۲ ه الموافق ۰۱۹۱۸ ثم تتابعت فصول الکتاب حتئ 
اکتمل" '. 

وقد رجهت إلى الحجوي رسالةٌ نها cals‏ جاء فیها: «ولقد کتب الشیخ 
ug pd‏ رجل مصر في التاريخ وعلوم الشريعةء في الموضوع الذي کتبتم فيه» قريبًا من 
الزمن الذي تکتبون فيه... OU‏ 

وهذه الرسالة التي وجهت للشيخ الحجوي دليل على سبق الشيخ الخضري بطباعة 
کتابه» قبل طباعة الحجوي لكتابه» وخلاصة الأمر: أن كتاب الحجوي هو في الأصل سلسلة 
محاضرات ألقاها في نادي الخطابة الأدبي بالمدرسة الثانوية بفاس في فبراير ۱۹۱۸م» ثم 
فكّر في جمعها في کتاب وزاد عليها حت بلغت صفحاته (۱۰۰۰) صفحة إلا أنه بدأ بطباعته 
عام ۱۹۲۱ م» LT‏ كتاب الشيخ الخضري فكان قد صدر عام 1947٠‏ م. 

IS]‏ أول من ألقئ المحاضرات هو الحجويء أما أول من صدر له كتاب في هذا العلم 
فهر الخضري. 

ثم تطور هذا العلم وازدهر وتتابعت فيه المؤلفات. ومنها: 

.١‏ «خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي» لعبد الوهاب خلاف (ت: ۱۳۷۵ه). 

۲. «تاريخ التشريع الإسلامي» لثلائة من علماء الأزهرء وهم: عبد اللطيف 
السبكي (ت: ۵۱۳۸۹ ومحمد علي السايس (ت: CANT AT‏ 
ومحمد يوسف البربري. 

۳ «تاریخ الفقه الإسلامي» لمحمد علي السايس CANVAS)‏ 

1 «تاریخ الفقه الإسلامي» لإلياس دردور. 

۵ «المدخل لدراسة الفقه الإسلامي» لناصر الغامدي. 


)1( الفکر السامي للحجوي (۱/ ٤٤‏ -60): فقه تاريخ الفقه للرومي (ص ٩‏ ۷۷-۷). 
(؟) الفکر السامي CORT)‏ 
)۳( فقه تاريخ الفقه للرومي (ص ۷۱- (VV‏ بتصرف. 


۵ 
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المبحث الثالث: 
خصانص الفقه الاسلامي 


مر فته الإسلامي عن باقي اانظمة لتشريية بخصائص عديدة جعلت مک 
رفيعة على امتداد الأزمان» ومن هذه الخصائص: 
-١‏ مراعاة قيمة العبودية لله وحده: 


وتعزيزها في نفوس العباده ولا يمكن لأحد مهما كان أن يصدّرٌ عنه ما يعارض آساس 
العبودية لله أو أن يدور خارج فلكها؛ فالشريعة الإسلامية مهّدت لأحكام الفقه بوازع الدين 
والأخلاق؛ ولذلك أثر عظيم في إذعان المسلمين لأحكام الشريعة ظاهرًا وباطتاء فقد كان 
النبي لاء دائمًا ربي في أصحابه BB‏ الوازعٌ الديني الذي هو تقو 
الله SALAS‏ ومراقبته» وكان من نتيجة هذا الوازع أن المؤمن إذا 
أذنب جاء فاعترف على نفسه وطلّب من النبی BE‏ أن يُطهّره خوفا 
من عذاب الاخرة" فلهذه الخاصية آثر عظیم في الاستقامة وصلاح 
الأحوال العامة والخاصة والوفاء بالحقوق وأداء الأمانات وترك 9 
الاحتيال بالباطل» فأين هذا ین تحايّل الناس وتفشهم في النفاذ من ثغرات القوانین الوضعية» 
بل سعادتهم واغتباطهم بهذا؟! 

۲- السماحة ورقع الحرج: 

وقد استفاضت بها نصوص الکتاب والسّنة: في مثل قول الله تعالی: برد 
ail‏ کالم رولا بريد یگ راعش 4 [البقرة: ۰۲۱۸۰ dy‏ مثل قول عائشة GBS‏ «ما 
خیر رسول الله BE‏ بين آمرین إلا اختار آیسرهما ما لم يكن إثمًا...٠‏ الحديث”". 

والیسر في شريعة الاسلام يظهر أصالة وتبعًا: 

فأما من جهة الأصالة: فإنها أيسرٌ الشّرائع» فلا تكليف فيها بما لا يُطّاق» والاصل في 
الأشياء والعقود الل كما ژوعي فبها كمال آحوال العباد في التكليف» فلا تكليف على 


)1( أخرج مسلم في صحيحه )1140( من حديث بريدة» OF‏ ماعرًا الأسلمي جاء إلى النبي َل معترفًا بالزناء وسائلا 
النبي 25 أن يطهّره بالحد. 
(؟) أخرجه البخاري (1۷۸7)ء ومسلم (۲۳۲۷). 
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الصغیر ولا المجنون ولا النائم. 

وأما من جهة التبع: فان الشرع راعی طروء الأعذارء فشَرّعَ لذلك 
من صور التخفیف ما يُعين المعذورٌ على آداء العبادة كما cal Fal‏ بل 
إن من تمام فضل الله أنه سبحانه یکت للعبد في حال عَذْرِه جر ما كان 
يعمل في حال کماله؛ كنا ثبت ق الحدیت: دإذا مر عن العبد أو Bla‏ 
کب له مثل ما کان یعمل ا Opa‏ © 
۱ ومن صور السماحة: التیسیر فیما تَعُمٌّ به البلوی؛ کالاکتفاء في إصابة بول الصبيٌ 
الذکر للثوب بالنضح لعموم البلوی بذلك» والتیسیر كذلك فیما لا یمکن التحرز منه؛ کوقوع 
لباب في الماء فإنه لا oa ot‏ الاحتراز عنه وإيجاد الکفارات LS‏ قد يرتكبه المسلم 
مما يوقع في الإثم؛ ككفارة الظهار ونحوهاء وتشريع البدائل لِمَا یتعذر أو يتعسّر فعله من 
التكليفات الشرعية؛ كتشريع التيمّم بدلا عن الوضوء عند فقدان الماء. 

وقد تجاوز الإسلام هذا المستوی إلى مستوّی آخر أكثرٌ رفعة وتسامحًا؛ وهو وجوب 
الأخذ بالرخصة إذا خاف المكلف على نفسه الضرر؛ وذلك تحقيقًا لمبدأ حفظ الضروريات 
الخمس المتمثلة في حفظ الدين والنفس والعقل والعزض والمال. 

۳- التدرج ب4 التشريع: 

كان التدرج عامًا وخاصًا؛ فأما العام: فان الشريعة لم تنزل دفعة 
واخدةء وأما الخاص: فان من حکام الشرع ما كان التکلیف به متدرجًا. 

وقد نظرٌ الاسلام في تناوله لهذه الخاصية إلى أحوال الانسان, = 
وما كانت Ag‏ من معتقداتٍ وعادات متجدّرة في أعماق نفسه: فکان من الحكمة أن يمحُوّ 
ما بنفوسهم عن طريق التدرّج» وهذا من تمام هذا الدين وكماله ورفقه بالمكلفين؛ فضلا عما 
في التدرج من بیان كمال الدين وتمام نعمة الله على العالمين» وتيسير التعرّف على أسباب 
التشريع ومقاصده وعلله وحكيه. 

فمن الأمثلة على التدرج في الأوامر: 

حديث معاذ بن جبل GBB‏ حين أرسله النبى BE‏ إلى OLS fal‏ وفيه: أن 
رسول الله يك لما بعثه على الیمن قال: «إنك AIF‏ على قوم آهل کتاب؛ فليكن Saf‏ ما 


)1( أخرجه البخاري (۲۹۹۲) من حديث أبي موسئ الأشعري BB‏ 


sy 
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تدعوهم إليه عبادة الله» فإذا عرفوا الله» فأخبرهم أن الله قد فرض علیهم خمس صلوات 
في يومهم وليلتهم فإذا فعلواء فأخبرهم أن الله فرض علیهم زا تؤخذ من أموالهم ونر 
علی فقرائهم» فإذا أطاعوا بهاء فخذ منهم وتو كرائم أموالٍ الناس»(. 

ومن الأمثلة على التدرج في النواهي: 

قول أم المؤمنين عائشة BS‏ «إنما نزل ول ما نزل سورةٌ من المفصّلء فيها ذكر 
الجنة والناره حتئ إذا ثاب الناس إلى الاسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل وگ ما نزل: 
لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر lal‏ ولو نزل: لا تزنواه لقالوا: لا ندع الزنا MAT‏ 

6- الرونة : 

والمراد ہا ET:‏ أحكام الشرع اد نزولهاء كانت تنوازى مع الوقائع التي تطراً على 
حياة الناس» ضاربة صَفْحًا عن المسا المحتملةء وني ذلك يقول تعالى Gis»‏ آل 
اموا لا سلوا ع اا ان Bi‏ و و رل ون ib‏ 
Ge es‏ له ASAE $ SiGe‏ و [المائدة: ۰۲۱۰۱ وقوله Dh BE‏ أعظم المسلمين جرمًا 
من سال عن شيء لم يحرم PS‏ من أجل ۾ tacts‏ 

ومع ذلك Op‏ قواعد الوم yo pals‏ الوحي تتمتع بالمرونة 
والسَعَةء بحيث یمکن من خلالها إيجادٌ الأحكام لكل المستجدات التي 
لم تكن موجودة OE‏ نزول الوحيء فلا تطراً نازلة من النوازل في أي 
زمان أو مكان» إلا ويُوجد لها ما يُناسبها من النظر الشرعيء وهنا یکمن 
سي alle‏ وخلودها إلى يوم الناس هذا. ۱ 

وأما أن يكون التشريع خاضعًا لواقع الناس بكل اختلالاته وانحرافاته» فهذه هي 
الواقعية المذمومة» وليست من شريعتنا ولا من خصائصها. 


(۱) الكرائم: جمع كريمة؛ وهي: جامعة الكمال الممكن في حقها؛ من غزارة لبن» وجمال صورة؛ أو كثرة لحم أو 
صوف. انظر: شرح النووي (۱/ ۱۹۷). 

(۲) أخرجه البخاري ( ۱80۸ ومسلم (۱۹). 

(۳) آخرجه البخاري .)4۹٩۳(‏ 

3 أخرجه البخاري (۷۲۸۹)» ومسلم (۲۳۵۸) من حديث سعد بن أبي وقاص BB‏ 


۵- رعاية مصالح الناس: 


وقد اتفق ق العلماء سحي Sel ele‏ 
الخمس» وهي على الترتیب: الدين واللفس والعقل والیزش والمال» 
فإذا do pul‏ المكلفين عل حكم شرعيٌ ب يحقق إحدئ الضروریات 
الخمس في حالة يكون فيها ذلك الفعل سيا في ضياع ضرورة آخرک, 
أعلئ منها؛ OB‏ ذلك الحكم يسقط ارتكابًا لأخف الضررین؛ كأن يتل عن ماله | إن كان 
ذلك سببًا في بقاء روحه؛؟ ومن تأمّل fle‏ الأحكام أدرك بيقين رعاية الشريعة للمصالح 
الضروریة» ومن ٠‏ أمثلة ذلك: 

نبي النبي :عن زيارة القبور أول الإسلام قطعًا لكل السبل المفضية إلى الشرك 
خاصة فلما استقر التوحيد في القلوب. دعا النبي إلى زيارة القبور» وین وجه المصلحة 
في ذلك ین نها es Sip‏ 
د اللي 5 عن الأخار لحوم الاضاحي لا 555 المندية قوم من فقراء المسلمين؛ 
ره سل 5 
هي النبي عن الانتباذ ‘4 في أوعية معينة ' ۴ لغلا يفضي بالناس إلى الاسکار وهم 
fe‏ عهد بتحريم الخمر فلما استفر التحريم» وتوطتت تفوس المسلمين عليه أ الي 


(۱) رواه أحمد (۲۳۰۰۵) والترمذي (۱۰۵4) من حديث بريدة» وقال: «حدیث حسن صحيح»» وأصله في صحيح 
مسلم (AVY)‏ دون قوله: کر الآخرة»؛ وينظر: فتح الباري لابن حجر (۳/ LOVED‏ 

)1( أخرجه مسلم (۱۹۷۷) من حديث بريدة» ولفظه: «نهیتکم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا 
لكم٠ء‏ وینظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي (ص ١55‏ -185). 

at )۳(‏ أن يُجعل في الماء حبّات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو ویشرب. وإنما خصت هذه بالنهي: لأنه 
يسرع إليه الإسكار فيها؛ فيصير حرامًا نجسًا وتبطل ماليته» ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه. انظر: 
شرح النووي (۱/ 186). 

)4( اخرچة البخاري (TERY)‏ من حديث زينب y BD‏ ولفظه: ci‏ رسول اله يل عن لب ولتم والتقِين 
SSL‏ ومسلم (۱۹۹۳) من حديث أبي هريرة IB‏ ولفظه: «أنهاكم عن الم والحنتم والّقيرء والمقيّر 

AB peal Sal Nl SESS 

)0( آخرجه البخاري (00A1)‏ من حدیث عائشة BS‏ ولفظ: «کل شراب آسکر فهو حرام» وینظر: الاعتبار في 

الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي (ص ۲۲۷ - ۲۳۰). 
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: نحقیق العدل بين الناس‎ -٦ 

وقد زر هذا المبدأ السامي في نصوص كثيرق؟ ذ فمن القرآن قوله تعالی: SY‏ 
Jad a‏ وال وال خسن » [النحل: ۰ ومن EEN‏ رَوَنْه عائشة BS‏ م 
0 ة المخزومية التي سرقته فقالوا: عن يكلم فیها رسول dl‏ ؟ فقالوا: ومن 
يجترئ عليه إلا أسامةٌ بن زيد» جب رسول الله 5G‏ فكلمه أسامة BB‏ فقال رسول الله 
te‏ الأنشفع de‏ من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: أيها الناسء إنما أهلك الذين قبلکم 
عورا لسرت ا ر ta alas‏ 
الله» لو أن فاطمة بنت محمد سَرقت لقطعتٌ يدها»'. 

وکذا قيام النبي َي خطيبًا في حجة الوداع مقررًا مبدأ العدل» az‏ بقرابته: Vin‏ کل 
شيء من أمر الجاهلية تحت Goad‏ موضوعٌ» ودماء الجاهلية موضوعة» وان أول دم أضع 
من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث» كان GAS Ft‏ بني سعد فقتلته هذیل» وربا الجاهلية 
موضوعء ول ربا آضع رباناء ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع MUMS‏ فالمكلفون 
سواسية أمام أحكام الشرعء والاستثناء إنما يلحق الأوصاف لا الأشخاص'"؛ فلا يُستئنول 
شخص من عقوبة لسبب شخصيٌء وإنما يُستثنى لسبب موضوعيٌ؛ كانتفاء شرطهاء أو وجود 
انا ۱ ۱ 

a‏ دفع دعوى تأثر الفقه الاسلامي بالنظم السابقت 

استكثر بعض المستشرقين عظمة الفقه وتشريعاته على المسلمين» وادعَا في سبيل 
ذلك ادعاءات» من آشهرها: 

الادعاء الأول: اتهام النبي َي أنه أخدّ هذه التشريعات من القانون الروماني البيزنطي 
خلال Ele,‏ القصيرتين إلئ الشام. 

وهذا زعم لا يقوم علئ حجة» بل الواقع يدفعه؛ فقد كان النبي RE‏ في إحدئى 
الرحلتين صغيرًا مع عمّه أبي طالبء فلا يمكنه الاطلاع على القانون الروماني أو الاتصال 


VVAA) ومسلم‎ CP EVO) أخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) آخرجه مسلم (۱۲۱۸) واللفظ له من حديث جابر بن عبد الله BE‏ 

(۳) ینظر: الفقه الاسلامي لجاد الحق (ص ۳۱- (TO‏ الفقه الاسلامي لعباس محمد (ص ۵۰- 4۹4 تاريخ الفقه 
oly‏ دردور (۱/ ۵1۱ -6۷۱ والمدخل الوسيط لدراسة الشريعة والفقه والتشريع لنصر فرید واصل (ص 
مع - ۵۲). 


بأحد علمائه. 

وفي الأخرئ كان یتجرفي مال خديجة GB‏ فلم يكن ی لدیه وقت لذلك. بل اقتصر 
ع ee‏ 
رفقته يك Lalé Uo‏ لا معرفة لهم بالرومانية» ولا بقانونها المذکور» ولم يثبت أنه و 
التق خلال هاتين الرحلتين بأحد من علماء القانون الروماني أو sista‏ بهء وعلی 
افتراض ثبوت لقائه يك ببحیری الراهب: فلم یره - بحسب الروايات- إلا بعض نهار مع 
أصحابه لما مروا به عندما قدموا الشام لأجل التجارة وأن بحيرئ سألهم عنه» ولم يكلمه 
إلا كلمات يَسْتَخْيرٌهُ فيها عن alle‏ 

وهذا أيضًا لا يبت شیّا من دعواهم؛ فقد كان بحيرئ راهبّاء ولم يكن من رجال 
القانون» كما يلحظ أن الرسول 4 لا يتصور منه الاطلاع علی القانون الروماني مكتوبًا؛ 
روي اا عرد ارا ره راب عر لحا عن ل ی 

وأصل هذه الدعوی ald‏ فقد ادعاها أسلاقهم؛ فک فكذبهم القرآ اذ dye‏ تعالی: 
وبا كنت تارمن تایه من ڪي رد Die AVE‏ [العتكبوت OLA:‏ 

الادعاء الثاني: اتهام الفقهاء بأنهم تأثروا بالفقه والقانون الروماني. 

وكما نری فلم يقف كيد المستشرقين عند رمي سيد الفقهاء وزعيمهم النبي الكريم 
محمد GE‏ حتئ رموا الفقه الإسلامى بأحكامه التفصيلية والفروعية وعمل Aish‏ الفقه بأنه 
متأثر بالفقه والقانون الروماي» وهذه شنشنة استشراقية تون إفكها المستشرقٌ اليهودي 
(جولد تسهير) وكذلك المستشرق (شاخت»» وقد رد المختصون على هذه الفرية بما 
يدحضهاء ويأتي على بنياها من الأساس؛ والفقه الإسلامي أصيل بمصدره؛ أصيل في cae‏ 
أصيل بعقول فقهائه» بخلاف شرائع الرومان التي يذكر جرجي زيدان أنها عبارة عن عادات 
واعتبارات واعتقادات تجمّعت بتوالي الأحقاب بالتدريج حتئ صارت شريعة كاملة على 
عهد بوستینیان ثم قال: «آما المسلمون فإنهم استخرجوا أحكامهم من القرآن والحديث» 
ولم يمض عليهم قرنان والثالث حت نضجت شريعتهم؛ وتكوّن فقههم؛ وهو ین أفضل 


(۱) انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية (۵/ 191). 
(؟) ينظر: استقلال الفقه الإسلامي للدسوقي السيد عيد (ص ۲۲-۱۹) بتصرف. 
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tv 


fA 
Ba 


casi 


atl‏ العالم»'' » كما یقول سلیم باز القانوني المسيحي اللبنانی: «أعتقد بکل اطمتنان أن في 
الفقه الاسلامي کل حاجة البشر؛ من عقود ومعاملات. وأقضية» والتزامات» ثم ذکر أن 
الفقه الاسلامي يملاً المکتبات الأوروبية في لندن وهولندا وروما وبرلين وباریس وغیرها ". 

وقد وجدت المدارس القانونية التي زعم المستشرقون أن الفقه الإسلامي قد تأثر بها 
في كل من روما والقسطنطينية وبیروت والإسكندرية؛ وهذا ملخص لحالها: 


مدرسة بيروت مرت بزلزال أصاب المدينة سنة ۵0۱ م» أي: قبل عام 
الفيل -العام الذي ولد فيه النبي ie‏ بنحو ۲۰ سنة. 
مدرسة الإسكندرية أغلقت بأمر الامبراطور البيزنطي سنة ۵۳۳م أي: 
قبل عام الفیل بنحو ۳۸ سنة. 
مدرسة روما لم يفتحها المسلمون؛ فكيف يحصل هذا التأثر 
المزعوم؟! 
مدرسة القسطنطينية فيَحَت سنة ۸۵۷ ه بعد استقرار الفقه الإسلامي 
واتضاح معالمه ولم يكن بينها وبين دولة الإسلام 
أية علاقات. 
إِنَّ لمتأمل في هذه المزاعم يجدٌ أنها لا تكاد تتماسك؛ ومن أي جانب أخذتها هافتت 
بين يديك تهافت HHI‏ ويكفي في بطلان هذه الدعوئ» عدم وجودٍ أية ترجمات لكتب 
قانونية رومانية إلى اللغة العربية» وهي التي توجد بكثرة في مجال الطب» والفلسفة وغيرهما. 
ومما ينبغي التنبه له أن أصحاب هذه المزاعم الواهية -نسوا أو تناسوا- أن الوحي 
انقطع قبل خروج المسلمين من الجزيرة» ومعلوم أن الوحي فيه أهم أصلين تشريعيين. 
وأيضا فإن ما وجد من تشابه بين القانون الروماني والفقه الاسلامي» راجع إما إلى 
بقايا تعاليم الأنبياء التي استقرت في الناس» أو إلى قضايا العقول السليمة التي يتوافق ويتواطاً 
عليها العقلاء. 


(۱) تاريخ آداب اللغة نة العربية لجرجي زيدان (eo)‏ 
(۲) مقال بعنوان: شريعة الإسلام وقانون الرومان(77١).‏ 


i 


تاريخ | لفمه 
ادن کی ان ی Si‏ 


آما زعمهم أنَّ الفقه الاسلامي قد تأثر بهذه القوانین بطريقة غير 
مباشرة؛ لتأثر العرب بها قبل مجيء الإسلام؛ ثم أقرّها الإسلامٌ فیما بعد؛ 
EP‏ رى تقوم على امان 215 ا ان 
لم تغر الفرس ولا الروع بالاحتکاك بهاء مما قد ينتج عنه تأثرٌ بقوانینهم روز 
واحکامهم ''. تست 


(۱) ینظر: المدخل الوسیط لدراسة الشريعة والفقه والتشریع لنصر فرید واصل (ص CAV -1١‏ وللاستزادة یمکن 
مطالعة کتاب: استقلال الفقه الاسلامي عن القانون الروماني والرد على شبه المستشرقين للدسوقي السید عید. 
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النشاط الأول: اذكر المبادی العشرة للعلوم مع الشرح لكل واحدة منها على حدة. 


a 
النشاط الثاني: استخرج موضوع کل من العلوم التالیة: أصول الفقه» النحوء التفسيرء‎ 
العقيدة.‎ 
یستحسن تقسیم الطلاب إلى مجموعات وعدد كل منها آربعة طلاب مثلا:‎ - 
وكل فرد في المجموعة یتبنی علما محدذا.‎ 
ثم يتوزع بعدها الطلاب مرة آخری حسب التخصص: أصوليون؛ نحویون» مفسرون؛‎ 
وعقدیون.‎ 
وتستخرج کل مجموعة موضوع العلم الخاص بها.‎ 
یعود كل فرد إلى مجموعته الأصلية» ويبدأ کل واحد بعرض ما توصلت إليه المجموعة.‎ 


مر 
+ 2 > 


wv 
النشاط الثالث: اذکر اسم کتابین» واسم مؤلفيها مع بیان معلومات الکتاب إن كان مطبوعا؛‎ 
محاولًا التنويع في المذاهب. في كل من الأقسام التالية: الأشباه والنظائرء الألغاز الفقهية»‎ 
الفروق الفقهية» الأقضية والنوازل.‎ 
ملحوظة: يمكنك الاستعانة بما في الدروس المخصصة بالمذاهب الأربعة في هذا المقرر.‎ - 
4 


+ د یس + 
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النشاط الرابع: مَل بذکر مسألة فقهیة؛ مستدلا فیها بما يلي: الكتاب» السنةء الاجماع؛ 
القياس» قول الصحابي عمل fal‏ المدينة» مع ذكر المصدر الفقهي لكل مسألة. 
۰ 5 و 


53 
a 


النشاط الخامس: ارسم شجرة أو خريطة ذهنية تبين فیها تفرع العلوم الشرعية وعلاقتها 
ببعضها؛ ذاكرًا ما يلي من العلوم: القواعد الفقهية المقاصد. السلوك والأخلاق» العقیدةه 

الحدیث» آسباب النزول» وغیرها. 
مصطلح یت» باب النزو وعیر ۲ 


4 کے 
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EEN ee ea Po 
النشاط السادس: اکتب مقالا في صفحة تبين فيه: كيف یکون تعلم علم الفقه سبیلا للنجاة‎ 
في الدنيا والآخرة» وما العواتق التي تحول دون ذلك» وهل یمکن أن یکون في تعلم الفقه‎ 
ضر على المسلم؟‎ 

ر 


کے 


a 
النشاط السابع: قارن بين ترتیب مسائل الفقه وأبوابه الكبرئ من خلال کتاب واحد من كل‎ 
مذهب من المذاهب الأربعة المشهورة.‎ 


+ تج جحت + 
7 
النشاط الثامن: أي التسمیتین تفضل: (تاریخ الفقه) أو (تاریخ التشریع) مع تعليلك؟ وهل 
تقترح al‏ آخر؟ 
ss — +‏ چ 0 


2 
النشاط التاسع: اکتب تعريمًا ily‏ بکتاب من کتب تاريخ الفقه. 
- يمكنك مشاركة هذا التعریف في المواقع الموثوقة والمهتمة بالقراءة» ویمکنك الاستفادة 
من أستاذك. 
+ کے = 
النشاط العاشر: لَص ما ذکره ابن القیم في كتابه «أعلام الموقعین» في الفصل الذي ذکره 
بعنوان «فصل في تغير الفتوئ واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات 
والعوائد). 
سس و 
النشاط الحادي عشر: آعد كتابة العناوین التفصيلية الواردة في فهرس الموضوعات؛ ثم 
اکتب آمام كل موضوع العلم المناسب لهذا العنوان من بين العلوم الموجودة والتي درستها 
في مبحث (استمداد علم تاريخ الفقه). 
- پراجع كل طالب مع زميله ما توصلا إليه ویتناقشان فیه. 
۱ مر 


+ 5 = 
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النشاط الثاني عشر: ما الفرق بين العلوم التالية: 
الفقه وأصول الفقه - علوم الحدیث والسيرة النبوية - التاريخ والتراجم؟ 


؟۳ 


اا ل شرم 
- يمكنك الرجوع إلى الكتب التالية: أبجد العلوم» دستور العلماء التعريفات. 
- تتولئ كل مجموعة المقارنة بين علمین عن طريق العصف الذهني. 

+— _ > 
النشاط الثالث عشر: ما القاعدة الفقهية الکبری المرتبطة ب(رفع الحرح)؟ اذکر نبذة عنهاء 
یس مت 


فا سس و 


a 
التشاط الرابع عشر: اذکر ثلاث مسائل فقهية من أبواب مختلفة متأثرة بواقع الناس ومرتبطة‎ 
بأعر افهم» واذکر کلام الفقهاء فیها.‎ 


> = = —— 


7 
النشاط الخامس عشر: بالرجوع لاربعة من کتب أصول الفقه التراثية (مراعيًا تنوع المذاهب 
في الکتب): تحدث موجرًا عن حجية المصلحة المرسلةء أو عن الضروریات الخمس. 
پپپ oT‏ 
انشاط ١ aphasia‏ عقاي عن الاستشراق؛ مسار 
بما يلي -لا یلزم ذکر کل النقاط أو الاقتصار علیها-: 
- تعریف الاستشراق وزمان بدئه. 
- آغراض الاستشراق وأدواته. 
- آهم ایجابیاته وسلبياته. 
- آهم الاعمال التي قام بها المستشرقون. 
- نبذة مختصرة عن واحد من أعلام المستشرقین. 
+ + 
النشاط السابع عشر: اختر واحدة من الشبّه الثلاث التي أوردها المستشرقون على الفقه 
الاسلامي» ثم اكتب مقالة تعرف فيها بهذه الشبهة وترد عليهاء مع أهمية تنويع المراجع التي 
ترجع إليها. 


1 
EFAS 
Ea eee LP, 


الأهداف 


بعد نباية هذا الباب يتوقع من المتفقه أن: 
۱ يصف حال العرب قبل الإسلام. 
۲ _ يقارن بين حالي العرب؛ قبل الإسلام وبعده. 
۳. يفرّق بين العهد المكي والمدني من حيث التشريع. 
BE‏ يقارن بين مصادر التشريع في عصر النبوة وبين باقي العصور. 
۵ _ یستنتج سبب انحصار التشریع في عصر النبوة في القرآن والسنة. 
بش سل سیب لان تا 
۷ يربط بين علاقة السنة بالقرآن ويمثّل لأوجه العلاقة بینهما. 
۸ يفرّق بين أحوال اجتهاد النبي BE‏ ویبین حکم کل حال. 
٩‏ _ یمثل على اجتهاد الصحابة GB‏ عصر النبي Bs‏ 
۰ يحدّد خصائص التشریع في العهد النبوي. 


۱ يمثل على خصائص التشریع في العهد النبوي. 


9 
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نشاط استهلالي 


الخاطئة في الجدول التالی: 


۱ نزل القرآن في مكة المکرمة بجملة من 
الاحکام العملية التفصيلية 


۲ النسخ من خصائص التشریع في العهد 


ال م 
ري 


۳ نزل تحريم الخمر في العهد المكي 
4) من مصادر التشريع في العهد المكي ما 


te}‏ عند العرب من بقایا شريعة نبي الله 
إبراهيم عليه السلام 


۵) اجتهاد الصحابة BB‏ كان المصدر الثالث 
من مصادر التشریع في العهد النبوي 


5) الفقه الافتراضي ظهر بعد عصر النبوة 


E. 


عصر التبوة والتأسیس الفقهي 


3 تمهید 2 بیان حال العرب قبل البعثة التبوی۱(2), 


كان العرب Jal‏ آمرهم على ملة a oe ol‏ حت دخلت الأوثان إلى 
جزيرة #الغرب عليز يد عمرو بن اراي 2 نتشر الشرك في العرب بعد ذلك. 

ده را رسب وست + رب ف نلك ین كا لل ا 
۲ هیک فی لجع رسو ينيع بت لوأو Sle‏ ورك SIGNS,‏ ولیک وإن 
وان بل نی سک (Ont‏ [الجمعة: LY‏ والضلال هو العدول عن لمنهج ie‏ 
والطریق المستقیم» وَوْصِف بالمبین في هذه الآية؛ للدلالة على GLE‏ وعمقه. وایغال 
أصحابه في اعد عن الحق. 

وهکذا بعد أن كان العرب حنفاء على ملة إبراهيم CPL‏ 
pal‏ الشیطان بعبادة الأوثان» فأشربوا ele‏ وتمالؤوا على نصرتها 
و نس توب وم 

مَنْ دخل في اليهوديّة» کبعض أهل شرب وخيبرٌ والیمن؛ ومنهم 

eT‏ وقبائل تغلب. 

ركان اک العرب یعیش سا بداوق كرد الصحراة؛ ویألفون حياة Jaa‏ 
والرحیل» Updates‏ في معيشتهم على الماشية والغزی ومن العرب من سکن المدن 
المتحضرة» كيثربٌ ومكة والطاتفب؛ وعاش آهل هذه الحواضر عِيشة ان واستقرار 
مَكَتَنهِم من الفلاحة والتجارة. 

وقد قام نظام العرب الاجتماعي علئ صلات القبيلة وأعرافهاء 
وكانوا في مجموعهم مهم لا تعرف القراءة ولا الكتابة ولا الحساب» 
وقد أسهمت هذه الأميّهُ في إبعاد العرب عن الحضارة والعلم؛ فلم تكن 


)1( ينظر: تاريخ الفقه لبدران أبو العینین (ص 4۳۳-۲۲ تاريخ الفقه للسايس (VO po)‏ المدخل لدراسة 
الفقه للغامدي (ص۷۹- ۱۰۰) التحولات التي أحدثها الإسلام في النظام القانوني عند العرب لشاهين 
(ص .)۱۸-٩‏ 


۳۷ 
لا 


۳۸ 
لا 


external 


لهم حضارةٌ ولا علوم كما كانت للأمم المجاورة مثل الفرس والروم» ما عدا نزرًا قلیلا؛ 
00 والتاريخ» والانساب؛ وعلم الشعر وأساليب الكلام. 
شتهر Lyall‏ بالحَوِيّة والعصبيّة» ووَلَهم بالإغارة واللهب. فأدئ ذلك | 00 

oe‏ ت قبيحة بينهم» منها: التفاخرٌ بالأنساب» والتناصرٌ sl‏ ولو على باطل» وقد أد 
العربٌ شرت الخمرء والتغني بها في شعرهم» وکانت المرأة § glass‏ غالبا organi‏ 
وأ البنات وحرمان ll‏ من ميراثهاء »بل DAF oye Us‏ المیراث. 

ومع JS‏ ذلك فقد كان للعرب جملةٌ من الصفات الحميدة؛ كالصدق» والوفاء بالعهد 
ورعاية الجار» والشجاعة؛ cp Fly‏ وعزة النفس؛ وإباء الضيم» والعَيْرّة؛ والأقرب أن تلك 
الأخلاق الكريمةء والخلال المستقيمة» إنما هي من بقايا آثار الخليل 
وولده إسماعيل عَعَاسَ. 

كما كان دی العرب جملة من العادات الحميدة لعلها من بقايا 
شريعة نبيي الله إبراهيم وولده إسماعيل ع عَليِمََلسَكَق جاء الإسلام موافقا 
لبعضها أو مقرا لهاء ومن ذلك: 

-١‏ الاختتان. ۲- الاغتسال من الجنابة. "- النکاح بخطبة وصداق. 

؛ - معرفة بعض مناسك الحج. 0- صيام يوم عاشوراء. 1- التحنث بصيام في شهر رمضان. 

ووجدت عندهم أيضا أحكام تفصل قضايا الدماء بينهم» ونقلت عنهم عبارات في 
ذلك» جاءت الشريعة بموافقتهاء ومنها: 

- أن الدية على العاقلة في القتل الخطأ. 

۲- القسامة. 

۳- واشتهر عنهم مقولة أن: (القتل أنفئ للقتل). 

ولما جاء الإسلام آقر ما سي ب م عليه عمل 
و اروا مما بتكا تعالين عنهم بقوله : #وَفَالوا هزو ا زد 

235 hb ex هس یھر ق‎ ee 
9 ات‎ ee بت‎ egies LE Sa ake A شم‎ A oft 
oly وَمُحَرَرٌ عل كت‎ eras) ZBI NT وا ما فى بون هه‎ 
[الأنعام: : ۰۱۳۸ ۱۳۹ وقال تعالی: وت‎ (Hess فيد‎ 63 2S يكن‎ 


~ = 


of ۲ rat 3 ot, و مر و‎ 
fe BN خطوت‎ [pis (nh ولا‎ of رتسم‎ he لوا‎ hs Tas NI 


li 


إلئ قوله: shy‏ ڪر شیاه 2 3 وم گم al‏ يهددا4 [الأنعام: 1١55-١5‏ 
وقال في سورة المائدة : eat‏ من رز oN Lob co‏ وک لت کر 
يفَو عل OST AM‏ [المائدة: ۰۳ ۰ فهذه الآيات بيت نظام الإنتاج في الحرث والأنعام 
لاسي وي سه يأخذه سدنتهاء ونصيبًا للفقراء» وما 
هو للأوثان أقسام ثلاثة: : الأول: حجر لا يطعمه لا من بشاء‌ون» الثاني: أنعام حرمت ظهورهاء 
الثالث: أنعام لا يذكرون اسم الله عليها وهي السائبة والبحيرة والوصيلة والحامي؛ فأبطل 
الإسلام ذلك کله وقرّر نصاب الزكاة فقال: واا Ween Gr‏ [الأنعام: CVE)‏ 
وقرعهم بقوله Hees WAGs ne. Ap:‏ لَه Cae‏ [الأنعام: .]١ ٤٤‏ 

فهذا مثال ما كان عند العرب من الفقه» وهو ضوابط قليلة الأهمية» ليست كافية في 
بابهاء ولا رادعة لأهل الفسادء ولا وافية بالنظام الاجتماعي؛ لهذا بقيت الامة العربية مفترفة 
الاهواء فاقدة النظام. 

تلك إذّاكانت حال العرب في جاهليّتهم قبل مَبْعثِ المصطفئ حون شثونهم 
Sal‏ والاجتماعية والتشريعية yt LS‏ يسيرُونَ على غير هدّعاء ويَحكُمونَ بمحض 
الهوئ Gly‏ إلى أن أشرقت عليهم شمش الإسلام» وعم نورهاء وهُذوا إلى صراط الله 
القويم» وشرعه المستقیم. فأقرٌ من عاداتهم؛ وغيّرَ بعضّهاء وأبطلٌ ما Cals‏ مقتضئ العدل 
وحكمة التشريع. 

"ل" أولا: مبدأ العهد النبويٌ» وأهميثه 2 تأسيس الفقه": 

العهد النبوي هو: الزمن الممتد من بعثة النبي 4 قبل الهجرة بثلاثة Fhe‏ عامّاء إلى 
EL‏ في ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة. 

ويُعتبر العهد النبري هم العصور الفقهية على الإطلاق؛ لان 
التشريع لاله المتمثل في القرآن SEL‏ فيه واكتمل» وقد EE‏ 
فيه Spel‏ الدین» وت وقواعذ التشريع» وأصول VI‏ 


الخقه في العصر البوي ] 
بالإضافة إلى وفرة النصوص التشريعية التفصيلية التي BE‏ مجمل الدملوي 
جوانب الحياة» وهذا التشريع EON‏ آساس الفقه في جميع أدواره وعصوره اللاحقة. 


)١(‏ الفكر السامي للحجوي ٦۳ /١(‏ - 15) باختصار. 
(۲) ینظر: الفكر السامي للحجوي (۱/ ۲۲-۲۲۵) المدخل لدراسة الفقه للغامدي (ص4 ۰6۱۵-۱4 
الصياغة الفقهية للرومي (ص۳-۳۲). 


۳۹ 
نا 
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ثانیّا: مراحل العهد النبوی!ا: 

يمكن تقسیم العهد النبوي إلى مرحلتین تاریخیتین متکاملتین: 

المرحلة الأولی: المرحلة المكيّة: وهي المرحلة الممتدّة من بعثة النبى hE‏ 
AK‏ حتئ هجرته إلى المدينةء وقد حرص التشريمٌ في هذه المرحلة على دعوة الناس 
إلى توحيد الله» وتأسيس العقيدة» وتخليصها من شوائب HS‏ والاعتناء بتزكية 
النفوس» والحث علی مكارم BIE‏ والنهي عن أخلاق الجاهليّة وخلالها المنكرة 
مما تمجّه الفطرة السليمة والشرائع السويّة؛ أما تشريع الأحكام العمليّة في هذه المرحلة؛ 
فیلاخظ أنها تتعلق بالأصول والعقائد كتحريم ما ذبح لغير cal‏ من ذلك قوله تعالئ: 
ولا JOULE‏ بذک رسمه َه لَه SAA GLEN Bs Gaal‏ ال ایآ بلج peas‏ 
وان اطع ش دامن [الأنعام: ۰2۱۲۱ أو أنها تحارب الجرائم الخطيرة في الحياة 
الانسانية مثل قتل الاولاد ووأد البنات كما في قوله تعالی: رک LA PENS‏ 


مود جوم ag be SR Ak‏ و Pie‏ لو ار رت 
مش روت فتل اوللدهم ps eS‏ شرا ate‏ ديهم SG‏ شاه 


Ly 5١ مر [الأنعام:‎ pata da 
المرحلة الثانية: المرحلة المدنيّة: وهي المرحلة الممتدة من هجرة النبي بلا إلى‎ 
Leesa العناية باصلاح‎ de المدینةه حتون وفاه ها و قد استمر ت في هذه المر‎ 
في الفوس إلا أنها سهدت اتساعًا في تشریع الأحکام العمليّة؛ کالعبادات؛ والمعاملات؛‎ 

وفقه الأسرة والجنایات» وأمور الدولة والسياسة. 

at‏ ثالثًا: مصادر التشریع 2 العهد النبوي": 

مصادر التشریع في هذا العهد الکتاب والس وفیما يلي بعض البيانِ والترضیح 
لهذین المصدرین: 

المصدر الأول: القرآن الکریم: وهو مصدر التشريع الأول؛ قال الله تعالی: 


۳ a aod 4 > من اي ده‎ Per 
ما‎ oN BSD روت 14 الأنعام: ۱۳۷ آ»وقوله تعالی:‎ G5 وه ف رهم‎ le al 


)۱( ينظر: الفکر السامي للحجوي (۱/ ۰۷۷-۳ تاريخ الفقه للسایس (ص۰)۱۸-۱۲ تاريخ الفقه لالیاس دردور 
(۱/ ۳۱-۳ المدخل لدراسة الفقه للغامدي (ص5 ۱- AVEO‏ 

CY)‏ ینظر: الفکر السامي للحجوي (۱/ ۰۸۸-۸۳ ۱۱۳-۱۰۰ تاريخ التشریع للخضري (ص 4-۵ ۳) تاريخ 
الفقه لالیاس دردور (۱/ ۱۰۵-۲ المدخل لدراسة الفقه للغامدي VET Go)‏ ۱۶۷ دراسة تاريخية 
للفقه وأصوله لمصطفی سعید (ص۳۳-۲۳). 


ا ا من اس وا تب[ 


ایا ما ان | کر ين 455 [الأعراف: Ly‏ وقد اشتمل القرآن الكريم علئ أصّول 
الشريعة» وقواعدهاء ومعالم الحلال cpl pully‏ وجاءت AST‏ أحكايه ALS‏ تشير إلى 
مقاصدٍ التشریع» وتضع بيد الأئمة والمجتهدين المصباح الذي يستبطون ای مر 
oly‏ الحوادث في كل زمان ومکان» وهذا سر خلود الشريعة؛ وشمول قواعدها الكليّة 


5-2 


ومقاصدها العامة ما يحدّث ویستچد للناس من أَقْضِيّة 
وقد كان نزول القرآن الكريم علئ النبي LEE Be‏ -مفرقًا- عل مدئ (VY)‏ سنه 
وأشهراء ولتنجيم القرآن أسرادٌ وحكمٌ كثيرةٌ؛ منها: 
oat ۱‏ فؤاد gl‏ + قال اله تالی: » وکال زین مرو GS‏ عل الان GR‏ 


5408 wigan 5 5 


150% ملق ف wd)‏ فوادك ورا يله تلا 5 4 [الفرقان: ؟"]. 
١‏ تسیر حفظ القرآن وتدیر معانیه» والنظر في أحكامه وحکمه 
على الناس. 


۳ مسايرة الحوادث ومواكبة الوقائع التي تنزل بالناس. 

0 التدرج في التشريع سواء كان lj‏ أو ily‏ أو كمه أو 
نوعياء أو حكميًا. 

المصدر الثاني: السنة التبوبة : وتقع في المرتبة الثانية بعد القرآن الکریم "» وقد أمر الله 
في ats‏ باتباعهاه قال الله تعالی: ۲ وما لح الول دوه ومان ees‏ » [الحشر: 
۷ وإذا Leas‏ لسن من حيث Be‏ بالقرآن وجدناها تَرِدُ على ثلاثة أوجه!": 

الوجه الأول: : أن تكون لسن Sail yo‏ لما جاء في القرآن؛ فتكون في هذه الحالة 51S fo‏ 
أو مقرّرةٌ وذلك نحو الأمر في القرآن باقامة الصَّلاةٍ في قوله تعالئ : ريغو (Biss Saat‏ 

3541 [البقرة ۰ فتأتي السنة مؤكٌدة لهذا الأمر كما في قوله ة: «بني الإسلام على 

خمس: : شهادة أن لا إله إلا الله by‏ محمذا رشول ca‏ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء والحج» 


(۱) وذلك ليس تقليلا من SE?‏ ین أيّ وجه وإنما ین باب ترتیب الأدلة؛ لِمَا يترتب على ذلك من ثمارٍ تقع 
للمجتهدين خاصة عند مضايق الترجیح؛ ودليل کون القرآن في المرتبة الاولی لا ينارّع في ذلك؛ أنه مقطوع به 
Gee als‏ وتفصیلا» وكل آية من آياته متواترة مقطوع بصحّتهاء لا ينازع في ذلك أحد يِن المسلمينء وذلك 
بخلاف EON‏ التي منها المتواتر المقطوع بصحته» ومنها الآحاد وفيه الصحيح والضعيف إلى غير ذلك» كما أن 
السّئة النبوية جاءت شارحة BE y‏ للقرآن الكريم» والبيان يكون من حيث الترتيب بعد المبین. 

(؟) ينظر: أعلام الموقعين (5/ ۸۶). 


۱ 
ل 


وصوم رمضان»" 

الوجه الثاني: أن تأتي 22 ley‏ ما جاء في القرآن؛ فاما: 

أن تسر مُجْمَلَه Alaa‏ وذلك نحو الأمر في القرآن باقامة الصّلاة جاء Hel‏ مجملاء فسّت 
اس ا الود 


و Ailes tz‏ مثل تقييد الوصية في قوله ‘idle‏ ری [النساء: ]١١‏ 

RASTA TEN أن النبي كل قال‎ ee et 

أو تخصّصٌ calle‏ مثل تخصیص العموم الوارد في قوله تعالی: Bales)‏ 
pA ES Ay S55‏ » [النساء: ۱۱] بحدیث أسامة بن زيد ك أنَّ اي ار 
قال: «لا يرث peal‏ الكاف ایرث الكافر الل 

أو وصح مُشكله: من ذلك قوله تعالی: SEU AED‏ تڪ رايط الیش 
ملس الاسَورینَلَجر [البقرة: ۷ فقد أشكل على بعض الصحابة aed‏ ووضحه له 
النبي LS‏ في حدبث عدي بن حاتم BB‏ قال: Be Lis:‏ یت JEM UAVS‏ 
من LA‏ السو [البقرة: : ۷ عمَدنْ ای عقال Spc‏ وی عقال coil‏ فَجَعَلتَهُمَا تخت 
Sal Chess gts,‏ في ال فلا تین لي فَعَدَوْتْ علی سول الل BS‏ فَذَكَرْتَ له 
Jus EUS‏ :هنما لك وا ایض eas JO)‏ 

الوجه الثالث: stat‏ ال بكم ERs‏ عنهالقرآنء فتستقل حبتئذ بالتشريع؛ وتكون 
مؤسمة للحكم ادا ومثال ذلك: :اريم را کل اب يحرم ین GN‏ قوله بر 
يحرم من الرّضاع ما يحرم ين اسب" Bees‏ عن أل SE‏ ناب من Lal‏ فلم 
ترذ هذه الأحکام في القرآن» واستقلّتٍ لس بإيرادها. 


(۱) رواه البخاري (A)‏ ومسلم (VD‏ من حديث ابن عمر BB‏ 

(۲) رواه البخاري (۲۷46) ومسلم (۱۸۲۸). 

(۳) رواه البخاري (ETAT)‏ ومسلم (۱:۱6). 

() رواه البخاري (۱۹۱) ومسلم (۱۰۹۰). 

)0( رواه البخاري CYTES)‏ ومسلم ( ۱86۷) من حدیث ابن عباس GE‏ 

aly, (1)‏ البخاري (۵۵۳۰) ومسلم (۱۹۳۲) من حدیث أبي ثعلبة الخشني ABB‏ 


وقد كان من منهج النبي اي تشریع الاحکام أن يبين الحکم 
على شكل pel‏ ی تول HB‏ ما الأعمال MOG‏ وني بعض 
الأحيان ي ین الحکم مقرونا لته لاظها ر أثر الل في لمکم ؛ كقوله ae‏ 
في الهرة :لها ليست هن الطؤافين عليكم 6( 
وکان al‏ يقوم بالعمل ین أجل أن يتبعه الصحابة BB‏ ولذلك 
أمثلة كثيرةٌ» منها: هم کانوا یتبعونه في طريقة وضوثه وكيفية صلاته يِه وكذلك الأمرٌ في 
مناسك الحج» وغیرها مما يندرجٌ تحت BE‏ الفعليّة. 

وبعد بیان مصادر التشريع في عصر النبوة يأتينا هذا التساؤل؛ وهو: هل كان الاجتهاد 
مصدرًا ال" من مصادر التشريع في العهد النبوي؟ 

وللجواب عل هذا التساؤل يقال: لم يكن الاجتهاد مصدرًا مستقلا من مصادر 
التشريع في هذا العهده وبيان ذلك أن الاجتهاد في زمن النبوة على ضربين: 

الأول: اجتهاد النبي یه وهو لا يخلو من حالتين: 

الأولی: اجتهاده BE‏ فيما يبلغ عن ربه من العقائد والأحكام؛ 
فهذا تشریع يلزم العمل به» ويكون من سنته SS‏ 

الثانية: اجتهاده Ue‏ فيما تختلف فيه الأحوال والظروف مما 1 
يتطلبه الحكم والسياسة» أو التنظيم والترتیب؛ كاجتهاده في النزول عند ماء بدرء أو اجتهاده 
في الأمور المكتسبة بالخبرة والتجربة» كاجتهاده في ترك تأبير النخل؛ فهذا الاجتهاد منه Mg‏ 
Agi geet‏ 

الثاني: اجتهاد الصحابة د في حياة النبي BE‏ : کاجتهاد سعد بن معاذ 9 في بني 
قريظة» واجتهاد عمرو بن العاص EB‏ في التیمم من الجنابة في الليلة الباردة؛ وهذا النوع من 


i hey at روا البخاري(۱)روسلم (۷ ۰ من حدیت‎ Q) 
Shs ill بالخادم‎ eed aie Jus والطواف:‎ « ale, By weds gal قال ابن الأثير: (الطائف: الخادم‎ )۲( 
۳ ۳ ي ص و مس > وت‎ 

5 اليجنا بعد ددع وکا‎ E قول‎ AS ویدوز حوله؛ آغذا مِنْ قول‎ NS le 
OEY /۳( والطَرَاقًات) النهاية في غريب الحدیث والآثر‎ o 15a یهن ذكورٌ واناث قَالَ:‎ 

(۳) رواء بو داود (Vo)‏ والترمذي )٩۲(‏ والنسائي (58).( ۰ وابن ماجه PTV)‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري. 
وصححه البخاري والترمذي» والعقيلي» والدارقطني. ینظر: التلخیص الحبير CAIN)‏ 

(4) ینظر: الفروق للقراني (۲۰۵/۱- (PT‏ المسودة لآل تيمية (ص‌۲۹۸) ۰۵۷۳ أصول الفقه لابن مفلح (۲/ 
6 )خلاصة تاريخ التشریع للطريقي (ص ۳۹-۳۷ تحلیل النص الفقهي لخالد السعید (۲۲۳-۱۹۸/۱). 


۳ 


tt 
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1 عصر السوة والتاسیس الفقهي 


الاجتهاد داخل في سنته تا Lf‏ بإقراره له أو بتخطئته وبيان حكم الله فيه. 
لوا e‏ 

مصادر التشريع في العهد النبوي» وأن مصادر التشريع فيه منحصرةٌ في الكتاب والسنة فقط. 
3 رابعًا: خصاتص التشريع 2 العهد النبوي": 


الخاصية الأولئ: التدرج في التشريع :لم تنزل أحكام الشريعة جملة واحدة ؛ وإنما cele‏ 
على وجه التدزج مراعاةٌ لأحوال الناس وظروف حياتهم حتی لا ینوا ما لم یاوه وله 
علیهم حفظ الأحكام مها والاستجابةٌ لها؛ فالخمرٌ قد شرع الله تحریمها علی ثلاث مراحل: 

أنزل فيها ول آية البقرة ة الميهة على يعض ales‏ وما يها من اوم وهي قوله 
تعالین: یوک LNG Soe‏ فل یھ ما انم کر ومع ناس وَإِنْمهُمَآأَكيدمِن 
تم 4[البقرة: ۲۱۹]. 

ثم لما استأنستٍ اللفوس Ob‏ فيها إثمًا کبیزاه Oly‏ إثمها 5 من نفعهاء شرع الله 
تحریتها نی بعض الاوقات دون بعض, فحرْعت علیهم J‏ أوقات الصلاة؛ ومعنی ذلك: أمهم 
حرم رم علیهم شربها في وفت ت يقرب من وقت الصلاة بحیث یدخل وقت الصلاة ا لم 
Qa‏ فصاروا لا يشربونها إلا في وقتين؛ OW‏ الشارب فيهما يَصحو قبل وقت الصلات وهما 
بعد صلاة ea!‏ وبعد صلاة العشاء؛ وذلك بقوله تعالی: SHAS‏ منوا ASSES‏ 
(ATS Ke EGS at‏ 250 455 [النساء: 57 ]. 

سانش مرش بتحريمهافي بعضی اقا رث تحريتا جازتا ب في غزدة 
بني النضير بقوله تعالئ: is)‏ نامثو ام AG ANG adh ral‏ يجش SEE‏ 
ET Halo) pst els sal ast‏ 
وَالْمئيس 255 Wal ys ae ee‏ فهل Grice 2d‏ € [المائدة: 9٠9‏ 41[ 
سارت ا النص محر 

SS 
خطاب شرعيٌ آخر متراخ عنه؛ يرفع الحکم الثابت بالخطاب الشرعيّ السابق؛ ویعتبر النسخ‎ 
ينظر: تاريخ الفقه للسایس (ص ۳4-۳۰ تاريخ الفقه لبدران آبو العينين (ص۱ ۰۵۰-4 تاريخ الفقه لالیاس‎ (1) 

دردور (۱/ ۷۱-۵ خلاصة تاريخ التشریع للطريقي (ص ۱ ۲۷-۲)» الفقه الاسلامي لجاد الحق(ص ۰ ۵-۳ AT‏ 
مدخل الفقه الإسلامي للبدوي (ص)۹۲-۸). 

(۲) منهج التشریع الاسلامي لمحمد الأمين الشنقيطي (ص ۱۵). 


it 


من خصاتص التشریع في العهد النبويٌ؛ والحِكْمةٌ منه: التيسيرٌ ورعايةٌ مصالح المسلمین» 
pally‏ إلى بعض الأحكام علئ وجه التدريج؛ فقد يشرع الشارع حكمًا لملاءميه للناس 
وق تشريعه» أو لمقصد خاصٌ» ثم ترول ملام أو ينتهي الغرض المقصودٌ منه؛ فينسخ. 

فمن ذلك: أن النبي BE‏ بى عن زيارة القبور ول الإسلام؛ }3 
الناش حدیثو ge‏ بجاهايةء ثم نسخ هذا النهئ بالجواز؛ فقال te‏ 
هکم عن زيارة القبور فزوروها»۲. 

الخاصية الثالثة: و برع : فقد كان التشريع في هذا العصر 
Gully‏ لا نظريًا افتراضياء فكان الناس ييحثون عن SE‏ الحوادث» ال 
وقوعهاء فتعالج BE‏ الذي تقتضيه الشريعة ولم تكن الحوادث تفترضٌ افتراضًا. 

الخاصية الرابعة: اكتمال التشريع بوفاة النبي bE‏ يعد في هذا الدين نقص يستدعي 
إكمالاء ولا قصورٌ يستدعي إضافة؛ قال الله تعالی: لمأت لح ی 
ges MEAG Ky‏ ورضیث لك ANT‏ ییا 4 [المائدة: ۳]. : 


)\( رواه مسلم (AVY)‏ من حدیث بريدة بن الحصیب BB‏ 


. 


Lo 


!| عصرالنيوة والتاسيس الفقهي 


231 رت 


التشاط الأول: بالرجوع إلى کتب (تاریخ العرب قبل الاسلام) اختر واحدًا منهاء واکتب 
مقالا موجرًا عن الحالة الدينية والاجتماعية والسياسية والنظامية للعرب قبل الاسلام على 
شکل جدول أو نقاط. 


> — - + 
a 


النشاط الثاني: استمع إلى زميلك وهو يلقي قصيدة عمرو بن معدي 
كرب هه : (لیس انجمال بمتزر) ثم ستنتج أنت ومجموعتك أخلاق 


# يمكنك اختیار قصيدة آخری وإجراء النشاط نفسه. 
1 گر 
هج we‏ = سے + 
النشاط الثالث: اعقد مقار له مختصرا EE a‏ فى جدول بين حال ل العرب قبل الإسلام وبعده من 
الناحية الدينية والاجتماعية والسياسية والنظامية. 
و i‏ _ 
4 و + 


النشاط الرابع: قارن بين العهد المكي والمدني من خلال النواحي التالية: (حال المسلمين 
- طبيعة OLY‏ القرآنية - التشريعات) ثم استنتج أهم الأسباب التي أدت إلى الفروق بين 
العهدين» و قارن ما قمت به مع أحد زملائك وتناقشا. 

+ a : + 


a 
ن باقي العصور (الصحابة‎ oo. النشاط الخامس:‎ 
المجتهدین) ثم ثم استنتح سیب اتحصار مصادر التشريع في‎ isi, فلغ وکبار التابعین‎ 
القرآن والسنة في عصر النبوة.‎ 


0 
5 


۳ 
8 

النشاط السادس: قم أنت ومجموعتك باختيار دليل من أدلة الاحتجاج بالسنة» وشبهة ترد 

على السنة مع الرد عليها أمام زملائك» ثم قوم مع مجموعتك أداء المجموعات الأخرئ من 

خلال النقاط الآتية: 

- وضوح الدليل وقوته - الأسلوب العلمي في الاحتجاج والرد - دقة الرد علئ الشبهة. 


فك 


س 
7 


لل ا ۳۳( 
النشاط السابع: fhe‏ على كل مما يلي من غير ما ذكر في المقرر: 
- أوجه السنة من حيث علاقتها بالقرآن. 
- مناهج النبي یل في بيان الأحكام. 
# اعرض ما توصلت إليه مع زميلك وتناقشا فيه» ثم اعرض ذلك على أستاذ المقرر. 
x‏ 


سس سس — 


7 


یت تحت 


النشاط الثامن: بالاشتراك مع مجموعتك أو مع زميلك قم بعصف ذهني لاقتراح خصائص 
التشریع الإسلامي من غير ما Sd‏ ثم اختاروا خاصية واحدة» وتحدئوا عنها. 


۳ 
+ ۰ — — + 


7 
النشاط التاسم: من خلال تعریف النسخ بين سبب اختصاص النسخ بعصر النبوةه وهل 
هناك آمور وأصول شرعية غير النسخ تختص بعصر النبوة دون باقي العصور؟ 
# تناقش كل مجموعة هذا الموضوع ثم تقارن ما توصلت إليه مع باقي المجموعات. 
4 


چ + 
7 


النشاط العاشر: مَل ATS OLY‏ مكية في الموضوعات التالیة: (العقيدة: تهذیب التفوس» 
الأحكام العملیة) ومثل OLY‏ قرآنية مدنية في الموضوعات التالیة: (العبادات» الأمور 
المدنية» الشؤون الدولية» الأمور الجنائية» الأحوال الأسرية). 


۳ 
+ سس ۰ + 
7 


النشاط الحادي عشر: اختر حديثًا واحدًا يتعلق بنزول الق رآن أو طريقة الوحي به أو تدوینه وكتابته 
في عصر النبوة» ثم تناوله بشرح بمفرداته وشرح Fle‏ لأهم معانيه مستفيدًا من شروح الحديث. 
# یلقی هذا النشاط أمام باقي الزملاء على أن تنسق مع زملائك في القاعة ليكون هناك تنوع 
في الأحاديث المختارة. 


النشاط الثاني عشر: بعد قراءتك الدرس ارسم خريطة ذهنية تعرض فيها أهم ملامح الدرس. 


ul 
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الفقه 2 عصر الصحابة MED‏ 


فالتا : 


WW 


ae 


VO 
> ظ‎ 


4 


5 
۲ 


۸ 


4 


۱۰ 


AY 


» WAP 


الأهداف 


بعد نهاية هذا الباب يتوقع من المتفقه آن: 


. يحدّد المدة الزمنية التي بقع فيها عصر الصحابة GB‏ 
٠‏ يبيّن وسائل العناية بالقرآن والسنة عند الصحابة BB‏ 
. يفرّق بين العناية بالقرآن والسنة في عصر النبوة وفي عصر الصحابة BB‏ 
. يميز بين طرائق الاجتهاد عند الصحابة EB‏ 
er ۰ 2‏ 
. يمثل على مصادر الفقه في اجتهادات الصحابة BB‏ 


0 


. يحلل أسباب الاختلاف بين Bimal‏ 


یم على المسائل الفقهية التي اختلف فيها الصحابة BB‏ 
يستنتج أدب الخلاف وطرائق الحوار بين الصحابة BB‏ 


. یصلّف الصحابة BB‏ بناء على منزلتهم في الاجتهاد والفتوئ. 


ا 


يذكر خصائص فقه الصحابة GB‏ 
يقذر جهود علماء الصحابة 696 في حفاظهم علی السنة وإثرائهم الفقه. 


یعرف مظان فقه الصحابة G2‏ 


or 


نشاط استهلالي 


LS 
۳ 
+S 17 
LALES 


هل يجتهد الصحابة ‏ في معرفة الحكم الشرعي؟ وهل يمكن أن یختلفوا فیه؟ وما 
آسپاب ذلك؟ 


Gal‏ عن هذا السؤال» واستمع إلى إجابة زملائك ودوّن كل ذلك عندك دون 
مناقشته» ثم في آخر الدرس قوم إجابتك وإجابة زملائك. 


ES 


نقصد بالفقه في عصر الصحابة © مرحلة الخلافة الراشدة تحدیدّا؛ وهی التي 
تبتدئ ین سنة (۱۱ه) بعد وفاة النبی OS‏ وتنتهي بنهاية سنة )+ Cab‏ وقد كان للصحابة 
22 رجودٌ بعد ذلك» إلا أنهم کانوا قلة بالنسبة إلى غیرهم(. 


Gis 


© اولا: منزلة عصر الصحابت 2S‏ 2 تاريخ الفقه": 

يُعتبر هذا العصر امتدادًا لعصر الرسول eRe‏ لأنه Se‏ آرضی 
بالعمل بشتته Edy‏ الخلفاء الراشدين ك من بعده فقال كلا 
في حديث العرباض بن سارية BB‏ «علیکم بستتي By‏ الخلفاء 
الراشدين المهديّين ین egal‏ عضو عليها بالواجذ ۰۱۷ وهذا يرش إلى A‏ إحاطتهم 
بما كان عليه الرسول ب BLS‏ تمشکهم بما جاء عنه؛ لذا Clb‏ الاقتداءٌ بهم. 

ویمثل tae‏ الصحابة GBB‏ عهد التفسير التشريعيك؛ ذلك أن الصحابة و فسّروا 
كثيرًا من النصوص التشريعية» وفتحوا آبواب الاستنباطء فصَّدَّرَت عنهم اجتهاداتٌ تعد 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية »0701//٠١(‏ تاريخ التشريع للخضري (CM ye)‏ خلاصة تاريخ التشريع 
للطريقي eC ye)‏ المدخل لدراسة الفقه للغامدي (ص97١)»‏ وهذا تقسيم اصطلاحيء وإلا فلا يمكن وضع 
تاريخ محدد ينتهي فيه عصر الصحابة BBS‏ ويبدأ فيه عصر التابعين؛ ولهذا خدد عصر الصحابة BB‏ بالوقت 
الذي كان فيه الصحابة 29 متوافرين ولهم تأثير قوي في تسيبر شؤون الحياة» وهذا الوقت ينتهي بانتهاء عصر 
الخلفاء الراشدين BB‏ ولا يعني هذا أنه بعد هذا التاريخ لم يكن هناك صحابة لهم تأثيرء فقد بقي ابن عمر وابن 
عباس وغيرهماء ولكن في الجملة تأثير الصحابة وك في هذا الوقت ليس كتأثيرهم في الوقت الذي قبله. 

)1( ينظر: أعلام الموقعين لابن القيم (؟/ ۳۸۳)ء خلاصة التشريع لخلاف (ص۳۲-۳۰) تاريخ الفقه للطريقي 
alee VC +-0 42)‏ بالرأي في عصر الخلافة لعبد الرحمن السنوسي (ص٦ء‏ ۸۸-۷۸ المدخل لدراسة 
الفقه للغامدي (ص VOY,‏ 

() قال ابن الأثير: )8 ّل في شدَّة الا ینس ال بأمر الدّين؛ OY‏ الع del Ul‏ عض بجویع الم (DENG‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر (۲۵۲/۳). 

(4) رواه آبو داود (507)» والترمذي (57175)؛ وابن ماجه EY)‏ 1۳) من حديث العرباض بن سارية BB‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیحا. وقال الحاكم في المستدرك (۱/ ۶ ۱۷): «هذا حديث صحيح ليس له علةا. 


i 


OL 
a 


الفقه 2 عصرالصحا ید 5 


أساسًا لمَنْ آتی بعدهم. عِلاوةٌ على أن فقهاء الصحابة 62 i‏ من أتى بعدّهم لمُرَاد 
الشارع في أحكام کل باب على الجملةء وي خصوص JS‏ حكم على التفصيل. 

“* ثانيًا: عنايت الصحابت BB‏ بالوحيّئن!": 

كان الکتاب والسُنَهُ في 5353 اهتمام ileal‏ له ومن مظاهر هذا الاهتمام: 

.١‏ عنايتهم بالقرآن الكريم هد الصحابة يك oT ANS‏ عل رشول لله فا 
71 ذلك علیهم عظيمّاء » فاشتغلوا بالقرآن الکریم the‏ وتفقها وعملا؛ فعن ابن عمر GS‏ 
(د: ۷۳م) قال: ال هشن رن درف وان turd‏ گت الم قل ار رل 
السورة علئ محمد HE‏ فيتعلم حلالهًا وخر وما ينبغي أن Cig‏ عنده ON gg‏ وعن 
أحد کبار التابعین» وهو آبو عبد الرحمن eels‏ ع مَدآمَهُ (د: Cave‏ قال: GAT El‏ هذا 
القرآن عن قوم أخبروناأ هم كانوا إذا تعلّمُوا ite‏ آيات لم يُجَاورُوهن ال العشر AS‏ حتی 
يعلَمُوا ما فيهن فكنًا نتعلمٌ القرآن والعمل GR Vey Ca ly‏ أَحَدُهُمْ ما لنش اش 
بين e506‏ رایمه داري ا نوراف وكام يمي dite ah cag‏ 
Ot iu‏ 

ومن أبرز مظاهر العناية بالقرآن رس ¢ الخلافة sS‏ 
أبي بكر الصدیق كك (ت: ۳ ه)» بعد أن 25 الشهداء من القَدّاء ful‏ حرب المرتدین 8 
وین كتابّهُم له في عهد عثمان BS‏ (د: ge EA‏ من آمصار 
المسلمین؛ توحيدًا لكلمتهم علی كتاب ربهم 


(۱) ينظر: تاريخ التشريع للخضري (ص۹6-۸۸) خلاصة التشريع لخلاف (ص۹-۳۵ ۳ تاريخ الفقه للسایس 
(EAE Ee)‏ تاريخ الفقه إلياس دردور »4۱-۸۳/١(‏ ۰۱۲۱-۱۱۱ أصول الفقه عند الصحابة للعويد 
(ص ۰۱۲-۳۷ تدوين السنة لمحمد الزهراني (ص۳۲-۲۵). 

)۲( رواه الطحاوي في شرح مشکل CAE /5( UV‏ والحاکم في المستدرك (۱۰۱) وابن منده في الایمان (۰)۲۰۷ 
والبيهقي في السنن الکبیر (۵۳۰0). 

قال الحاکم: «هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولا أعرف له علة ولم یخرجاه»» وقال ابن منده: هذا (سناد 
صحیح على رسم مسلم والجماعة إلا البخاري؟. 

(۳) رواه ابن سعد في الطبقات الکبری (۰)۲۱۲/۲ وابن أبي شيبة في المصنف (۲۹۹۲۹) وابن وضاح في البدع 
(۲۵۵) والفريابي في فضائل القرآن (۱۹۹). 

(8) رواه البخاري EWA)‏ 

.)٤۹۸۷( البخاري‎ oly (0) 


a2 Va 
0 ere rhe, 


۲ عنايتهم بالستة: ge‏ الصحابة Ube EM BB‏ کبیرته 
فسمعوا الأحاديث من فى النبی يكت فرَعَوها ai‏ وفهمّاء كما كانت 
لهم إحاطة بيرت وغَرّوائه BE‏ وكان لسليقتهم chy yall‏ ومشاهدتهم 
آفعاله Bs‏ وأحواله وما قارّنَ ذلك من ظروف وملابسات: Bi‏ كبيرٌ في 
دقة آفهامهم وما كان يُشكل عليهم منها يسألون عنه الرسول HS‏ كما 
أنهم عَنُوا بتبليغ الستن؛ لأنهم يعلمون أنها وین واجبُ البلاغ للناس BBLS‏ مع BLE‏ حرصهم 
على Ce‏ من المَرُوِيٌ عنه؛ صيانة EAU‏ واحتياطًا لها حتی لا يُخالِطها ما ليس منهاء وقد 
استفاض هذا عنهم؛ ومن ذلك: 
- ما رواء قبیصة بن ذویب (ت: 87ه)» قال: جاءت الجَدّة إلى أبى بكر الصدیق, تسأله 
میاه فقال لها أبو بكر: ما لكِ في كتاب الله شي وما ae‏ لكِ في BS‏ رسول الله وك 
شا فارجعی س سل النامش فسأل الناسش: فقال المغيرةٌ بن شعبة )15 س قرف 
رسول الله ل اعطاها السدس»» فقال آبو بكر: هل معلگ OSE‏ فقام محمد بن Gs‏ 
الأنصاري (د: 45ه)» فقال مثل ما قال المغيرةٌ» فأنفذه لها آبو بكر الصدیق(. 
- وروی آبو سعيد Uf OT BB SAN‏ موسی استأذن علئ jae‏ لاه فلم يأذن له 
عم فرع فا عم فقال: م A‏ 
استأذن ثلاثاء ot ger al Obl‏ قال: Gals‏ على هذا i‏ » أو لأفعلنَ ولأفعلنّء فأتى 
مجلس قومه فناشدهم الله لله عجر فقلت : اممك فشهدوا له بذاك فخ سيل 880 
- وروي عن أسماء بن الحگم الفزاريّ» عن gle‏ بن أبي طالبء أنه قال: كنت إذا 
ae‏ ين رسول ا۵ 8 حدر کي اله با شا مت esate ily‏ 
فإذا کف لوزن آبا بكر حدثني -وصَدَقٌ أبو بکر- قال: قال رسول الله HE‏ اما من 
رجل CS‏ ذنبّاه فیتوضاً فيحسنٌ الوضوء ثم يصلي رکعتین إلا SAE‏ الله had‏ 


)1( رواه أبو داود (۲۸۹6)» والترمذي (۱ ۲۱۰ وابن ماجه (۲۷۲6). 
قال الترمذي: لهذا حدیث حسن صحیحا» وقال الحاکم d‏ المستدرك (VAVA)‏ «هذا حديث صحيح علئ 
شرط الشيخين ولم يخرجاه». 

(؟) رواه البخاري (AVEO) CTY)‏ ومسلم (۲۱۵۳). 

(۳) رواه أبو داود CLOT VD‏ والترمذي CF CEN‏ وابن ماجه (۱۳۹۵). 
قال البخاري في التاريخ الكبير (؟/ :)٥ ٤‏ «لم يرو عن أسماء بن الحكم إلا هذا الواحد» وحديث آخرء ولم يتابع 
ade‏ وقد روئ أصحاب النبي EE‏ بعضهم» عن بعضء فلم يحلف بعضهم بعضًا». 


وقال البزار في المسند (1/ aly) VE‏ آسماء بن الحكم» وأسماء مجهول لم يحدث بغير هذا الحديث». 


00 
لما 


۹ 
a 


۰ عصر الصحایه‎ ۶ dat! 


GBS الاجتهاد ومصادژ التشریع 2 عصر الصحابت‎ Gas 

32 الصحابةٌ وك ما جَدَّ من النوازل على OLS‏ الله تعالین 
و es‏ فان لم یجدوا فیهما Et‏ انتقلوا إلى الاجتهاد في ضوء 
قواعد الشريعة ونصوصهاء وقد كان الخلفاءٌ الراشدون BB‏ يستشيرون 
al‏ الاجتهاد والرأي والفقه من الصحابة ف فإذا اجتمَعّت كلمتهم 
علئ شىء قَضوا به» ومن ذلك: 

ما ذکره ميمولٌ بن مهرانَ قال: «کان آبو بكر و إذا ورد عليه الحَضم نظر في کتاب 
الله» فان وجد فيه ما يقضي بینهم» قضی بهء وإن لم يكن في الکتاب وعلم من رسول الله ی 
في ذلك الأمر سنة قضی به فان آعباه خرج فسأل المسلمین» وقال: GUT‏ کذا وكذاء فهل 
علمتم أن رسول الله َل قضی في ذلك بقضاءء فربما اجتمع إليه النفرٌ کلهم يذكرٌ ین رسول 
لله فيه قضا فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من بحفظ على نبيّناء فإن أعياه أن 
يج فيه te‏ ین رسول الله ی جمع رژوس الناس وخیازهم فاستشارهم؛ فإذا اجتمع رآیهم 
علی sal‏ قضی May‏ 

ومما یجدر التنبیه إليه هنا أن الصحابة CBS‏ لما کانوا یمارسون 
الاجتهاة بالرأي لم يُطلقوا على أضرب الاجتهاد مصطلحاته الأصوليّة 
التي عرفث فيما بعد كالاستحسان والمصالح المرسلة والقياس 
cael gh‏ وس اللو وعموم البلوی ونحوها'". 

والمتتبّع لما آثر عن الصحابة EBB‏ يجد أنهم قد مارسوا أنواعًا من الاجتهاد(: 


(۱) ينظر: تاريخ التشريع للخضري (ص ۹۹-۹4 خلاصة التشريع لخلاف (ص 2-۳۳ ۰۳ 4۲-۳۹ )» تاريخ الفقه لإلياس 
دردور (۱/ ۱8۲-۱۲۷ تاريخ الفقه لبدران أبو العينين (ص ۰40۱-۵۲ خلاصة تاريخ التشريع للطريقي (ص47- 
4 ) دراسة تاريخية للفقه وأصوله (ص٩‏ ۰۵۷-6 أطوار الاجتهاد للزايد (ص41-86: ۹۸-۹۷ )؛ أصول الفقه عند 
الصحابة للعويد (ص7٠717-1)؛‏ صور من منهج الصحابة في الاجتهاد للشهري (ص۰)۱۰-۵۸ الاجتهاد بالرأي في 
عصر الخلافة للسنوسي (ص 0۷-۷ ۱۳۵۹-۳۳ 61-6۵ ۵1-۵0۳ AV‏ ۸۵-۸۰-۷۹ ۱۱۷۵-۱۳۹ ۳۱-۲۷۸ 
أهل الألفاظ والمعاني دراسة في تاريخ الفقه لأيمن صالح (ص۳۱-۲۱). 

(۲) رواه الدارمي في السنن VW)‏ والإسماعيلي في معجم شیوخه (۱/ 8۱۷)» والبيهقي في السنن الكبير (۲۰۱۳۷). 
وينظر: أعلام الموقعين لابن القيم (۲/ ۰۱۳4۰۱۱۵ ۱۵۳) الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة للسنوسي(ص ۰۲۸ ). 

(۳) ينظر: غياث الأمم للجويني (ص١٤٤-١٤٤).‏ 

(4) ينظر: أعلام الموقعين لابن القيم (؟/ 4۱8۳۰۱۲6۰۱۱۵ الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة للسنوسي (ص ۰۲۸ ۳۰), 


i 


- اجتهاد في نهم النصوص: کاجتهاد أبي بكر GBB‏ تفسیر معنی (الکلالة) في AV‏ 
بأنه من لا والد له ولا ولد" 

- اجتهاد في الاستنباط من التصوص : کاجتهاد علي BB‏ (د: ots‏ في اسقاط 
EI‏ عن المرأة التي أي با إلى عمر BB‏ وقد وَلَدَت لستة أشهر َم برجمهاء فبلغ 
کک e‏ ۳7 ات ات SEAS‏ 
کین من[ راد أن Ae Mit‏ 16 البقرة: ۲۳۳]» وقال جل من قائل : ولد صله تون 
هرا 4 [الاحقاف: ۱۵ ]۰ فستة آشهر حمله» وحولین تمامٌ (أي: تمام الرضاعة)» لا رجم 

- اجتهاد في استخراح الأحكام فیما لا نص فیه: کاجتهاد عثمان BS‏ في استحداث 
الأذان الثاني لصلاة الجمعة حين کثر الناس ۳" 

- اجتهاد في تنزیل الأحكام على الوقائع: كاجتهاد الصحابة 89 في منع سهم المؤلفة 
قلوبهم حين JS‏ موچب الإعطاء. 

وقد كان للصحابة GS‏ في الجملة منزعان في الاجتهاد: 


- مال فريقٌ منهم إلى الاجتهاد بالرأي *"والنظر إذا لم یجدوا نضا من كتاب أو BL‏ 


)1( رواه عبد الرزاق في المصنف (VAN A)‏ وابن أبي شيبة في المصنف (۳۱۲۰۰) والدارمي في السنن (۳۰۱۵). 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير :)۱٩۱/۳(‏ «رجاله ثقات إلا أنه منقطع». 

)۲( رواه عبد الرزاق في المصنف ONE EN)‏ وابن أبي حاتم في التفسير (1171). 

(۳) رواه البخاري .)٩۱۲(‏ 

(4) رواه ابن أبي شيبة في المسند كما في المطالب العالية )0.0 ۰6۲۰ (۰)۲۱۲۳ وابن أبي حاتم في التفسیر (۰)۱۰۳۷۷ 
والبيهقي في السنن الکبیر (۱۳۳۱۸) عن عبيدة قال: جاء عيينة بن حصنء والأقرع بن حابس إلى أبي بكر BB‏ 
.. الحديث. 
قال علي بن المديني كما في مسند الفاروق لابن كثير /١(‏ ۲۵۹): «هذا حديث منقطع الإسناد؛ OY‏ عبيدة لم 
يدرك ولم يُروعنه أنه سمع عمر ولا رآه» والحجاج بن دينار واسطي: ولا يحفظ هذا الحديث عن عمر بأحسن 
من هذا الإسناد» وقد رواه طاوس مرسلا. 

)0( مماينبغي التنبيه عليه ههنا: أن المراد بالرأي هنا الرأي المحمود؛ وهو: ما يشمل تفهم معنئ النص واستشمار دلالاته» 
واستخلاص الأحكام بإلحاقها قياسًا أو استصلاحًاء وتكييف تطبيقها بما يحقق مقصود الشارع منها إجراءً أو استناء. 
ينظر: أعلام الموقعين لابن القيم (۲/ ۱۵۳)» الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة للسنوسي(ص ۰۲۸ ۳۰). 

وأماما ورد من الآثار في ذم الرأي فهي محمولةٌ على الرأي المذموم الذي أحدثت به البدع الاعتقادية والعملية, 
وعلئ الرأي الذي تتکب أصحابه النصوص الثابتة وقدَّمُوا على هديها ظلام أهوائهم الفاسدة؛ وقد ذكر ابن القيم 
اه لل رأي الباطل خمسة أقسام تراجع في أعلام الموقعين (۲/ ۱۲۷-۱۲۵). 


ov 
a 


۸ 
لا 


الففه لف عصر الصح به a‏ 


- ومال فریق آخرٌ إلى الاقتصار على ما بلغهم من النبي CE‏ وتضییق داثرة الرأي» 
وغلب علیهم التوقي من الفتوی. 

وترجع أصول هذا الاختلاف في الاجتهاد إلى زمن النبي + فقد جاء من حدیث 
ابن عمر BB‏ أنه قال: قال النبي 45 لنا ery I‏ من الأحزاب: ١لا‏ يُصِلَّينَ أحدٌ العصر الا 
في بني قریظة»» فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم: لا نصلي حتئ نأتيهاء وقال 
بعضهم: بل نصلي» لم يُرد من ذلك» فذکر للنبي يل فلم یعّف واحدًا sO gin‏ 

قال ابن القيم (ت: ۷۵۱م) وله ما على ذلك: «فاجتهد بعضّهم وصلاها في 

«ie‏ وقال: لم یرد منا التأخيرء وإنما أراد سرعة النهوض. فنظرّوا إلى المعن؛ واجتهد 
آخرون وآخزوها إلى بني قريظة قَصَلَوْها ليأاء تظروا إلى اللفظء وأولئك Cals‏ أهل الظاهرء 
ais‏ سلف أصحاب المعاني والقیاس». 

وممن عرفوا بإعمال الرأي والنظر في الفتوئ والاجتهاد: عمر بن الخطاب )25 6۸۲۳" 
ily‏ بن كعب (ت: ۳۰ه) وابن مسعود (ت: ۳۲ه) وعلي بن أبي طالب (ت: Cb‏ 
وزید بن ثابت (ت: ٤٥‏ ه)» وان عباس (ت: GBB (AW‏ جميعًاء وغیرهم . 


اه ۷۴ 


Ll‏ من عرفوا بالوقوف عند ظواهر التصوص؛ فأشهرهم: عبد الرحمن بن عوف 
(د: TY‏ والزبیر بن العوام (ت: OTT‏ وأبو هريرة (د: C004‏ وعبد الله بن عمر 
(د: ۷۳ه) وغیرهم BS‏ أجمعين 

وبوجود هذین الاتجاهین في الاجتهاد والفتوی عند الصحابة BB‏ وجدت بذرة 
مدرسة الرأي ومدرسة الحدیث التي برزت بشکل آوضح في عصر التابعین؛ إذ آصبح لكل 
منهما خصائصه وممیزاته» كما سنبین إن شاء الله لاحقًا. 


)\( رواه البخاري CAEN)‏ ومسلم (۱۷۷۰). 

(۲) آعلام الموقعین (۲/ ۳۵۵). 

(۳) ینظر على سبیل المثال شاه على ذلك وهو: کتاب عمر بن الخطاب 5© إلى قاضیه علی البصرة؛ أبي موس 
الأشعري GBB‏ والذي يعد أصلا من أصول الفقه والقضاء في الاسلام؛ آخرجه الدارقطني في السنن (44 ۰6۱۷ 
وصححه جمع کبیر من أهل العلم ك: ابن تيمية في منهاج السنة V/A)‏ وابن القیم في أعلام الموقعین 
(۲/ ۱۱۳-۱۵۸ وابن حجر في التلخیص الحبیر )8/ COA‏ والألباني في الارواء (۰)۲۱/۸ وغیرهم. 

(4) ینظر: أعلام الموقعین لابن القیم (۱۸/۲) بتصرف» وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص۳۵). 

)0( ینظر: تاريخ الفقه لبدران آبو العینین (ص 10( دراسة تاريخية للفقه (ص۱ ۰۵۳-۵ منهج البحث والفتوی في 
الفقه لمصطفی بشیر (ص 4-۲۳ ۲)» ونماذج لاجتهادات الصحابة BS‏ في: أعلام الموقعین (۲/ 4 ۳۸۳-۳۵). 


تاریج الفقه 
LP,‏ اللي او I‏ 


ولا شك آن را کو الا ين اا نز حرمة الأخل 
بالرأيء وإنما مرده لأمور آخری یمکن [جمالها فيما يلي: 

الأمر الأول: طبيعة الفقیه نفسه ونمط تفکیره؛ ذلك أن الفقهاء یختلفون في نظرتهم 
للنصوص واستنباط الأحكام» فمنهم من فطر علئ حب الوقوف على ظواهر النصوص 
والمعنن المتبادر منهاة ومن OLS‏ هذه to pil‏ حمل أصحابها على عدم الميل إلى الرأي 
والاكتفاء «pe path‏ والتهيب من الفتوئ بالرأي» ومن الفقهاء من لا يكتفي بظواهر 
النصوص: بل تدفعه فطرته إلى التوعّل في معاني التضوصن والوقوقف على عراميها البعيدة؛ 
وإدراك أسرار التشريع وحِكّمهء ومن شأن هذه النزعة o>‏ أصحابها على الميل إلى الرأي. 

الأمر الثاني: أن علماء الصحابة الكرام BB‏ لم يكونوا سواء في مستوئ الإحاطة 
بالمتغيرات التي كانت تور توسيعًا وتضییقا في عملية الرأي؛ ذلك أن الصحابة BB‏ الذين 
کانوا علئ سدة الحكم وني أعناقهم مقاليد المسؤولية مَعنِيُون قبل غيرهم بالبحث والاجتهاده 
ومسؤولون بصفة مباشرة عن إيجاد حلول بيانية أو تنفيذية للمشكلات والأقضية التي حدثت 
في عصرهم. 

غير أن الذي يُلْحَظ في اجتهادات الصحابة 5 بال رأي آنبم لم يكونوا يهجمون على 
أبواب الرأي اختيارّاء ولا ينساقون إليها بدافع الميل إلى مجرد تحريك العقل وإجالة الفكر؛ 
Lally‏ كان ذلك موقوفا على وجود المُقتضِي الفعلي» والمصلحة التي تفرضه؛ لذا كان من 
أظهر الأدّلة على هذه النزعة الأصيلة فيهم: عدم تسرّعهم في الفتوئ» ورغبة كل واحد منهم 
أن يكفيه غيره مؤونة التكلم فيها؛ تجافيًا عن الرأي» وخوفًا من الوقوع في الخطأ HBV‏ 
على الشارع» ولم يُقدموا على الفتوی إلا إذا رأوا أا ینت عليهم ولا سبيل إلى السكوت 
عن بیان حكمهاء يدل عل ذلك: ما ژوي عن ابن أبي لیلی (د: 8ه) أنه قال: «لقد أدركت 
في هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصارء وما منهم من أحد یحدّث بحدیث إلا ود أن أخاه 
كفاه الحديث» ولا يُسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه لفیا 

ولقد تولّدت عن نزعة الحرج من الفتوی والقول بالرأي فیهم» ظاهرةٌ أخرئ زادت 
من قيمة اجتهاداتهم» ألا وهي: (ظاهرة البراءة من دعوئ الإصابة في الاجتهاد)؛ كانوا إذا 
أقدم الواحد منهم على الرأي وخاض في شعابه بما تقتضيه ظروف عصره وتستدعيه حوادث 
زمانه» لا ینسی أن يتبرأ من الخطأ الذي بحتمله رأيه؛ رغبة في أن يبق الاجتهاد في طلب 


(۱) رواه الدارمي في السنن (۱۳۷)» وابن المبارك في الزهد COA)‏ وابن سعد في الطبقات الكبرئ VAN)‏ 


i 


65 
لا 


at 
a 


ey 


الحق مفتوحًا آمام غیره في تلك المسائل وغيرهاء فما جاء عن أبي بكر وه أنه لما Stee‏ 
عن الكلالة قال: اإني سأقول فيها برأبي؛ فان كان صوابًا فمن الله» وان كان خطأ فمني ومن 
الشيطان» '' » عن عمر بن الخطاب BS‏ أنه قال وهو على المنبر: «یا سات 
نما كان من رسول الله ا OY tena‏ الله كان يريه» وإنما هو مت الظن 0 
Sly‏ "» وكتب BB‏ بقضية إلى عامل له» فكتب الکاتب: «هذا ما 
آری الله عمر» فقال: امح واکتب: هذا ما رأئ عمر فان يكن صوابًا 
فمن الله عل وان يكن les‏ فمن عمر» ٠"‏ 

رابقا: اختلاف الصحابت و 2 الفقه والاجتهادا": 


كان الخلاف الناشئ بين - الصحابة 5 قلیلا بالنسبة إل من آتی بعدهم» وذلك 
راجع إلئ: ۱- صلاح قصدهم في طلب الحق؛ ۲ - وخسن تفقههم» ۳- وصفاء بصيرتهم؛ 
§- - آنهم مارسُوا الاجتهاد وفق الأصول التي أخذوها عن النبي ی مباشرق ۵ -أن اجتهادهم 
كان واقعیاء Coad‏ عن مسائل حادثة لا مُفترضة» -٦‏ آنهم کانوا يُعملون مبدأ الشوری فیما 
بينهم» ويحرصون عل اجتماع القلوب. 

ولم يختلفوا في صول الدين وقطعيّاته "4 وما حدث من خلاف في الفروع كان با 
عن الحق؛ واحتياطا للشرع» ولا يظهر لهم النص الثابت إلا يؤوبون إليه. 

ويَحسَنٌ بنا أن نُورد هنا Ul‏ لبعض المسائل الفقهية التي حصل فيها اختلافٌ بين 
الصحابة 85 

المسألة الأولين: اختلف الصحابةٌ BB‏ في (نفقة المطلقة ثلانًا إذا كانت حائلا -أ 


() رواه عبد الرزاق في المصنف VAN AY)‏ وابن أبي شيبة في المصنف (۳۱۲۰۰) والدارمي في السنن (۳۰۱۵) 
واللفظ له. 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير (۳/ ۱۹۱): (رجاله ثقات إلا أنه منقطع). 

۳( رواه أبو داود (POAT)‏ والبيهقي في السنن الکبیر (۲۰۳۸6). 

(۳) رواه الطحاوي في شرح مشکل الآثار (۹/ ۰۲۱۶ والبيهقي في السنن الكبير (۲۰۳۷). 
قال ابن حجر في التلخيص الحبیر (۳۵۸/4): «إسناده صحیح!. 

(4) ینظر: الفكر السامي للحجوي (۱/ ۳۲۲-۳۲۰)ء تاريخ التشريع للخضري (ص 4۱۰-۹۸ تاريخ الفقه لإلياس 
دردور (۱/ ۱2۲-۱۳۶ )۰ تاريخ الفقه لبدران أبو العينين (ص (VOTE‏ المدخل لدراسة الفقه للغامدي (ص VAN‏ 
۰ خلاصة تاريخ التشريع للطريقي (ص ؛ 55-5)؛ أصول الفقه عند الصحابة للعوید (ص ۲۷۷- ۳۱۳). 

)0( ينظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية )0/ ۷۱ أعلام الموقعين لابن القیم(۲/ LAY‏ 


i 


۱ تاريخ ا لته 
eee es,‏ 


غير حامل) علی قولین: 

الأول: أن للمرأة غير الحامل إذا طلقت: النفقة والسکنی خلال فترة العدة والیه 
ذهب: عمر (ت: ۲۳ه) وابن مسعود )55 ۲۲ه) وعائشة (ت: ۵۸ه) وعبدالله بن عمر (ت: 
BEB (avy‏ 

القول الثاني: أنه لا نفقة لها ولا سکنی» وإليه ذهب علي (ت: ٠‏ 4ه) وابن عباس )15 
۸ ه) وجابر (ت: ۲6۵۷۸ 

المسألة الثانية: احتلف الصحابة BB‏ في (عدة الحامل المتوفل عنها زوجها) هل یکون 
بوضع حملها أو بأبعد الأجلين على قولین: 

القول الأول: أنها dood‏ بأبعد الأجلين» Byes‏ بوضع الحملء أو بمضي أربعة آشهر 
وعشرة أيام؛ فإن كان وضع الحمل أبعد اعتدت بالوضع» وان كانت مدة الاربعة أشهر والأيام 
العشرة آبعد وأطول اعتدت بباء وإليه ذهب علي (ت: + Wb‏ وابن عباس (ت: 14ه) EB‏ 

والقول الثاني: أن عدتها بوضع الحمل» سواءً طال الحمل أو قصرء وإليه ذهب ابن 
مسعود (ت: ۳۲ه) وابنْ عمر CAV)‏ 

المسألة الثالثة: اختلف الصحابةٌ في (إرث الإخوة مع الجد) على قولین أيضًا: 

القول الأول: أنهم لايرثون مع الجدء وإليه ذهب أبو بكر (ت: (ANY‏ وجَمْعٌ من الصحابة. 

القول الثاني: آنهم يرثون معه» وإليه ذهب ابن مسعود (ت: ۳۲ه) 

وعلي (د: 4۰ه) وزيد بن ثابت (ت: 40ه) ۳ 

المسألة الرابعة: اختلفت الصحابةٌ في (زكاة الحلي) ولهم في ذلك 
قولان: 

القول الأول: أنه ليس في حلي المرأة مما تلبسه أو تعيره زكاة» وإليه ذهب 
ابن عمر (ت: ۷۳ه) وأسماء (ت: ۷۳ه) وجابر (د: CAVA‏ وأنس (ت: ۳٩ه).‏ 


القول الثاني: وجوب الزكاة في هذه الحلی» والیه ذهب عمر )3‘ (AY‏ وابن مسعود )13 
GTY‏ وعبد الله بن عمرو (ت: 1۳ ه) وابن عباس (ت: ٩۸‏ ه). 


)1( المغني لابن قدامة JA)‏ ۲۳۲). 
(۲) الأوسط لابن المنذر (۹/ 0۲۷). 
(۳) الاوسط لابن المنذر (۷/ CENT‏ 
(4) المغني لابن قدامة (4۱/۳). 


wd 


aly 
a 


Ey 
GES خامسًا: آقسام الخلاف الفقهي الذي وقع بين الصحابة‎ 
إلى نوعین:‎ © BBB ويمكن تقسيم الخلاف الفقهي الواقع بين الصحابة‎ 
فتجتمع كلمتهم علئ رأي‎ corel النوع الأول: الخلاف الذي يرتفع بظهور النص‎ 
واحد مثل الخلاف الذي وقع في حكم الدخول على بلد فيه الطاغون» ثم خی الخلاف‎ 
lll aba le gel Se فد اخلو ترشن‎ al ورتم بعر‎ 
وأصل هذه القصة ما رواه عبد الله بن عباس: أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتی‎ 
إذا كان بسرغ ليه آمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع‎ 
بأرض الشام قال ابن عباس: فقال عمر بنْ الخطاب: ادعٌ لي المهاجرين الأولين فدعاهم‎ 
فاستشارهم: وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفواء فقال بعضهم: قد خرجت لأمر‎ 
ولا نوی‎ GB وأصحاب رسول الله‎ tll Lis ولا نرئ أن ترجعٌ عنهء وقال بعضهم: معك‎ 
أن تَقْدِمَهِم على هذا الوباء» فقال عمرٌ: ارتفعوا عنّي ثم قال: اد لي الأنصارء فدعوتهم‎ 
فاستشارهم فسلکرا سل المهاجرينء راختفا كاختلائهم» فقال: ارتفعوا عني؛ ثم قال:‎ 
ادعٌ لي من كان هاهنا من مشيخة قريش مر ن مهاجرة الفتح: فدعوتهم فلم یختلف عليه منهم‎ 
بالناس» ولا تَقَدِمَهُمْ هم على هذا الوباء فنادی عمرٌ في الناس:‎ ae gol رجلان, فقالوا: نری‎ 
إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه فقال أبو عبيدة : أفرارًا ِن قَدَرِ الله؟ فقال عمر: لو غيرك‎ 
له‎ oly قالهايا أبا عبيدة؟ نعم یر من ال إلى قدر اله أرأيتَ لو كان لك یل فهبطت‎ 
ون‎ dil عَدُوَّتَان إحداهما 0 والأخرئ خی ليس إن رَعَيتَ الخصيبة رَعیتها بر‎ 
عوف» وكان غائيًا في بعض حاجته؛‎ by الرحمن‎ che بر الله» فجاء‎ YES SEI رَعَيتَ‎ 
يقول: اإذا سمعتم به بأرض فلا تَقدّموا‎ UE سمعت رسول الله‎ Hie فقال: إن عندي من هذا‎ 
PB pail الله عم ثم‎ Ansa عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه»» قال:‎ 
الخلاف الذي لا يرتفع» بل تبقئ دواعيه موجودة في المسألة المختلف‎ Rolle 
فیها؛ لکونه مبنيّا على مناطات متعددة من النصوص,» ومقاصد من الشريعة» ونحو ذلك» وقد‎ 
GBB اختلف الصحابة د في مسائل شت ظل الخلاف فیها قائمًا إلى ما بعد عهد الصحابة‎ 


(۱) الاستذکار لابن عبد البر (۲۵۱/۸) بتصرف. 
)۲( رواه البخاري COVYA)‏ ومسلم (۲۲۱۹). 


i 


۲ با کون را نا ام ات‎ ia me one.” 
, ۱۱ GES سادشا: آبرز آسباب الخلاف الفقهي الواقع بين الصحابة‎ ae 


۱- تفاوتهم في الرواية عن النبي بَا : فلم يكن الصحابة ول 
على درجة واحدة من حيث کثرة الرواية وقوة الحفظ. 

۲- تفاوتهم في المنزلة العلمية وملكة الاجتهاد: فمنهم المجتهد 
الراسخ» النافذ البصيرة» الدقیق النظره القادر على سَبر shel‏ النص» 
کالخلفاء الأربعة؛ ومنهم من یکون دون ذلك EB‏ أجمعين» ومن شواهد 
ذلك ما قاله ابن العربی: «قال على بن آبی طالب BB‏ أقل الحمل ستة 
آشهر؛ لأن الله تعالئ قال: [ro su Vesa hi das es)‏ 
ثم قال تعالی: BSAIG AAMAS,‏ 
[البقرة: ۲۳۳ ] فإذا أسقطت حولین من لائین شهرا بقیت منه ستة آشهر 
وهي مدة الحمل. وهذا من بدیع الاستنباط»""* وروي مثله عن ابن عباس EB‏ 

۳- تفاوتهم في العلم بالناسخ والمنسوخ: فیقول بالمتقدم لعدم علمه بوجود الناسخ. 

ومن شواهد ذلك: أن أب بن كعب كان يقول بحدیث: نما الماء من الماء» " الذي 
يُفهم منه وجوب الخسل في حالة الانزال فقط» ثم صح رجوعه عن ذلك بقوله: «إن الفتيا التي 
کانوا یقولون: الماء من الماء رخصةٌ كان رسول الله 3 رخص بها بأول الإسلام؛ ثم أمرنا 
بالاغتسال tas‏ 

- اختلانهم ني طرق دفع التعارض بين ظواهر التصوص: فمنهم من يذهب إلى 
الجمع بين US‏ ومنهم من يذهب إلى الترجیح بينها أو القول بالنسخ أو التخصیص. 

ومن شواهد ذلك وأمثلته: أن عثمان بن عفان GB‏ توقف في مسألة الجمع بين الأختين 
بملك اليمين» وقال: حرمتهما آية وأحلتهما آيةء يقصد التحریم في قوله تعال: وب 
echo d‏ ¢ [النساء: LY¥‏ والتحليل في قوله تعالئ: GAD‏ انر [النساء: 


(۱) ینظر: أصول الفقه عند الصحابة للعويد (ص ۲۹۱-۲۸۷)» الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة للسنوسي(ص .)۳١٤-۲۹۵‏ 

(؟) أحكام القرآن (۳۷۲/۱). 

(۳) رواه مسلم (PEN)‏ من حديث أبي سعيد الخُدري BE‏ 

CE)‏ رواه أحمد ))5١١٠١(‏ وأبو داود (۲۱۵)؛ والترمذي (۱۱۱۰۱۱۰) وقال: اهذا حديث حسن صحيح». 
وینظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي (ص‌۲۸ - ۳۰ 


۳ 


Vt 
a 


الفقه 2 عصر الصحابه ۳ 


3 فرأوا المنع؛ لأن آية التحريم آخص‎ GES وخالفه في ذلك علي والزبير‎ LY 

و و 
لأكثر من وجه» فيقع الخلاف في تة تفسيره» ويترتب عن ذلك اختلافهم في حكم المسألة التي 
ورد فيها النص. 

ومثال ذلك: اختلافهم GBB‏ المراد ب: (القَرْء) في قوله تعالى: ول ین 


2010 


تفر ۷ [سورة البقرة ۵ 

ca‏ ی الطّهر؛ وهم : عائشة» وابن عم وزید بن ثابت. 

وفسّره بعضهم ب: الحيض؛ وهم: عمر وعليٌء وابن مسعود؛ وأبو موسئ. 

وانبنئ علی اختلافهم في ذلك: اختلافهم في العدة: هل هي ثلاث حِيّض؟ أم ثلاثة آطهار؟۱۳ 

5- اختلافهم في الاجتهاد فيما ليس فيه نص: وهو أصعب مراتب الخلاف وأوعرها؛ 
لعدم وجود النص الحاکم؛ واختلاف الأفهام والمدارك ومن أمثلة وقوع الخلاف بينهم في 
مسح لا سا سه بل لتساك ل ل 

فريق: یرک أن يقسم سواد العراق على الفاتحین؛ ؛ وهو sh‏ ي أكثرهم؛ وكان بلال بن 
dy chy‏ آشّهم فى ذلك؛ ووجه ذلك عندهم: آن القسمة هي المعمول Bly‏ فتوحات سابقة. 

وفریق: يرئ ترك القسمة؛ وهذا رأي عمر ووافقه عثمان وعلي وطلحة؛ ووجه ذلك 
عندهم: عدم حرمان الأجيال القادمة من الانتفاع بتلك الأراضي؛ ولمّا آکثر الفریق الأول 
E‏ القسمته مکث یاه حتی ال لهم: : فقد وجدت حُجَّةٌ في ترکه ون لا 
أقسمّه قول الله تعالی: ره هچریت رب MENS GEST oa Soo PA‏ 
Sy‏ [الحشر: ۸ فتلا علیهم حتی بلغ ای قولهتعالی : ah)‏ بر ین <a Je‏ 
[الحشر: ۱۰] قال: نكيف آقسته لک Oly‏ من بان بنیز قّسم؟ فاجمع علئ ترکه وجح 
el Ae publ gains‏ أ شیم وا معا روبع 


)\( شرح السنة للبغوي (۷۱/۹). 
(۲) ینظر: تفسیر القرطبي (۳/ ۱۱۳) بتصرف. 
(۳) ینظر: الخراج لأبي یوسف (ص 45 -55)» مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزي (ص۱٩‏ - (AY‏ 


ناریح | daa)‏ 
ل ا ل ا لاا ا ل سا . 


(۱) TA 
3 


سابعًا: أدب الخلاف عند الصحابت BEB‏ 

على الرغم من وُقُوع الخلاف بين الصحابة BB‏ إلا أنهم عفظوا راب الا وّة 
والتراخم فيما بينهم» وطلبوا العذرٌ للمُخّالف» وحرصوا على اجتناب القطيعة والشحناء؛ 
وإن صَدَرَت بوادرٌ شقاق فإنهم يُسَارعون إلى إزالتهاء والعودة إلئ دائرة العذر والتراحم 
قاندهم في ذلك الدلیل وایثار الح والح الحسن. 

وما كان الصحابة GS‏ يصادرون رأي مخالفيهم فيما يسوغ فيه الاجتهاده بل يكفل 
كل واحد منهم لأخيه الحق في الاختلاف» ويبين له بإزاء ذلك وجه مخالفته له وما يراه 
صوابًاء وكانوا يستعملون في ذلك مبدأ الحوار؛ لبيان الحق والوصول إليه» مع بعد عن 
نزوات النفس» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رل (د: AVIA‏ واصمًا خلاف أبي بكر 
(ت: ۱۳ه) وعمر GS‏ (د: 17ه) في مسائل وقعت بينهما: «ولقد كان أبو بكر وعمر GBB‏ 
سيدا المسلمین» يتنازعان في أشياء لا يقصدان إلا الخير»”". 

والمستقري لحال الصحابة GBB‏ خلافهم» يرئ أنهم أسسوا في ذلك مدرسة في 
العلم والتربية للمختلفين؛ من حيث لزوم الحق وطلبه؛ ولزوم الجماعة» والتحلي بأدب 
الخلاف والمناظرة» والرجوع للحق وقبوله إذا استبان» والتماس العذر للمخالفين. 

* ثامنًا: فقهاء الصحابت GES‏ )1 


لم يكن كل الصحابة fal BS‏ فتبا وأصحاب اجتهادء بل كان 

ذلك خاصًا بِمَنْ لازم رسول الله بلا وحملة القرآن» العارفين بناسخه 
ومنسوخه» وسائر دلالاته» ولقد عرف هو لاء الصحابة د ب (e (A)‏ 
لقلة القراء يومئذ؛ أي: الذين يقرؤون الكتاب؛ وخصوا بهذا الاسم وو 
Ed‏ فأطلق هذا الاسم على من كان مهم قار للكتاب؛ لقلتهم یم وبقي الأمر كذلك في 
الصدر الأول من الاسلام؛ ولما عظمت أمصارٌ الاسلام iad‏ الأمية من العرب بممارسة 
ف و سا نی ویو مات جرب 
حینها قارًا للکتاب؛ بُدّل اسم (القرّاء)» باسم أخص» وهو: (العلماء)» وعین المشتغلون 


.)۳۰-۲۹۸ ینظر: أصول الفقه عند الصحابة للعوید (ص‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی لابن تيمية )8 /Y‏ ۱۷۳). 

(۳) ینظر: الإحكام لابن حزم (0/ ۱۰۵-۸۹ مقدمة ابن خلدون (۱/ COUN‏ أعلام الموقعین لابن القیم (۲/ ۱۸- 
۸ تاريخ الفقه لإلياس دردور (۱/ 177-11١‏ )) الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة للسنوسي (ص 9-0۷ ۷). 


: 


1 
لا 


بالاستنباط والفتيا باسم أكثر تحديدًا وهو (الفقهاء)". 

وإنما يبلغ أهل الاجتهاد الذين حفظت عنهم الفتوئ من أصحاب رسول الله يل مائة 
وثلاثين ونيقًا. 

والمکثرون من الفتیا هم: عمر بن الخطاب (ت: ۲۳ه)؛ وعلي بن أبي طالب 
(د: ٠‏ ٤ه)»‏ وعبد الله بن مسعود (ت: ANY‏ وعائشة بنت أبى بكر الصدیق )25 (BOA‏ وعبد 
الله بن عباس (ت: TA‏ ه)» وعبد الله بن عمر (ت: AVY‏ وادخ انف (د: ٤٥‏ ھ) وققة. 

وأما المتوسطون من الصحابة في الفتياء فمنهم: آبو بكر الصديق (ت: Cart‏ وأم سلمة 
(د: Ca)‏ وأنس بن مالك (ت: ۳٩م).‏ وأبو سعيد الخدري (ت: CAVE‏ وأبو هريرة 
(د: (aod‏ وعثمان بن عفان (ت: Calo‏ وعبد الله بن عمرو بن العاص (ت: COW‏ وعبد 
الله بن الزبير (ت: CAVE‏ وأبو موسی الأشعري (ت: ٤‏ 4ه) وسعد بن أبي وقاص (ت: ٥١‏ ه)» 
وسلمان الفارسی (ت: YT‏ وجابر بن عبد الله (ت: CAVA‏ ومعاذ بن جبل (ت: BVA‏ 
وطلحة بن عبيد الله (: CATT‏ والزییر بن العوام (3: ATT‏ وعبد الرحمن بن عرف 
(ت: ۳۲ه)» وعمران بن حصين (ت: ۵۲ه) gly‏ بكرة (ت: C00)‏ وعبادة بن الصامت 
(ت: 4 لاه)ء ومعاوية بن أبي سفيان (ت: ١1ه)‏ 2 أجمعين 

وأما المقلّون الذين لايُروئ عن الواحد منهم إلا مسائل قليلة وفتاوئ معدودةه فمنهم: 
أبو مسعود الأنصاري (ت: ply (aes‏ أيوب الأنصاري (ت: ۲٥ه)» ply‏ ذر الغفاري 
(د: CaP‏ وأبو DG‏ الاسلمي (ت: 1۰ أو Cate‏ وأسماء بنت أبي بكر (ت: AVY‏ 
والنعمان بن بشیر (ت: 10 ه) BB (۷ yal goes‏ 

وكان أكثر فقهاء الصحابة GBS‏ یقیمون في المدينة» ثم سرعان ما اتسعت الدولة 
الاسلامية في عهد عثمان بن عفان BB‏ وأذن للصحابة بالانتشار في أرض الله؛ لیعلموا 
الناس شؤون دينهم. 

فهمّن دارت عليهم الفتيا في المدينة: al‏ بكر (ت: Call‏ وعمر (د: ۲۲ه) وعثمان 
(ت: ۳۵ه) ley‏ (ت: ٤١‏ ه) Lely‏ بن كعب (ت: ۳۰ه) وزيد بن ثابت (ت: 40ه) وعائشة 


)1( طبقات الفقهاء للشيرازي (ص 5 ") بتصرف. 

(۲) 253 بعض علماء الصحابة GBB‏ من المقلّين والمتوسطين في الفتيا لا يعني بأي حال من الأحوال أن قدرتهم 
العلمية أقل من المكثرين؛ كل ما هنالك أن هناك أسبابًا معينة حالت بينهم وبين الإكثار من الفتاوی» ومن أسباب 
تفاوتهم في ذلك: تدم وفاة بعضهم وانشغاله بالرواية» وإكثار بعضهم لتولّيه الولاية أو القضاء» وغير ذلك. 
ينظر: فقهاء الصحابة المكثرون من الفتوئ ومناهجهم الاجتهادية للحميدان. 


iE 


E EBE ieee 
GBB (AVY وابن عمر (د:‎ (BOA (د:‎ 

وأما في البصرة فکان المقذم فيها: أبو موسی الأشعري (ت: ٤٤ه)ء‏ وكان في زمن عمر 
عاملا على البصرة» وانتقل إلى الكوفة زمن عثمان» ومعه عمران بن حصين (ت: CACY‏ 
وأنس بن مالك (ت: ٩۳‏ وأما فقه أهل الشام فقد أخذ عن: عبادة بن الصامت (ت: AYE‏ 
ومعاذ بن جبل (ت: ۱۸ه)؛ وأبي الدرداء (د: (ANY‏ 5 

GLA,‏ الکوفة: عمار بن ياسر (ت: ۷ وعبد الله بن مسعود )23 7 ؟ه)» وکان هو 
المقدّم في الكوفة GBB‏ 

وأما بين أهل مكة فنجد: عبد الله بن عباس (ت: (OWA‏ وفي مصر: عمرو بن العاص 
(د: Catt‏ وابنه عبد الله (ت: oh‏ 22 وأرضاهم أجمعين 

فهذه الأمصار التي كان بها معظم فقهاء الصحابة ف © وبا نشروا علمهم وفقههم 
ومنها خرجوا وانتقلوا إلى باقي بلاد المسلمين. 

" تاسعًا: مقام فقه الصحابت: وخصائصه: 

اتفقت كلمة أهل العلم على فضل الصحابة 5 2 rely‏ آفضل الأمة بعد نیا 
وأنهم فقهاء الأمة وسادتهاء قال ابن مسعوو ‏ اوت el‏ محم گا انا ail‏ 
هذه الأمّة ae‏ أبكها قلوباء وأعمقها Ugly clade‏ تلا اختارهم الله لصّحبة cd‏ ولإقامة دنه 
فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم علئ أثرهم؛ وتمسّكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيّرهم» 
ع aa‏ هی 

وعلق ابن تيمية واه ay‏ (ت: ه) على هذا الأثر قائلا : «کلامٌ جابع» يان فيه جن 
قصدهم ونيّاهم ب القلوب» وبين فيه كمال المعرفة ودقتها بهمق العلم» وین فيه تیشر ذلك 
عليهم وامتناعهم من ال ا علم يقله ا 

وقد من اله عليهم ES‏ الأذهان» وفصاحة اللسان» ا وخسن القصدء 
وتقوئ الرب تعالئ؛ فالعربية سليقتهم» والمعاني الصحيحة مرکوزة في Ou tab‏ 


.)451/ /۲( وابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ CET /۱( رواه الخطيب في تلخيص المتشابه‎ )١( 

(۲) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (۲/ AVA‏ 

(۳) قال ابن القيم: «فلا ریب آنہم كانوا بر قلواء وأعمق علمًا واقل تک وأقربَ إلئ أن فقو فيها لما لم Jig‏ 
نحن؛ لما pad‏ الله تعالئ به من وف الاذهان» وفصاحة اللسان» وسعة العلم؛ وسهولة الأخذء وحسن الإدراك 
وسرعته» Bb y‏ المُعارض أو عدمه؛ وخسنِ القصد وتقوئ الرب تعالین» فالعربية طبیعتّهم وسليقتهم» والمعاني = 


2 


9397 9 


VA 
لا‎ 


6 ۹۹ 


ولم يكن الصحابة BB‏ یفصلون القول في العلوم الفقهية التي ظهر تقسیمها لاحقاء 
ولا کانوا یضعون قوانین یتحاکم إليها المجتهدون؛ لرسوخ ذلك في آفهامهم وقيامه مقام 
الملكة في أذهانهم''". 

وني هذا الصدد يقول إمام الحرمین أبو المعالي الجويني وله( ۸ ه): انحن على 
قطع هم ما كانوا يحكمون بكل مین لهم من غير ضبط وربط وملاحظة Sel gb‏ عندهم» 
وقال أيضًا: «وأما ال المترجمٌ ب (أصول الفقه)» فحاصلة pl‏ ما BE‏ من یرهم وضمٌ ما 
بَلغََا من بّرهم» وجَمْع ما انتهئ إلينا من نظرهم؛ ونتتع ما سَمِعَنا من عبرهم !۰۳ 

ومن المعالم التي بر علو مقام أقوال الصحابة GED‏ 

المعلم الأول: اعتناء العلماء بنقل فتاويهم وأقضيتهم مضمومة إلى أحاديث النبي تا 
في كتب المسانيد والسنن» وغيرهما. 

المعلم الثاني: اعتبار العلماء نصوصٌ الصحابة 683 كاشفة للحقائق الشرعية واللغوية 
في بيان الوص تايف اتصرص حي اوش لبك عم تایه اعدا لخ 
بعدهم؛ لا هم آهل , اللسان» وقد شهدوا التنزيل» فعرفوا مراد الشارع فيما يستعمله من . تلك 
الألفاظ. 

المعلم الثالث: اعتبار أقوال الصحابة BB‏ من القرائن المؤثّرة في فهم النصوص 
الدالة على الأحكام؛ لما لهم من ملازمة للرسول إلا y‏ ومعايشتهم لنزول الوحي؛ وضبطهم 
لعوائد الشرع وأصوله وقواعده ومقاصله. 

المعلم الرابع: لنصوص الصحابة BS‏ مقام في ترتيب الأدلة والاعتبار في الاستدلال؛ 


(r) 


الصحيحة مركوزةٌ في فطرهم وعقولهم» ولا حاجة بهم إلى النظر في الاسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث 
والجرح والتعديل» ولا إلى النظر في قواعد الأصولٍ وأوضاع الأصوليين» بل قد عُنوا عن ذلك cals‏ فليس في 
حقهم إلا أمران: أحدهما: قال الله تعالئ كذاء وقال رسوله كذا. والثاني: معناه كذا وكذا. وهم أسعدٌ الناس 
بهاتين المقدمتین: وأحظئ الأمة بهما؛ فقواهم متوفرةٌ مجتمعة عليهماء وأما المتأخرون فقواهم متفرقةٌ وهممهم 
متشعبة» أعلام الموقعين (5/ ۲۲-۲۱). 

)1( ينظر: مقدمة ابن خلدون (۱/ 010-۳15 ۰۵۷۵-۳۷۵ أصول الفقه للباحسين (ص ۳۳-۲۲ الصياغة 
الفقهية للرومي (ص .)54-4١‏ 

(۲) البرهان للجويني (۲/ ۵۰۰). 

(۳) غياث الأمم للجويني (ص CET‏ وینظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۲۰/ ENV‏ 

(4) ینظر: تحلیل النص الفقهي للسعيد (۱/ ۲۷۲- ۲۹۵). 


i: 


تاريخ الفعه 
ERE  1 eee gL‏ 


ومن العلماء من جَعَلٌ أقوال الصحابة ت في مراتب الأدلةء وأصول الاستدلال» ومنهم من 
قذمها على الأخذ بالحدیث المرسل. والقیاس. 

وهذا الاعتبار لتصوص الصحابة الفقهية له صور منها: 

۱ تنزيل العلماء بعص أقوالهم منزلة المرفوع للضي ole‏ کقول بعضهم: (أمرنا 
بكذا)» أو Lee)‏ عن CS‏ أو قولهم فیما لا مجال للرأي فیه» وکتفسیر الصحابي؛ ونحو 
ذلك. 

۲ اعتبارٌ العلماء لما روي عنهم في أسباب ورود الحديث» فهم أعلم الناس بذلك. 

۳ عناية العلماء المتقدمين بموارد استدلال الصحابة يع وأسباب ودواعي إيراد 
الصحابة © للنصوص الفقهية الشرعية. ا 

المعلم الخامس: أن من آقوال الصحابة GB‏ ما كان بمنزلة ae‏ 
تضبط الفقه من أمثلة ذلك: كتاب عمر بن الخطاب GB‏ لأبي موسی الأشعري GB‏ كله في 
القضاء(. 

المعلم السادس: السهولة والایجاز مع وضوح المعنی. مثال ذلك: ماروي عن عمر 
بن الخطاب GB‏ (د: Catt‏ «مقاطعٌ الحقوقٍ عند الشروط*۳ فکانت قاعدة فقهية في 
کثیر من المسائل والقضایا. 

المعلم السابع: غلبة الجانب التطبیقیع علئ الجوانب النظرية. 

3 عاشرًا: مظان فقه الصحابع ZEB‏ 

وی العلمامٌ وه WL Leal‏ لفقه الصحابة ف فعَمِلُوا 
علا جمعه وتدوینه. وامتدّت تلك الجهوذ في خدمة تراث الصحابة 
وف ج ی ی عدة من الموسوعات ققد الصحابة 
BB‏ وتمت دراسته في رسائل علمية وأطروحاتٍ أكاديمية؛ تسهیلا EL}‏ 
لطلبة العلم والمشتغلين بالفقه؛ الراغيين في الوقوف على مظان ومصادر فقه الصحابة DB‏ 
ويمكن تصنيف وترتيب المظان والمصادر المتقدمة على النحو الآتي: 


(۱) تقدم تخريجه LO ye‏ 
زفق رواه البخاري في صحيحه معلقًا (7/ ۱۹۰ وأخرجه سعيد بن منصور في السئن (1۸۰(۰)17۲) وابن أبي 
شيبة في المصنف (4۹ ۰6۱4 CTV TVD‏ والبيهقي في السنن الكبير .)١598(‏ 


vA 
a 


الفقه ۶ عصر الصحایه. ® 


«الموطأ» للإمام مالك )25 ۱۷۹ه) «الآثار» لأبي يوسف )23 ۱۸۲ه) 


«الأصل والآثار» لمحمد بن الحسن الشيباني 


«الأم» للشافي (ت: 5 ۲۰ه) 
(د: ۱۸۹ع) pare‏ 2 


(ستن سعید بن منصورا (ت: 


«مصنف عبد الرزاق» الصنعاني (د: ۲۱۱ھ( NITY‏ 


«مصنف ابن أبى شيبة) )25 ۲۳0ه) «المدونة) لسحنون (ت: ٠114هم)‏ 


«مسائل الإمام أحمد» لعدد من أصحابه (ت: 


اتفسير عند نر حميد) (5: 59 اه) 
۱م( صر See‏ 


(الیم فة والتایش) S‏ مقرب د 
ونج ل لبتي اس لي و 


(سنره ol‏ داود (ت: ۲۷۵ه) 
و سفیان الفسوي (ت: ۲۷۷م) 


سنن الترمذي» (ت: ۲۷۹ه) «تفسیر الطبري» (ت: ۲۱۰ه) 
«تپذیب GUY‏ للطبري (ت: ۳۱۰ه) «تفسیر ابن المنذر» (ت: ۳۱۹ ه) 
«شرح معاني UY‏ واشرح مشکل 
«الأوسط في السنن والاجماع والاختلاف» لاب ; 
ue Me Cred‏ 7 الآثار» کلاهما للطحاوی (2: 
المنذر (ت: ۳۱۹ه) : 
(A۲1‏ 


«آحکام القرآن» للطحاوي )25 ۳۲۱ه) (تفسیر ابن آبي حاتم» (ت: ۳۲۷ه) 


(معجم الصحابة» لأبي نعیم )13 
۳۰ ه) 


1 فة spell‏ الآثار» ۳ رد 
«المحلی» لابن حزم (ت: ۵7 4ه) معرفة السنن والاثار Heed‏ 
(AOA‏ 


لامعجم الصحابة» لابن قانع (د: ۳۵۱ه) 


تاريخ المعه 
«ES ۱ ee IEE‏ 


«السنن الکبیرا للبيهقي (ت: ٤٥۸‏ ه) 


«الخلافيات) للییهقی (2£0A:5)‏ 


المعجم الصحابة» للبخوي (د: ۵۱۲ه) 


انعا المصنفات عير المسندة: 


«الإشراف ide‏ مذاهب العلماء» لابن المنذر 
(د: ۳۱۹ه) 


(شرح صحیح البخاري» لابن بعّال )5 
(AEE‏ 


«المغنى» لابن قدامة (ت: + (AVY‏ 


«المجموع) للنووي (ت: COW‏ 


«فتح الباري» لابن رجب (ت: ۷۹۵ه) 


«عمدة القاري» للعينى (ت: ۸۵۵ه) 


«كتب أحكام القرآن» esas‏ 
الجصّاص»(3: CATV:‏ وابن العربي (ت: 
Cn ۳‏ والقرطبي(3: ١/1ه)‏ 


«التمهيد» و«الاستذكار» كلاهما لابن 

عبد البرء cles‏ عليه في «التمهيد» 

سوق الأسانيد بخلاف «الاستذکار» )5 
(AY‏ 


(شرح صحیح مسلم» للنووي 85 
(A1٦‏ 


شرح العمدة» لابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) 
«فتح الباري» لاہن حجر (ت: (aAoY‏ 


«نيل الأوطار» للشوكاني (ت: ۱۲۵۵ه) 


الا 


2 Abell oe 2 aaa!) ك‎ 


۷۹ 
لا 


الرسول BE‏ وأبي بكر وعثمان GBB‏ مع شرح لواحد منها. 
* ترشح كل مجموعة أفضل خمسة مرتبطة بالموضوع؛ وأفضل شرح» ثم يُلقئ مام الطلاب 
من أحد أفراد المجموعة. 


+ = س + 


النشاط الثاني: ما المواطن التي يعد فيها قول الصحابي 9 بمنزلة الخبر المرفوع عن البي كَل 
ارجع إلئ معلمي هذه المقررات. 
۳ از 


جه —— سح > 


النشاط الثالث: من خلال فقه الصحابة مثل على استخراجهم الأحكام من: الكتاب» السنة» 
الاجماع القياس» المصلحة. 
#* یستعان بما في فقرة (مظان فقه الصحابة BB‏ من هذا الدرس)» أو الکتب والأبحاث 
التي عنیت بأصول الفقه والاجتهاد عند الصحابة CEB‏ ثم تجمع وتکتب كل مجموعة ما 
توصلت إليه من نتائج بعد مناقشتها. 

گر 


> = ۱ 
a 


التشاط الرابع: ذکر القاضي عیاض في ترتیب المدارك أن الخليفة المنصور قال للإمام مالك: 
«يا أبا عبد الله ضُمّ هذا العلم ودَرّنْ كتبًا وجنّبٌ فیها شدائد ابن عمره ورحصٌ ابن عباس؛ 
وشواذ ابن مسعود واقصد أوسط الأمور وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة». 

حلل هذا النص» واشرحه شرحًا إجماليّاء واربط بينه وبين ما درسته في عصر الصحابة GBB‏ 
# تحاور مع زميلك أو مجموعتك فيما توصلتما إليه» ثم اكتبه على شكل نقاط. 


x ad‏ چ 
النشاط الخامس: بالرجوع إلى واحد من الکتب الاصولية التالية: «الواضح لابن عقیل»؛ 


ct 


تاريخ )4221 ك ۳ 
2565۳11191۳011۳۳ . 


«شرح مختصر الروضة للطوفي»» «أصول ابن مفلح" اجمع المسائل الاصولية المتعلقة 
بالصحابة 4622؛ ذاكرًا القول الذي رجحه المصنف. 


# يمكنك الاستفادة من فهرس الکتاب أو من المواقع الالکترونية والبرامج الموئوقة. 


اله ير 8 


oe 


at 


النشاط السادس: مل لمسألة شرعية جرئ فیها حوار بين الصحابة EBB‏ ثم استنتج أدب 


الخلاف من خلالها. 
#يمكنك الاستعانة بالمراجع المذكورة في حواشي هذا الدرس. 
چ س نے 


النشاط السابم: مثل بمسألة واحدة في مذهبين من المذاهب الأربعة المشهورة استدل 
المذهب فيها بقول الصحابي. 

تصفح آهم كتب المذاهب التي تعتني بالتدليل (تجد هذه الكتب في الدروس المتعلقة 
السام من هذا المقرر). 


كر 
تت 
x‏ 


النشاط الثامن: بالرجوع إلى واحد من مظان فقه الصحابة GB‏ المسندة وواحد من غير 
المسندة: استخرج قولین فقهیین للصحابة BB‏ مع نسبتها للصحابي -حاول التنویع في 
آسماء الصحابة BB‏ 

# تکتب في السبورة جميع إجابات الطلاب مع حذف المکرر. 


عر 


+ we + 


هس + 


التشاط التاسع: قارن بين عصر النبوة وعصر الصحابة GBS‏ من خلال النقاط التالیة: (مصادر 
الفقه - تدوین السنة - خصائص العصر)ء مبيتا أوجه التوافق والاختلاف» ثم اکتب مقارنتك 
في جدول. 


چ : ب = + 


a 


النشاط العاشر: اختر أحد الصحابة GBB‏ المقلین من الفتوی» ڈ ثم بالرجوع إلئ کتابین من 
كتب تراجم الصحابة قل اكتب ترجمة وافية عثه ثم مأل لمسألة فقهية کل له فيها راي 


eo gat‏ ألا يزيد ذلك عن ورقة واحدة. 
fi‏ 
EH‏ 


Vt 


x‏ شارك ورقتك مع زملائك في مجموعة الشعبة عل تطبیقات التواصل الكتابي 


(كالواتس COT‏ أو على البلاك بورد» أو غيره من طرق التواصل مع زملائك. 
ee!‏ 


a‏ ج 
النشاط الحادي عشر: بالرجوع إلى کتب التاریخ: في حدود صفحتین تكلم عن الفترة الزمنية 
التي يقع فیها عصر الصحابة فك في الجانب الاجتماعي والعقدي والعلمي والأحداث 

التاريخية الکبری» ثم بين آثر ذلك في تاريخ الفقه. 
# يلقي طالبان مقالهما آمام زملاتهماء ویقوّم الطلاب عمل زمیلیهما من خلال النقاط الآتية: 
(استیفاء الجوانب المطلوبة -مهارته في التلخیص - مهارته في الالقاء - وجود معلومات 
جديدة - السلامة اللغوية وحسن اختيار الکلمات). 

1 


+ سے + 


7 
النشاط الثاني عشر: اکتب خمسة أسئلة متنوعة تغطي آهم موضوعات الدرس. وضع فراغا 
للاجابة عليه ثم أعط أسئلتك لزميلك Joey‏ أسئلته» بعد الاجابة علیها تعاد الأوراق لمن 
کتب السوال لتصحیحها. 


i 


0 


بعد نباية هذا OUI‏ یتوقع من المتفقه آن: 


۱ یستنتج pal‏ مایمتاز به عصر صغار الصّحابة BS‏ وکبار التابعين عن 
باقي العصور. 

۲ يحدّد وقت هذا العصر وآبرز أعلامه. 

۳ يبيّن وسائل العناية بالقرآن والسنة عند التابعین. 

.٤‏ یلخص التطوّر الحاصل في مصادر الفقه التي كانت في هذا العصر. 
۵ یقارن بين مصادر الفقه في عصر التابعین وبين العصر السابق. 

۲. یفرق بين مدرسة أهل coll‏ وأهل الحدیث ويبّين ميزة كل منها. 
fle ۷‏ آسباب تمایز المدراس الفقهيّة في هذا العصر. 


۸ یناقش الشبهات المتعلقة بتاریخ الفقه وتدوین السنة في هذا العصر. 


کے 


5 يربط بين الواقع التاریخی وبين حركة تدوين السنة. 
.٠‏ يقدّرجهوة علماء التابعين في حفاظهم على السئة وإثرائهم الفقة. 


a ۱‏ علماء التابعين بناء على تراجمهم ومدارسهم الفقهية. 
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2 ® 
SETA‏ 
نشاط استهلالي 
املا الجدول التالي فيما یتعلق بعصر التابعین (العمودین الأولين قبل بداية الدرس» 


والأخیر في نهایته). 


ماذا تعتقد أو نود أن بقدمه | 
4 رز ما تعلمته من ترس 


الدرس؟ 
۱( ۱( \( 
۲( ۲( ۲( 
U (۳‏ ۳( 
(٤ (٤‏ 0( 
(o (0 (o‏ 
1( 1( 1( 


E 


Ea ee ۱ ۱۳ Lh, 
الفقه .2 عصر التابعین‎ 


یبتدی عصر التابعین سنة ١4هه‏ أي بداية من خلافة معاوية بن 
أبي سفیان BS‏ (د: ٠١‏ ه)ء وينتهي في أوائل القرن الثاني الهجري» مع 
ظهور عوارض الضعف على الدولة UE eV‏ 

ot‏ آولا: منزلت عصر التابعین 2 تاريخ الفقه وأبرز 
atlas‏ 

يكتسي عصر التابعین آهمية بالغة في تاريخ الفقه؛ فهو يمثل عند كثير من الباحئین 
العصر التأسيسي للفقه؛ وذلك لظهور المدارس الفقهية فیه؛ بمعالمها» وأصولهاء وأئمتها. 

وفیما يلي ذكرٌ لأهم معالم الفقه في عصر التابعین: 

المعلم الأول: اتساع الاجتهاد» وکثرة الاختلافات الفقهيةء وقد 
اقتضی ذلك عدة عوامل؛ منها: 

۱- كثرة الوقائع التي تستجد للناس في حياتہم» وما تتطلبه من 
فتاوی وأحكام شرعية. 

۲- اتساع رقعة البلاد الإسلامية» وما نتج عنه من تعدد مراكز العلم وانتشار الفقهاء 
فيهاء وضعف الاتصال العلمي بينهم. 

So -۳‏ أنماط الحياة الاجتماعية والسياسية» وما ترتب عن ذلك من اجتهاد 
واختلاف. 

المعلم الثاني: fa‏ هذا العصر بظهور الاستدلال بأقوال الصحابة GE‏ 
وفتاويهم» OB‏ لم يجد الفقيه التابعي دلیلا من القرآن والسّنة والإجماع للمسألة 
الفقهية التي وردت عليه FE‏ في أقوال الصحابة + وقد كان التابعون يجدون 
في أنفسهم حَرّجًا من الخروج عن فتاوی الصحابة َك واجتهاداتهم» وفي ذلك 


)1( ينظر: تاريخ التشريع للخضري (ص ۱۱۰ المدخل لدراسة الفقه للغامدي (ص ۰ ۱۷). 
(۲) ينظر: الفكر السامي للحجوي (۱/ ۳۸۹-۳۷۶ تاريخ التشريع للخضري (ص ۱۱۲- CVV‏ المدخل 
لدراسة الفقه للغامدي (ص ۱۷۷-۱۷۰ )۰ مدخل الفقه الاسلامي للبدوي (ص ۲۲-۱۹۷). 


۷۹ 
لا 


Ae 
لا‎ 


الفقه 2 عصرالتایعین 5 


یقول الحافظ العلائي (ت: CAV)‏ «مَن آمعن النظر في کتب EY‏ وجد التابعین لا 
یختلفون في الرجوع إلئ أقوال الصحابي فیما ليس فيه کتاب ولا ست ولا إجماع» » 
ومن ذلك ما جاء عن إبرا هيم Sikes eel‏ (د: 41 ه)؛ رد قال: االو بلغني أنهم 
(يعني الصحابة) لم يجاوزوا بالوضوء ظفرًا لما جاوزته به وکفی بنا على قوم إزراءً 
أن نخالف آعمالهم»" 

المعلم الثالث: ظهور الوضع في أحاديث رسول الله OME‏ فبعد أن كثرت روايةٌ 
الحديث وانتشرت. وكثر المنتسبون للرواية والمذعون لحمل الحديث؛ فتصدئ 
العلماء المحققون لهذه الآفة» بتمحيص الأحاديثء والنظر في رواتهاء وبيان صحيحها 
من ضعیفها؛ الأمر الذي استتبع قيام العلماء بتدوين السنة النبوية. 

المعلم الرابع: بروز ظاهرة (فقه البّلدان): فصار هناك: الفقةٌ 
pall‏ والفقه a‏ 00 الکو والفقه الشامي» وغير ذلك؛ 
OY‏ الصحابة ضف لما انتشروا في هذه الأمصارء انطبع أهل کل بلد 
و تا 

المعلم الخامس: المدارس الاسلامیة: فقد تشكّلت في هذا العصر: مدرسة أهل 
الحديث» ومدرسة أهل الرأي» بما Lag)‏ من أثر كبير في تاريخ الفقه الإسلامي» وسيأتي 
الحديث عن دورها بشيء من التفصیل". 


.)1۷ إجمال الإصابة للعلائی (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن بطة في الإبانة (۱/ ۳۹ 

(۳) هذا يختلف باختلاف الأمصار قال ابن تيمية: #اتفق أهل العلم بالأحاديث علي أن أصح الأحاديث أحاديث 
أهل المدينة» ثم أحاديث أهل البصرة وأما أحاديث أهل الشام فهي دون ذلك؛ فإنه لم يكن لهم من الإسناد 
المتصل وضبط الألفاظ ما لهؤلاء ولم يكن فيهم - يعني أهل المدينة ومكة والبصرة والشام - من Cb aad‏ 
بالکذب لكن منهم من يضبط ومنهم من لا يضبط. وأما أهل الكوفة فلم يكن الكذب في أهل بلد أكثر منه فیهم» 
ففي زمن التابعين كان بها خلق كثيرون منهم معروفون بالکذب»» مجموع الفتاوئ (۲۰/ ۳۱7 وينظر أيضًا 
كلام الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲/ TAT‏ 

(4) ينظر: (ص4۵) فما بعدها. 


i 


ثانيًا: تدوین السّنمَ 2 عصر التابعین(: 

لم تكن السّنة ول الأمر مدوّنة» بل كان النبي ABBE‏ نهی أصحابه 
عن ALS‏ الحدیث؛ فقد رُوي عن أبى سعيد الخُذْريٌ» أن النبى يد قال: 
الاتكتبوا عني» ومن كتب عني غير القرآن فلیمحه؛ ٠‏ وفي آخر العهد 
النبوي رفع هذا الحظر وئسخ “ويشهد لذلك أمور: 

£9 أمر النبي وه صحابه في فتح مكة بأن يكتبوا لأبي شاة‎ -١ 

۲- مكاتبته وَل الملوك يدعوهم للإسلام. 

۳- مكاتبته يك لبعض ولاته وقضاته على الأمصار في الصدقات والديات والفرائض 
والسئن وغيرها. 

- إقراره HE‏ لصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص (ت: ۱۳ ه) ۸۳ 

إلا أن هذه الكتابات كانت محدودة» ولم تكن تدويئًا عم يهدف إلى جمُع جميع أحاديث 
الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه؛ كما لم تكن تلك الكتابات المحدودة متداولة بين الناس. 

واستمر الأمر في عهد الصحابة BB‏ كما كان عليه من قبل في عهد النبي te‏ فلم 
دون السّنة تدوینا OV He‏ الناس لم يزالوا حديثي ST lage‏ وخصوصًا من دخل في 
الإسلام من أهل الآفاق الذين لا يتقنون العربية بشكل يمكنهم من تمييز خطاب القرآن البليغ 
المعجز عن غيره؛ ولو أن EOI‏ دُوّنت لم يُؤْمَن أن تلتبس بالقرآن عند كثير منهم ٠‏ 


)١(‏ ينظر: السنة المحمدية لعبد المهدي عبد القادر (ص175١-7057)»‏ تدوين السنة لمحمد الزهراني (ص‌1۵- 
۹ السنة النبوية للغوري (ص ٠٠١-00‏ ).؛ دراسات في الحديث النبوي للأعظمي (۱/ ۳۲۹-۷۱). 

)¥( أخرجه مسلم(0005. 

۳( ینظر: تأویل مختلف الحدیث لابن قتيبة (ص 6۱۲ فتح المغيث للسخاوي (۲/ CEH‏ 

)£( آخرجه البخاري oC ENE)‏ ومسلم (۱۳۵۵) من حدیث أبي هريرة. 

)0( آخرجه أحمد (1۸۰۲۰18۱۰) وأبو داود VED‏ من حدیث عبد الله بن عمرو. وصححه البلقيني في محاسن 
الاصطلاح (TE Ge)‏ والألباني في السلسلة الصحيحة ( ۱۵۳۲). 

(7) تدوین السنة 5% لعمر بن الخطاب EB‏ ولکنه عدل عن ذلك؛ فقد جاء عن عروة بن الزبیر: أن عمر بن 
الخطاب أراد أن يكتب السنن» فاستشار أصحاب رسول الله لني ذلك» فأشاروا عليه أن يكتبهاء فطفق یستخیر 
الله فيها شهرًاء ثم أصبح يومًا وقد عزم الله لهء فقال: «إني كنت أريد أن أكتب السئن» وإني ذكرت قوما کانوا قبلكم 
كتبوا كتبّاء فأكبوا عليها وترکوا كتاب الله وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء MT‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 


(۲۰۸۶). 
1 ۸۱ 
ل 


Af 
الا‎ 


Asal!‏ 2 عصر التایعین 
© 


بدأت ملامح التدوين في عهد الصحابة EBB‏ © بالظهور ین خلال Ble‏ صحف وكتب؛ 
ین ذلك: صحيفة آبي بكر الصديق (ت: ۱۳ه) في فرائض الصدفةه وما كتبه سبد بن شیر 
(ت: ١٠ه)»‏ وصحيفة علي بن أبي طالب (ت: ٠4ه)»‏ وزيد بن ثابت (ت: 44ه)» وجابر بن 
سَمرَة (د: (OV‏ وزيد بن أرقم (ت: 5 أو Cara‏ وغيرهم EB‏ أجمعين. 

وبحلول عصر التابعين انتشرت كتابة الحديث» وأصبحت الكتابة Vol‏ ملازمًا 
لحلقات العلم المنتشرة في الأمصار آنذاك ويمكن إرجاع ذلك إلى عدة أسباب» منها: 

١‏ . أنَّ مرورٌ الزمن كان TUS‏ بتركيز القرآن وتثبيته في نفوس الناس» فأصبح لا يكادٌ 
یختلف فيه أحدٌ أو بُشك في شيء من آياته» أو يلتبس عليه بغيره. 

؟. ذهاب الكثير من es‏ الحديث من الصحابة ف والتابعين في الحروب 
والفتوحات» degli‏ الأمصارء وظهور الكذب في الحديث: فكانت الكتابة bie‏ لش 
ووقاية مِن اختلاق أهل البدع والأهواء. 

aL‏ توسّع دولة الإسلام» ودخول أمم وأعراق مختلفة تحت راية هذا الدين» 
واختلاط العرب بغیرهم من الاعاجم؛ الأمرٌ الذي نتج عنه ali‏ الفط 
ضعفب تلكة الحفظ عند الناس. 

a‏ انتشار الروایات» وطول الأسانيدء وكثرة آسماء الرواة وکناهم وأنسابهم. 

وقد كُتب في عصر التابعين من الصحف ما یفوق الحصر؛ منها: صحيفة سعيد بن جبیر 
(ت: 46ه)» وصحيفة بشير بن نبيك (ت: (a)‏ وصحيفة مجاهد بن جبر )25 ٤‏ ١١ه).‏ 

وكان df‏ تدوين رسميٌ EU fle‏ النبوية في زمن الخليفة الأموي عمر بن 
عبد Silty pall‏ (د: ۱۰۱ه) الذي CoS‏ إلى أبي بكر ابن حزم (ت: ۱۱۷ه) عامله وقاضيه 
على المدينة» وإلئ ابن شهاب الزهري (ت: ۱۲۶ه) عالم الحجاز والشام؛ وإلئ غيرهما من 
ولاته على الأمصار؛ یرهم بتدوين السْنةء وأن يستعينوا على ذلك بالعلماء فدوّنُوا السنة في 
مصنفات خاصة» إلا آنها لم تكن على المستوی المعروف من حيث الدقة والترتيب وغير ذلك 
مما عرفت به مصنفات الحديث فيما بعده وذلك هو الحال بالنسبة للتألیف في كل فن جديد. 

وكان لجمع EA!‏ وتدوينها tel‏ الأثر في تسهیل الطريق للاجتهاد والاستنباط؛ كما 
أسهمت في ازدهار الفقه ونموه؛ وإغناء مادته وإثراء مباحثه. 


4 ۳۳ | ات مس 
قي قل ® 


)١(‏ ينظر: سنن الدارمي CEA)‏ جامع بیان العلم لابن عبدالبر (۱/ ۳۳۱ تذكرة الحفاظ للذهبي (۱/ »)١17١‏ فتح 
الباري لابن حجر (۲۰۸/۱). 


ثالثًا: تدوین الفقه 2 عصر التابعين7' , 

لم ینشط العلماء في هذا العصر لجع آرائهم الفقهية في مصنفاتٍ خاصة وانما 
بقیت مبثوثة في الصدور ينقلها عنهم التلاميذ» سوئ ما يُنقل أن بعض التابعین كان له 
مصتّف مستقل في الفقه» مثل مکحول الشامي (ت: ۱۱۳ه) الذي رُوي أن له كتابًا في 
المناسك(» ولا يُعلم إن كان هذا الکتاب على نمط التأليف الفقهي, أو أنه مصنفٌ 
Ba‏ جمع فيه آثار الحج. 

وعمومّا؛ فإنّ التدوين الفقهي لم يُعرف في عصر التابعين» يقول أبو طالب المكي 
(ت: 185ه): «هذه المصنفات من الكتب حادثةٌ بعد سنة عشرين ومائة من التاريخ» وبعد 
وفاة كل الصحابة ay (ald Bley‏ الذهبى (ت: ۷6۸ه) أن صدور الصحابة BBB‏ 
والتابعين كانت هي خزائن علمهم ثم تلا ذلك شروع الكبار في تدوين pb‏ وتأليف 
الفروع» وتصنيف العربية» حتی كثر في أيام الرشيد. 

a‏ رابعًا: مقام فقه التابعين» وخصائصه, 


اکتسی عصر التابعين أهمية بالغة في تاريخ GNI‏ وحفظ ترائها الفقهي والعلمي؛ 
فهُم حَلقَة الوصل التي CIS‏ تلك العلوم عن الصحابة © إلى الجيل الذي سهد تأسيس 
المذاهب الفقهية؛ وتتمثل أهمية الدور الذي قاموا به في ناحيتين: 

الاولی: AS‏ وحفظ ما روي عن النبي BE‏ من آحادیت» بالإضافة إلى جنع ما أثر 
عن الصحابة 42 من فتاوئ واجتهادات. 

الثانية: الاجتهادٌ في معرفة حكم النوازل التي لم یرد فيها نص» ولا یعرف فيها اجتهاد 
ولا قول للصحابة GBB‏ وهم في اجتهادهم لم يخرجوا عن المنهج الذي رسمه الصحابة 


ay 


الكر ام BB‏ 


)1( ینظر: تاريخ الفقه لالیاس دردور IN)‏ ۱۷-۹ ۳). 

() ينظر: تاريخ أبي زرعة الدمشقي (ص٥۳۹۵)ء‏ شرح fle‏ الترمذي لابن رجب (۷۲۹/۲)ء تبذيب التهذيب 
لابن حجر (۸/ ۱۷۸). 

(۳) قوت القلوب لأبي طالب المكي (E/N)‏ 

(4) تذكرة الحفاظ للذهبي (۱/ ۱۲۰). 

)0( ينظر: منهج البحث والفتوئ في الفقه لمصطفی بشير (ص17-/1؟)) تحليل النص الفقهي للسعيد (۱/ ۳۱۱-۳۰۸). 
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AY 
a 


ETT 


At 


وقد تبوأ التابعون -رحمة الله علیهم- مقامًا رفیعا في منظومة الفقه والفقهاء» وصارت 
أقوالهم Andee‏ على أقوال مَن دونهم؛ وذلك للتقارب الموجود بين فقههم وفقه الصحابة 
43 ماس اس سا ا اسيم ان 
والتعلّمء وهذا التقارب بين فقه العصرين يفيدٌ المتفقه في معرفة مدرك الصحابة BBB‏ 
ال ور بویا ترتع وال EM‏ رما ماه تعاس الج 
یستعین بها المتفقه علی شحذ مَلَكَة الفقه» ومعرفة سبل التوصل إلى الأحكام الشرعية. 
alae‏ تكن الدارس الفقهید۲۱: 
لم يكن التمایز بين آهل الحدیث وأهل الرأي "" جلیّا في عصر الصحابة BBS‏ 
ركان ای وی ترد ارا سس لت لحر لیا اس و 
ا لذلك نجد من أئمة الصحابة کعمر بن الخطاب EB‏ 
شتهر بالوقوف عند حدود حديث رسول الله ي إلا أن ذلك لم يمنعه من استعمال 
SSD tt‏ ۳ 
التابعين (ت: 95ه) كان من أئمة الحدیث. وكان له رأي COMES Boe‏ » ثم كان بعد 
ذلك التمايزء وبدايات تكون المدارس الفقهية وصيرورتها إل مدرستين بارزتين؛ 
قوش اهل ووی أعل Si‏ وا ا legs Bays‏ عفر انسها الى 


)\( ينظر: تاريخ لبن خلدون(۱/ 14-535 0)» تاريخ التشريع للخضري (ص ۱۹۸ -119): الفكر السامي للحجوي 
(KAA - ۳۸۳ /۱(‏ الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحدیث لمحمود عبد المجید (ص0۷-۳۱) فقه تاريخ 
الفقه للرومي (ص ۰4۱۵۲-۱۵۱۰۳ الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة للسنوسي (ص ۹4 ۰)4 المدارس الفقهية 
في عصر التابعين لحمدن الحمدان (ص۱ 1-۷ ۱۲). ١‏ 

(؟) جدير Sf SHI‏ مصطلح (أهل الحديث) و (أهل الرأي) تطور عبر الزمن مما يجعل إطلاقه غير مساو تما 
في عصرين مختلفين» ومن أهل العلم من يقصد ب (أهل الحديث) معنیین؛ معنّئ موسّعًا وهم الائمة الثلاثة 
وغيرهم في مقابلة أبي حنيفة وأتباعه» وأحيانا يريدون به معلل أضيق وهم طائفة من فقهاء الحديث كأبي بكر 
بن أبي شيبة» وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه؛ وسليمان بن أبي داود الهاشمي؛ وابن أبي خيثمة» ومحمد 
بن نصرء ونحوهم؛ ؛ ویستعمل هذا المعنی كثيرًا ابن تيمية وابن رجب رحمهما الله؛ ويريدون ب (أهل الرأي) أبا 
حنيفة وأتباعه؛ لغلبة التفريع والقياس ومسائل الفقه الافتراضي على مجالسهم. وقلة إتقان كثير منهم الحديث» 
وتركهم الاشتغال بروايته في مجالسهم» ومخالفتهم له أحياناء وانتحال كثير منهم» كبسْر الْمَريسِيَ وغيره» مذهبّ 
المعتزلة. ينظر: الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث لمحمود عبد المجيد (ص۳۱). 

(۳) فقد وصفه علي بن الحسين بقوله: «سعيد بن المسيب أعلم الناس Ley‏ تقدمه من الاثان وأفقههم في رأيه؛» 
أخرجه ابن سعد في الطبقات (۲/ ۲۹۰)» كما أنه لم يكن يرتضي مسلك الرأي عند العراقیین؛ لذا ضاق بتلميذه 
ربيعة الرأي عندما سأله مُستشکلا في دية أصابع المرأة» فقال له: «أعراقيٌ أنت؟! إنما هي MEN‏ أخرجه مالك 
)140( وعبد الرزاق في مصنفه (۱۷۷۰۰) وابن أبي شيبة في مصنفه .)717/5٠4(‏ وينظر: الاتجاهات الفقهية 
عند أصحاب الحديث لمحمود عبد المجيد (ص۳۹-٠٤).‏ 
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تنفرد بها عن الاخریل: 

۱- مدرسة fal‏ الحدیث: ومرکزها المدینق وقد تميزت بشدّة عنایتها بالأحاديث 
النبوية» وتمییز صحیحها ین سقيمهاء وتقدیمها على الرأي عند نشوب معارّضة في الظاهرء 
وهي في سبیل ذلك لم تهول فقه النصوصء واستنباط الأحكام منهاء وتنزيلها على الوقانع؛ 
كما لم تقف جامدةٌ علی ظواهرهاء وإنما نظرت في منطوق النص ومفهومه. وإشارته وإيمائه؛ 
ولم od’‏ علل الأحكام» ولكنهم لم يتعدّوا النصوص إلى الرأي إلا عند الاضطران وعند 
عدم وجود نص بعد الطلب والتحري؛ وهذه هي سمتها التي غلبت عليها حتى لت ب: 
(مدرسة أهل الحديث). 

وبذرة هذه المدرسة كانت في جملة من الصحابة 4 أبرزهم: عبد الله بن عمر و يل (د: ۷۳ه)؛ 
وغیره؛ ثم من تلاه من التابعين ك: سالم بن عبد الله بن عمر (ت: 5٠ه)‏ والزهري (ت: ۱۲ه)؛ 
وغيرهماء إلى أن بدت بشكل fate‏ على أيدي أئمة الحديث كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم. 

۲- مدرسة fal‏ الرأي: ومركزها الكوفة» وقد تميزت بكثرة 
استعمال القياس والعناية بالمصالح وضبط المقاصد والتوسع في 
استنباط العِلّل والمعاني» والتفريع عليهاء وقد نتج عن ذلك EAS‏ 
التفريعات الفقهية في العراق» وافتراض المسائل والنوازل التي لم تقع» 
ومحاولة البحث عن حكم لهاء ذلك الضربٌ من الفقه الذي عرف فيما 
بعد بالفقه الافتراضي أو التقديري؛ وعَلّب ذلك عليهم حتئ سبوا إلى الرأي واشتهروا به. 

ا ی ار ی و ابرعم : عبد الله 
بن مسعود له (ت: ۳۲ه) ثم توسّعت على أيدي تلامذة هذه المدرسة ك: إبراهيم oll‏ 
(2: 45ه)»ء وحماد بن أبى سليمان (ت: ١١١ه)‏ وغيرهماء إلى أن بدت بشكل متميز على 
أيدي أبي حنيفة وأصحابه الذين أصبحت مدرسة fal‏ الرأي عنوائا عليهم. 

وتلتقي هاتان المدرستان عند نقطة تعظيم الشرع» وصيانة حرمة النص» فلم تتقصّد 
إحداهما مخالفة النص لهوی» أو مخالفة الرأي لجهل ees‏ وإنما كان مقصد كل واحدة 
بلوغ الحق» وتحقيق مراد ال قدر ما تستطیع» وفي MS‏ وتوافر 
شروط ثبوته وقبوله لديها روايةً ودرايةء ین خلال قواعد البحث والنظر التي تبتنها وأسّستها؛ 
لذا فإن «التحقيق الذي لاشك فيه: Abana ee‏ 
إلا وقد اتب CN‏ '؟ فكل قد قصّد وِبْلَة الشرع» ولکل أجره عند الله یل من وراء ذلك. 
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انشطه 


النشاط الأول: قارن في جدول بين آهم معالم عصر الصحابة BB‏ (الدرس السابق) وبين 
عصر التابعین بذکر اثنين من أوجه التشابه وائئین من أوجه الاختلاف. 
انظر في قائمة أحد زملائك وقومها. 


النشاط الثاني: من خلال اطلاعك على هذا الدرس» اقترح تسمیات (آلقاب) آخری لهذا 
۳ 
بعد كتابة جمیع الاقتراحات يختار الطلاب بالتصویت أفضل لقبین. 


4 
+ جج سرت سوه 
4 
النشاط الثالث: لماذا اختلفت (مصادر الفقه) ولماذا اختلفت طريقة (كتابة السنة) بين pias‏ 
الصا وا ا 
كر 
توت سس — > 
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النشاط الرابع: من خلال المناقشة مع زميلك بين رأيك في تقسیم المدارس إلى الرأي» 
والحدیث من خلال اختیار ثلاثة من الاتي: 

- ما مورد هذا التقسیم؟ 

- ضع ضوابط للتفريق بين أعلام كل من المدرستین؟ 

- هل يمكن إضافة مدارس أخرئ؟ 

- هل هناك بلدان تنتشر فيها مدرسة معينة بشكل أكبر» ما سبب ذلك؟ 

- هل هذا التقسيم حذي صارم أم هو نسبي متفاوت» وهل يمكن أن يجمع أحد الأعلام بين 
کل من المدرستين؟ 


ا ق یچ 


النشاط الخامس: لخص بأسلوبك على شكل نقاط موجزة: أسباب تميز عصر التابعين 
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تاريخ المقه 
۲ 3551583595555۳55 . . 


وأهميته» مع آهم مجهوداتهم في قائمة واحدة. 
گل 0 ۱ 
xr 7‏ 1-3 
النشاط السادس: كيف يمكن الجمع بين ما روي من نهي الرسول جر عن كتابة حديثه 
ووجود کتابات عملها الصحابة 83)؟ 
#يمكنك الرجوع إلى شراح الأحاديث والاستعانة بأقوالهم. 


a ۲ 
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النشاط السابع: ارسم خريطة ذهنية مختصرة توضح فيها أبرز نقاط الدرس. 
#يمكنك الاستعانة بالبرامج المهتمة بالتصميم لإنجاز النشاط. 
2 


چ س a‏ ج 
النشاط الثامن: ارسم خخطًا Chay‏ واذكر فيه -مراعيًا الترتيب الزمني- آبرز العلماء وأبرز 
الأحداث. 
#يمكنك الاستعانة بالبرامج المعنيّة بالتصميم لإنجاز النشاط. 

مر 
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النشاط التاسع: ارجع إلى ما ثقل عن الحافظ العلائي الوارد في: (ذكر أهم معالم الفقه في 
عصر التابعين .. ثانيًا)» ثم حلل النص المذكور من خلال النقاط التالية -لا يلزم الاقتصار 
عليها أو JAY‏ بجميعها-: 

- ما العلاقة بين النظر بحاسة البصر والتفكير؟ 

- ما كتب الآثار؟ وهل هي من مظان معرفة أقوال التابعين؟ 

- هل يفهم من هذا النص أن قول الصحابي كان حجة عند أغلب التابعين؟ 

- ما مرتبة قول الصحابي بين باقي الأصول من خلال هذا النص؟ 

- بالرجوع إلى الحاشية: ما سياق هذا النص؟ 

تناقش مع زميلك فيما توصلت إليه. 


$ = —a — گل‎ 
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النشاط العاشر: اذکر شبهة من شبه المعاصرین أو المستشرقین المتعلقة بتدوین السنة في 
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الفقه 2 عصر الابع ® 


عصر التابعین مع الرد علیها؛ مستعيئًا بالمصادر الموجودة في الحاشية. 
# تختار کل مجموعة شبهة مع الرد عليهاء ثم تقوم المجموعات الأخرئ من حيث قوة الرد 


وحسنه. 


النشاط الحادي عشر: قال ولي الله الدهلوي (ت: ۲ ۱۱۷ه) في کتابه الإنصاف في بیان أسباب 
الاختلاف (ص۳۳-۳۱): «وکان سعيد بن المسيب وإبراهيم يم النخعي وأمثالهما جمعوا 
أبواب الفقه أجمعهاء وكان لهم في كل باب أصولٌ تلقوها من السلف . .. وأخذوا عنهما 
وعقلوه وخرجوا عليه؛ والله أعلم». 

- ما النص المشابه لها في الدرس؟ وقارن بينهما. 

- ما رأيك فيما قاله الدهلوي؟ فيم توافقه وفيم تخالفه؟ 

- تحقق من المعلومات الواردة في النص وبين مدئ دقتها. 

- ضع Ul pe‏ مناسبًا لهذه الفقرة من كتاب الإنصاف. 

#اعمل هذا النشاط بالتعاون مع زميل لك» وقارن بين إجابتكما مع غيركما. 


۹ 
سس 


= 
النشاط الثاني عشر: بالرجوع إلى کتب التاریخ: في حدود صفحتین تكلم عن الفترة الزمانية 
التي يقع فیها هذا العصر في الجانب الاجتماعي والعقدي والعلمي والأحداث التاريخية 
الکبری» ثم بين آثر ذلك في تاريخ الفقه. 

#يلقي الطالب مقالّه آمام زملاته؛ أو نشر في مواقع التواصل أو المدوّنات. 


5 
— س 


التشاط الثالث عشر: آخص المصطلحات الواردة في هذا الدرس ثم ضعها في جدول یشمل 
هذه الاقسام : مصطلحات حدیئیة» مصطلحات أصولية» مصطلحات متعلقة بعلوم القرآن» 
مصطلحات فقهية» مصطلحات آخری. 


— — = ححصي 


التشاط الرابع عشر: قد مر معنا في (مقام فقه التابعین و خصائصه) (الثاني: الاجتهاذ في معرفة 
حکم النوازل التي لم يَرِدْ فیها نص...)) أعد قراءة الفقرة المشار إليها ثم حاول الاجابة 


i 


Ne EL RI ees, 
بالمشاركة مع زميلك (أو مجموعتك) عن بعض هذه الأسئلة:‎ 

- ما المقصود بالنص هنا؟ 

- هل يمكن الاجتهاد مع وجود آية أو حديث في المسألة؟ 

- هل لقول الصحابي أثرٌّ في تخصيص الآيات أو الأحاديث؟ اذكر مثالا على هذه المسألة. 

- متول يعد قول الصحابي في منزلة الحديث النبوي؟ 

- ما النوازل؟ 

- اذكر مثالا على نازلة حصلت في عهد التابعين ورأي علماء التابعين فيها؟ 


۳ 


ا هد اف 


بعد نباية هذا الباب يتوقع من المتفقه آن: 


۱- يذكر الالقاب التي سمي بها عصر الأئمة المجتهدین 

۲- يحدد الفترة الزمانية لعصر الأئمة المجتهدین. 

۳ يقارن بين معالم الفقه ومصادره في عصر الأئمة المجتهدین وبين 
ا 

٤‏ ر یصتّف Sal‏ الكتب والأعلام في عصر الأئمة المجتهدين. 

-٥‏ يمير بين مناهج التدوين للفقه في عصر الأئمة المجتهدين 

7- یمثل من الفروع الفقهية على مصادر الفقه وأصوله عند الأئمة 
المجتهدين. 

۷- يعدّد المذاهب المتبوعة وغير المتبوعة التي نشأت في عصر الأئمة 
المجتهدين. 

۸- يعرف التمذهب ويبين مجاله وحكمه. 

fle -4‏ سبب نشاة المذاهب فی عصر الائمة دون ما قیله من العصور. 
fly -۰‏ آسباب بقاء المذاهب الأربعة واندثار غیرها. 

-١‏ يترجم للعلماء المجتهدین في عصر الأئمة المجتهدین. 

۲- يمثل بذکر نماذج لفقه أصحاب المذاهب المندثرة. 

۳- يربط بين قضایا التمذهب وواقعه العلمي والاجتماعي. 
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نشاط استهلالي 


ED کے‎ aan, Sy 
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لماذا یپسمی هذا العصر ب(عصر الائمة المجتهدين» وعصر التدوين» وعصر نشأة 


۳ 


الفقه 2 عصر الأئمة الجتهدین 


يُسمئ هذا العصر ب (عصر نشأة المذاهب الفقهیة)؛ أو (عصر التدوین)؛ وهو يبتدئ 

من أوائل القرن الثاني الهجري» وينتهي في منتصف القرن الرابع الهجري(. 

:۲ منزلة عصر الأئمة الجتهدین 2 تاريخ الفقه؛ وأبرز معاله‎ ٩ 

یمد عصرٌ الائمة المجتهدين من عصور الازدهار للفته (© © 
الاسلامي؛ فالفقه في هذا العصر بلغ ذروة النضج والغزارة والاتساع؛ ae Farr‏ 
ذلك أنه دون وأصبح عِلمًا مستقلا له غلماژه المختصّون به وأصوله | تاش 
ومعالمه ومناهجه كما أن المذاهب الفقهية المتبوعة OLY‏ فیه. 

وفيما يلي ذكرٌ لأبرز معالم هذا العصر: 

المعلم الأول: اكتمال تدوين KES‏ بأنواعها؛ كالجَوّامع copoly‏ ومنها ما EG‏ فيها 
مؤلفوها فقههم في تبويباتها وتراجمهاء وكانت متضمنة فقة الصحابة GBB‏ والتابعين ومن 
بعدهم» كما أضحت السّنة النبوية علمّا مستقلا له علومٌ تخدمه؛ مثل: (غريب الحديث) 
و(مختلف الحديث) و(مشكله). 


(۱) ينظر: تاريخ التشريع للخضري (ص47١):‏ خلاصة تاريخ التشريع لخلاف (ص COV‏ المدخل لدراسة 
الفقه للغامدي (ص ۱۷۷ تاريخ الفقه لإلياس دردور (۱/ ۳۳۵). 
ومما يجدر التنبيه عليه ههنا: أن أولئ الأزمنة بانطباق مسمی (عصر الأئمة المجتهدین) عليه هو 
(زمن الصحابة (BB‏ إلا أنه ين باب الاصطلاح والتمييز والتخصیص جرئ إطلاقه على الفترة التي 
تبدأ من أوائل القرن الثاني الهجريء إلى منتصف القرن الرابع الهجري؛ وذلك لأمور أبرزها: أن هذا 
العصر هو الذي أنجب الأئمة المجتهدين أصحاب المذاهب المتبوعة؛ كما أنه العصر الذي وضعت 
فيه مناهج الاجتهاد. ودُوّن فيه الفقه بصفته فنا مبوبًا مفصلا مستقلاعن غيره من الفنون. وينظر: مقدمة 
تحقيق كتاب نباية المطلب (۱/ ۹۲ .)٩۳-‏ 
(۲) ینظر: تاريخ التشريع للخضري ( ص٤‏ 6 ۱۹6-۱ خلاصة تاريخ التشريع لخلاف (ص51-01)؛ المدخل 
لدراسة الفقه للغامدي (ص ۱۸۷-۱۷۷ )۰ تاريخ الفقه لإلياس دردور (۱/ ۰۳۹۷-۳۳۵ الصياغة الفقهية 
للرومي (ص .)7١-44 ۲۳٦-۳٥۹‏ 
56 
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الفقه 8 عصر الاتمه ۱ لجنهدین 


المعلم الثالث: العناية بأصول العلوم الشرعية والتألیف فیها؛ 
ووضع قواعد الاجتهاد. وکان الامام الشافعي ANS‏ (۲۰۵م) Jaf‏ 
من صنف في علم (أصول الفقه)؛ فرسم مناهج الاستنباط» Gans‏ ينابيع 
الفقه fed sly‏ معالمه. 

ولا يعني هذا i‏ الإمام الشافعيّ Silt‏ قد ابتدّعَ he‏ أ صول 
الفقهه بل كان هذا العلع في صدور الصّحابة GB‏ والمجتهدین قبل الإمام 
الشافعيٌ» ولکن أوّل من دونه وأظهره نما هو اس الشافعی مه 

كما ظهرت ني أواخر هذا العصر العناية بعلم (القواعد الفقهية) 
باعتباره علمًا مستقلاء تدرج فيه الفروع في قواعدهاء كل مذهب على : 
حدة» وأوّل من ألف في هذا الفن استقلالا أبو الحسن الکرخی (ت: ۳6۰ه) وأبو الليث 
السمرقندي (۳۷۳ه)ء ثم تتابعت مؤلفاتٌ العلماء في هذا الفن حتئ بلغت أوجها في القرن 
الثامن الهجري"". 

المعلم الرابع: نشاط الحركة العلمية والفقهية والتي أسهمت بها جملة من العوامل؛ منها 
-١‏ ما كان عليه المجتمع العلمي بأسره يومئذ من بلوغ الذروة في الاجتهاد والنبوغ والانكباب 
علي العم 
؟-عنايةٌ الخلفاء ء العباسيين بالعلم عمومًاء والفقه والفقهاء خصوضاءوتقریبهم وإكرامهم 
ومن ذلك: نول آبي يوسف القاضي (ت: ۲ م) صاحب أبي حنيفة رئاسة القضاة. 

fy gus -۳‏ العلوم الشرعية؛ كالفقه وأصوله» والعلوم اللغوية» كالنحو 
والصرف. 

4- شيوعٌ الْجَدَلٍ والمناظراتِ العلمية» وقد كان لهذه المناظرات 
تأثيرٌ في حيوية الفقه. وغزارة مسائله» وتحريرها؛ ولم يقتصر J‏ 5 
على المناظرات الشفوية بل تعداها إلى المناظرات بالمكاتبة: كما وقع بين الما مالك 
والليث بن سعد NGS‏ َهُ؛ فقد تناظرا في حُجية عمل pal‏ المدينة ". 


(۱) ينظر: التنظير الفقهي لجمال عطية (ص ۱-۷۰ ۷) القواعد الفقهية للباحسين VAT Ve)‏ 

(۲) ينظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض (۲/ 48-8۱ جامع بیان العلم لابن عبد البر (۷/ ۰45۳ ۰۱۱۳۷ 
مقدمة ابن خلدون (۳/ ۷۷٥-۷4٥)ء‏ أليس الصبح بقريب للطاهر ابن عاشور (ص ۳۲-۲۷ التمذهب 
للرويتع (۳/ ۱۳۲۷-۱۳۱۶). 


ناریح الفقه 
o‏ ل تب و 


0- كثرةٌ النوازل التي جدّت في هذا العصر بسبب توسّع الدولة وما طرأ من أحداث 
ومعامللات. 

المعلم الخامس: نشاط حركة تدوين العلوم؛ خاصة الشرعية 
منها واللغوية. 

يقول الحافظ الذهبيٌ متحدنًا عن عصر العباسیین aes‏ 
في تدوين السنن وتأليف الفروع وتصنيف العربية» ثم كثر ذلك في أيام : 
الرشيد وکثرت التصانيف وألفوا في اللغات؛ وأخذ حفظ العلماء ينتقصء ودوّنت الكتب 
واتكلوا عليهاء وإنما كان قبل ذلك علم الصحابة والتابعين في الصدور» فهي كانت خزائن 
العلم لهم BS‏ 

وقد اتخذ علم الفقه» ثلاثة مناهج في تدوينه؛ وهي ما يلي: 

المنهج الأول: تدوينٌ الفقه مُختلطًا بالحديث والأثر؛ مثل: 
«الموطأ» للإمام مالك و«الجامعٌ الكبير» لسفيان الثوري و«الأم» 
للإمام الشافعي. 

المنهج الثاني: تدوينٌ الفقه مُجَرّدًا من الحديث والأثر» مثل: بعض كتب ظاهر 
الرواية لمحمد بن الحسن الشيباني: ك«الجامع الکبیرا» واالجامع الصغير»» وامختصر 
المزني» عند الشافعية. 

المنهج الثالث: تدوينٌ الفقه بالأدلة مقارنا بأقوال الفقهاء مثل: 
(الإشراف) لابن المنذر. 

المعلم السادس: بروز ظاهرة الفقه الآفتراضي التقديري الذي Tene.‏ 
يفرض ويناقش المسائل التي لم ع JEG‏ لوقوعهاء Cs pa‏ للطلبة على الاجتهادء وکان 
هذا النوع من الفقه نتيجة حتمية للتوسع في استعمال الرأي والقیاس» ولكثرة الجدل 
والمناظرة؛ وقد وجد هذا الفقه قبل آبي حنيفة (ت: ٠٠١١‏ ه) في وسط فقهاء الرأي» لكن آبا 
حنيفة lS‏ ووشعه وزاد فيه بما أكثر ین التفريع والقیاس ". 

المعلم السابع: نشأة المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
والحنابلة التي كانت بمثابة المدارس الكبرئ في الاجتهاد والاستنباط من النصوص» وصار 


(۱) تذكرة الحفاظ للذهبي (۱/ ۱۲۰). 
(۲) الفقه الافتراضي في مدرسة أبي حنيفة لعمر الموصلي (ص 4۰ -4۳). 


۹۷ 


ونیم ۳ الفقه 2 عصر الانمه ا لجنهدین 


لكل مذهب آتباع ینهجون نهجه وینشرون آراءه» والجدیر بالذکر أن ثمة مذاهب آخری كان 
لها تباع لکنها اندثرت. 

ولم يَعْدِ الفقهٌفي هذا العصر ججازيًا أوعراقيًا وحسب؛ فقد کثرت حواضر العلم» كما 
التقی علماء الحدیث بعلماء الرأي؛ فقد تتلمذ محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة 
على الامام مالك في المدينةء ثم التقی به الامام الشافعيٌ في العراق واستفاد منه» كما التقئ 
الامام أحمد بن حنبل بالامام الشافعي: وأخذ عنه. 


cS 


المذاهب الفقهية 


Yi 3‏ مفهوم الذهب الفقهي ومجاله: 

۵ المنهج الذي سَلکه فقية ii‏ فقي مجتهد اختص به من بين الفقهاء 
المجتهدین دی به إلى استنباط جملة من الأحكام الاجتهادية من DV‏ المعتبرة. 

ومجال التمذهب: المسائل الاجتهادية» أما القطعيّات والمعلومات من الدین 
بالضرورةء فلا یختص بها فقيةٌ دون ld‏ بل هي منسوبة إلى الشرع» فلا يقال مثلا: وجوب 
الصلاة مذهب الإمام مالك. 

یقول القرافيئ له 22 اينبغي أن يقال: إِنَّ الأحكام | م eee‏ عليها التي لا تختص 
بمذهب. نحو جواز القراض ووجوب الزكاة والصوم ونحو ذلك: إن هذه الأمور Conde‏ 
إجماع من iy‏ المحمديةء ولا یقال: هذا مهب مالك ی والشافعي J‏ 1 فيما يختص Mag‏ 

واستعمل المذهبٌ أيضًا للدلالة على هذه الأحكام الاجتهادية A‏ بناها الإمامٌ على 
cal pal‏ ؛ ل اا باه Ye fly‏ هذه القواعدٍ والأصولٍ أو الفروع!'؛ وصار 
يُعنى بالمذهب في العصور المتأخرة المنظومة الفقهيةٌ المتكاملة بما تضمنته من فقه وأصولٍ 
del als‏ وشو اط GMS bole Mealy‏ 


ae, 


)1( ینظر: الاحکام GLAU‏ (ص۰)۱۹۲-۱۹۱ غمز عيون البصائر للحموي (۱/ ۳۰ مواهب الجلیل للرعيني 
(۰۲6/۱ وللاستزادة ینظر: التمذهب للرویتم (۱/ ۷۳-۹۶). 

(۲) الاحکام للقراني (ص۱۹۵-۱۹۶) وینظر: الشرح الکبیر للدردیر: وحاشية الدسوقي (۱/ CVA‏ أضواء البیان 
للشنقيطي (۷/ ۳۰۷-۳۰6 المدخل المفصل لبکر آبو زيد (۱/ ۰۳۲ المذهب الحنبلي للتركي (۱/ OVE‏ 
التمذهب للرویتع (۱/ 4۲۲-۶۰۹). 

(۳) ینظر: المذهب الحنبلي للتركي (۱/ CVE‏ معالم المذهب الحنبلي للغامدي (ص٩4).‏ 

)2( ینظر: المصدر السابق (ص۷-41). 


vw 


۱۳ 


eis | 

ثانيًا: نشأة المذاهب الفقهيت وتکونها 0 

كان Be Zl‏ حال حياته مرجم الناس في آمور دینهم» ولما تو علماءٌ الصحابة 
GBS‏ تعليم الناس وافتاء‌هم» ساروا في اجتهادهم على نصوص الکتاب والسّنة» وما 
استنبطوه منهماء واستمر الأمرٌ على هذا ej‏ التابعين» وكانوا لا يتعدَّون في كثير من أحوالهم 
ما كان عليه شيوخهم من الصحابة BB‏ ثم جاء بعد التابعين أتباعهم الذين جرت أحوالهم 
حذو سلفهم من الصحابة والتابعين #5 وكثر حولهم اتلامیف وتنافسوا في جمع آقوالهم» 
وتصنيفهاء وتأصيلهاء واتخاذها RLS‏ وصاحبها إمامًا. 

aa‏ القول: إنه لم يُوجد قبل als‏ المذاهب الفقهية تمذهبٌ بمعناه المعهود. 
لماوع ما جد ]م كمد تست ابا الات الأول كنت هي بو مه ذلك مان شا 

الأمر الأول: فقه الصحابة دك في البُلدان؛ إِذْ كان fal‏ كل tly‏ يعتمدون على فقه من 
كان في بلدهم من الصحابة BS‏ فأهل المدينة يعتمدون على فتاوئ ابن عمر وزيد بن ثابت 
وعائشة» وأهل مكة يعتمدون على فتاوئ ابن عباس» وأهل الكوفة يعتمدون على فتاوی 
علي وابن مسعود» Jal‏ الشام يعنمدون علئ فناوئ معاذ بن جبل وأبي الدرداء» وأمل مصر 
يعتمدون عل فتاوئ عمرو بن العاص وابنه عبد الله BBB‏ وهكذا. 

الأمر الثاني: المدارس الفقهية؛ و هي (مدر سة الحديث) في الحجازء و(مدرسة الرأي) 
في الكوفةء وكان Ge‏ المدرستين Lai gy‏ فقه الصحابة والتابعين؛ ومنهجهُم في معالجة 
النوازل 

فلما أتئ هؤلاء الأئمة المجتهدون في زمن أتباع التابعين بدأث تتمايزٌ المناهج بشکل 
أوضح» وتتبيّن قوانينُ الاستنباط» وتظهرٌ معالمُها. 

وا مذاهف_ ب الفقه اله 


النوع الأول: الات الباقيةء وهي: 
۱- مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت (ت: ۱۵۰ه). 


لتى قامت في هذا العصر نوعان: 


)1( ينظر: التمذهب للرويتع (۲/ ۷۱۸-3۱۵ التمذهبة للجبرين (ص197-161)» المذهب الحنبلي للتركي IN)‏ 
۱۹-۰ المدخل المفصل لبكر أبو زريد (۱/ ۰۳2-۳۳ ۷۲-۵۳ إصلاح الفقيه للرومي (ص196-١51):‏ 
مباحث في المذهب المالكي بالمغرب للجيدي (ص۱۱-۹)؛ المذهب الشافعي لمحمد مغربية (ص۲۵-۲۳)» 
تاريخ التشریع للخضري (ص۳۳۲-۲۲1): المذاهب الفقهية المندد ة لعبد القادر بو عقادة (Y00-AV, yo)‏ 

(۲) ینظر: رسالة «الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة»» ضمن مجموع رسائل ابن رجب (۲/ AVE‏ 


تاريخ الفقه 
ات رس روا مره یفخم 


۲- مذهب الامام مالك بن آنس (: ۱۷۹ه). 

۳- مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت: ١4‏ ١ه).‏ 

(AYE 15) مذهب الامام آحمد بن حنبل‎ -٤ 

النوع الثانی: المذاهب المندثرة» ومنها: 

)١‏ مذهب عبد الله بن GOV EES) BIS‏ اليمن ثم الكوفة. 

۲ مذهب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ (ت: ۱6۸ه) في الكوفة. 

۳ مذهب عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (ت: ۱۵۷ه) في الشام ثم في المغرب 
والأندلس". 

)٤‏ مذهب سفيان الثوري (ت: ١١٠ه)‏ في الكوفة وخراسان”. 

5) مذهب الليث بن سعد الفهمي (ت: (AVVO‏ في مصر'". 

1) مذهب شريك بن عبد الله Sal‏ (ت: ۱۷۷ه) بالكوفة والأحواز. 

۷) مذهب سفیان بن عبينة (ت: ۱۹۸ه) في مكة. 

glad مذهب إسحاق بن راهوي (ت: ۲۳۸ه) في‎ (A 

٩4‏ مذهب أبي تور إبراهيم بن خالد الكلبي (ت: ۲8۰ه) في بغداد وأذربيجان 
وأرمينية!؛. 


۰) مذهب داود بن على الأصبهاني الظاهري (ت: ۲۷۰ه) في بغداد وخراسان 


(۱) قال القاضي عياض في ترتيب المدارك (۱/ 17): «غلب مذهب الأوزاعي على الشام وعلئ جزيرة الأندلس 
أولا إلى أن غلب عليها مذهب مالك بعد المائتينء فانقطع». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوئ الکبری 
(۲/ ۳۲۸): «والأوزاعي إمام al‏ الشام» ومازالوا على مذهبه إلى المائة الرابعة» بل fal‏ المغرب كانوا على 
مذهبه قبل أن يدخل إليهم مذهب مالك». وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ (۱/ ۱۳۷): «کان أهل الشام ثم أهل 
الأندلس على مذهب الأوزاعي مدة من الدهرء ثم فني العارفون به وبقي منه ما يوجد في كتب الخلاف». 

(۲) قال القاضي عياض في ترتيب المدارك (۱/ 51): «وأما مذهب الحسن والثوري فلم يكثر أتباعهما ولم يطل 
تقليدهما وانقطع مذهبهما عن قريب». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوئ الكبرئ (۲/ ۳۲۸: «فإن 
الثوري إمام أهل العراق» وهو عند أكثرهم أجل من أقرانه كابن أبي ليلئ» والحسن بن صالح بن حي؛ وأبي 
حنيفة» وغيره؛ وله Cade‏ باق إلى اليوم بأرض خراسان». 

(۳) ينظر: الفكر السامي للحجوي (۱/ 4۳۹). 

(؟) ينظر: الفهرست لابن النديم (ص771)؛ والديباج المذهب لابن فرحون (۱/ ۱۲). 


J 


۱۱ 


۱ 


عصرالائمهالمجنهدين 


والمغرب والأندلس" 


۲ مذهب محمد بن خزيمة (ت: ۳۱۱ه) في OS‏ ” 
وهذه المذاهبُ التي مجرت واندثرت» لم meas‏ عِلْمُها؛ وانما هي مندرجةٌ في طرائقها 


ومناهجها في المذاهب الباقية قية المحفوظة ). 


000) 


(۳) 
۳2 


(6) 


i 


وقد استمر المذهب الظاهري في المشرق إلى منتصف القرن الخامس الهجري تقريبّاء وازدهر بالمغرب في 
القرن السادس وأوائل القرن السابع الهجري ثم بدأ بالاضمحلال. قال ابن فرحون في الديباج المذهب 
(۱/ 1۲): «وأما داود فکثر أتباعه وانتشر ببلاد بغداد وبلاد فارس مذهبه» وقال به قوم قليل بأفريقية والأندلس» 
وضعف MOV‏ 
ینظر: المصدر السابق (۱/ CV‏ 
قال ابن القیم في آعلام الموقعین (6/ 4۱): «وقد كان إمام الأئمة ابن خزيمة AIRS‏ له أصحابٌ ینتحلون 
مذهبه ولم يكن AUR‏ بل EL]‏ مستقلاه. 
قال أبو الحسن الکرجی (۵۳۲ه) في کتابه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول -الذي ساق فيه اعتقاد 
عشرة من الأئمة» وهم: الأوزاعي» والثوري؛ والليث» ومالك وابن المبارك وابن عيينةء والشافعي؛ وإسحاق» 
وآحمده والبخاري-: 
«فإن قيل : فهلا اقتصرثُم إذن على النقل عكّن شاع Cade‏ ونتجل اختیاژه من آصحاب الحديث؛ وهم الأئمة: 
الشافعي» ومالك والثوري» وأحمد. إذ لا نری أحدًا یتحل Cade‏ الأوزاعي؛ والليث» وسائرهم؟ 
ui‏ : لأن من ذکرناه من الأئمة - سوی هولاء - أربابٌ المذاهب في الجملة؛ إذ کانوا قدو في عصرهم ثم 
درجت pad‏ خر تحت مذاهب BM‏ مر bs‏ لبن عن كان و ولكن لم رعش قي GIN‏ 
كان يختارٌة من الأحكام» Luly‏ صتف آصحابه وهم الشافعي وأحمد وإسحاق فاندرج مذهبه تحت مذاهیهم» 
وأما الليث بن سعد فلم یم أصحابّه بمذهبه؛ قال الشافعي : لم يرزق الأصحاب . إلا أن قوله يوافنٌ قول مالك 
أو قول الثوري لا يُخطئهماء فاندرج مذهبه تحت مذهبهما . وأما الأوزاعي فلا نرئ له في pel‏ المسائل قولا إلا 
Sips‏ قول مالك أو قول الثوري أو قول الشافعي» فاندرج اختياره LAT‏ تحت اختيار هؤلاء. وكذلك اختیار 
إسحاق يندرج تحت مذهب أحمد لتوافقهما. 
ob‏ قیل: ی ور موسا یی امد 

قلث: من التعليقة للشیخ J‏ بي حامد الإسفراييني التي هي ديوان الشرائع وأم البدائع في بيان الأحكا» ومذامب 
العلماء الأعلام» وأصول cat‏ العظام في المختلف والموتلف. 
وأما اختيارٌ أبي زرعة وأبي حاتم في الصلاة والأحكام - مما قرأته وسممته من مجموعيهما فهو Gil pe‏ لقول 
أحمد ومندرجٌ تحت وذلك مشهور وأما البخاري فلم ار له اختيارًا ولكن سمعت محمد بن طاهر الحافظ يقول: 
استنبط البخاري في الاختيارات مسائل موافقة لمذهب أحمد وإسحاق؛ فلهذه المعاني نقلنا عن الجماعة الذين 
سمّيناهم دون غيرهم إذ هم أربابٌ المذاهب في الجملة ولهم أهليةٌ الاقتداء بهم لحيازتهم شرائط الإمامةء وليس 
ار يي ا رساك اب ای 
)8/ ۱۷۹-۱۷۷). 


IG‏ نماذج من فقه بعض الأئمت آصحاب الذاهب المندثرة: 


سوف نعرض ههنا إلى نماذج من فقه بعض الائمة الذين اندثرت مذاهبهم» مما يبين 
علو درجتهم في الفقهء وأن اندثار مذاهبهم لم يكن لقلة شأنهم فيهء وبيان ذلك ما يلي: 

۱- أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي )23 Cal ov‏ إمام آهل الشام في عصره 
وفقیهها بلا منازع» دعر من ES‏ تبعي التابعين راع الارن ی عليه ال ئمة؛قالفیه 
مالك : «کان الأوزاعي إمامًا ب یقتدی clay‏ وقال سفيان بن عيينة: «الأوزاعي | إمام آهل tases‏ 

وقد كان وَمَهُلنَُ واسع الفقه» ومن شواهد سعة فقهه ما روي أنه أفتئ في سبعين ألف 
مسألة”» ومن نماذج فقهه Alans‏ أنه سل عن رجل معه من الماء ما وضثه» ومعه أبوه» 
فقال: يتوضا... ماله”» يشير بذلك إلى قول النبي BE‏ «أنت ومالك لأبيك» . 

۲- آبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري (ت: ۱۱ ه)» المحدث الإمام المجتهد» سيد 
أهل الكوفة وعالمهاء أثنئ عليه أئمة عصره؛ فقال فيه عبد الله بن المبارك: ١لا‏ نعلم على وجه 
الأرض أعلم من سفیان» وقال سفيان بن عبينة: اما رأيت أعلم بالحلال والحرام من سفيان 
الثوري». 

وقد كان لسفیان رل ب كيز في الله وکان في اجتهاده یمیل لطريقة ة أهل 
الكوفة» ومن نماذج فقهه: أنه اه كان يرك fae‏ وجوب النية في الوضوء؛ لأن اليه 
ھک تا أت عا Kale‏ 6 قتشم إل ues‏ 3 
eo.‏ ال الم واقس ځا يناو سك ویک سک إل Gol‏ > [المائدة ااا 


)1( ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص77)» تاريخ دمشق لابن عساكر (۳۵/ »)۲۲۹-۱٤۷‏ وفيات الأعيان لابن 
خلكان (۳/ »)١۲۷‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (۷/ ۱۰۷). 

(۲) ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (۳۰/ LAY‏ 

(۳) ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (۱/ OTT‏ 

(4) آخرجه أحمد CVWWA)‏ وأبو داود (۳۵۳۰) وابن ماجه (۲۲۹۲) من حديث عبد الله بن عمر و BB‏ وأخرجه 
ابن ماجه (۲۲۹۱) من حديث جابر بن عبد الله IB‏ وأخرجه ابن حبان ( ۰ من حديث عائشة GS‏ 
قال ابن الم في خلاصة البدر المنير (۱۹۹۹): «صححه عبد الحق؛ وقال البزار: صحیح؛ وقال أبو محمد 
المُنذري: إسناده ثقات». 

)0( ينظر: تاريخ بغداد للخطيب ( ۱ 114-119). طبقات الفقهاء للشيرازي (ص4 ۸0-۸ وفيات الأعيان لابن 
خلكان (۲/ ۰۳۹۱-۳۸۲ سير أعلام النبلاء للذهبي (۷/ ۲۹۷-۲۲۹). 


۱۳ 
لا 


Veh 
لا‎ 


i 


ل د ا vocibrm:‏ 7 
شرطًا في الوضوء لذكرها الله سبحانه في هذه الآية'' 

۳- أبو الحارث الليث بن سعد الفهمي (ت: 1175 (a‏ إمام Lal‏ عصره في مصر Gad‏ 
huey‏ والمقدَّم في الفتوئ فيهاء أثنئ عليه الأئمة» ومن ذلك ما قاله الإمام الشافعي فيه: 
«ما فاتني Sol‏ أسفت عليه ما املع من اديور اسر له ge‏ 
يقوموا به» وقال ابن وهب: «ما رأينا أحدًا قط أفقه من EW‏ 

وقد كان CU‏ منتهئ فقه الصحابة والتابعین dB‏ مصرء ومن نماذج فقهه وه 
did ah‏ ي بيع جلود المت لا باس و( 
أذن في الانتفاع ln‏ 

ء- gi‏ سليمان داود بن علي الأصبهاني الظاهري (د: a‏ الإمام المجتهد» 
وعالم بغداد في عصره كان أول آمره میا لمذهب الشافعي» ثم اختطً لنفسه منهجًا عول فيه 
بظواهر النصوص وإجماع الصحابة EBS‏ دون ما عدا ذلك؛ فمنع من الاحتجاج بالقیاس 
وغیره من MM‏ 

ومن نماذج فقهه رنه التي خالف فیها جماهیر أهل العلم: أنه كان يرئ جواز مس 
المصحف تلحائض والجنب"؛ محتجًا بأن النبي BE‏ كتب في كتابه آية إلى قيصر"» فان 
جاز مسه للکافر فالحائض والجنب المسلمّین من باب او 

-٥‏ آبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت: (AY):‏ مه شيخ المفسرین» وأحد آکابر 
المحدثين والأئمة المجتهدین» أثنى عليه الأئمة» ومن ذلك ما 35 ابن خزيمة: «ما أعلم 
على آدیم الأرض علم من محمد بن Maar‏ 


(۱) ینظر: المغني لابن قدامة (۱/ ۸۲). 

(۲) ینظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (VA yo)‏ تاريخ دمشق لابن عساکر (۵۰/ ۰)۳۸۰-۱ وفیات الأعيان لابن 
خلکان (4/ ۱۲۸-۷ سیر أعلام النبلاء للذهبي (۸/ ۱۱۳-۳۹). 

(۳) ينظر: الأوسط لابن المنذر (۲/ 4۲۲). 

(4) آخرجه البخاري (۲۲۲۱) ومسلم (۳۹۵) من حدیث ابن عباس GB‏ 

)0( ينظر: تاريخ بغداد (9/ (MEY‏ طبقات الفقهاء للشيرازي (ص ٩۲‏ وفیات الاعیان لابن خلکان (۲/ ۲۵۵- 
۷) سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۳/ ۱۰۸-۹۷). 

)1( ینظر: المغني لابن قدامة (۱/ ۱۰۸ المحلی بالاثار لابن حزم E/N)‏ 

(۷) أخرجه البخاري CY)‏ ومسلم (۱۷۷۳) من حدیث ابن عباس 5 . 

CAA /۱( المحلی لابن حزم‎ by (A) 

)4( ینظر: تاريخ بغداد للخطیب (۲/ ۰۵4۸ طبقات الفقهاء للشيرازي (ص4۳)ء معجم الادباء للحموي- 


FS ay و‎ DOY SAR SREP 
أنه كان يرئ جواز قراءة الجنب للقرآن؛ لحدیث عائشة‎ ABTA ومن نماذج فقهه‎ 
يذكر الله على کل أحيانه»'» والقرآن ذكرا".‎ Se «کان النبي‎ : 

“مه رابعًا: أسباب بقاء الذاهب الفقهین الأربعة دون غيرها" : 

۱- التلامي التحباءً: فقد Sts‏ للاگمة الأربعة clad dade‏ 
ومخلصون حَمَلُوا علومهم ودرَّنُوها ونشروهاء وأسّسُوا لهم مذاهبهی 
وساروا على طريقتهم في الاجتهاد والنظر. 

وني مقابل ذلك: اندثرت عدةٌ مذاهب؛ Sash OY‏ هذه المذاهب 
لم يكن لهم تلاميدٌ يحملون عُلومهم: كما قال الشافعي عن الليث بن سعد IS‏ «الليث 
أقْقَهُ من مالك إلا أن أصحابة لم يقوموا ay‏ 

؟- بتي الول للمذهب: تن الدول الإسلامية ولا ترال ade‏ فقهيًا Cae‏ فكان 
لأكثرها مذهبٌ معتمدٌ من dol‏ المذاهب الفقهية الأربعة وتَبِعٌ ذلك رعايتهم للمذهب؛ 
وبرز ذلك في ميدانين: 

الميدان الأول: تعيين القضاة من فقهاء المذهب المعتمد؛ ومن أمثلة ذلك: أبو 
يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة الذي تولئ رئاسة القضاء أيام الدولة العباسية» ويحيئ بن 
يحيئ الليثي صاحب الإمام مالك الذي كان مكيئًا عند واي الأندلس» وكان لا يلي قاض إلا 
بمشورته» ولا يشير إلا بأصحابه ومن كان علئ مذهبه غير أنه لم يل القضاء. 

الميدان الثاني: توليتهم منصب الإفتاء؛ ومن خلاله يشيع المذهب بين الناس» وتقوئ 
حياته. 


۳- المدارس المذهبيّة: التى تعنى بتدريس أحد المذاهب الفقهية؛ وقد كان لكثير من 
هذه المدارس أوقاف عظيمة يُصرف من غلتها على الفقهاء المدرسين فيهاء ویجری بها على 
الطلبة ما يقوم بشأنهم. 


)1/ ۰)۲4۱۹-۲۶۶۱ وفيات الأعيان (5/ ۱۹۲-۱۹۱ سير أعلام النبلاء للذهبي /١5(‏ ۳۸۲-۲۹۷). 
(۱) ذكره البخاري تعليقًا (۱/ 1۸ وأخرجه مسلم (۳۷۳) من حديث عائشة BB‏ 
(۲) ينظر: فتح الباري لابن حجر (۱/ AEA‏ 
(۳) ينظر: التمذهب للجبرين (ص97١-1917١)»‏ التمذهب للرويتع (۲/ 555-749)» المذاهب الفقهية المندثرة 
لعبدالقادر بو عقادة (ص ۰)۲۹۱-۲۷۷ المدخل المفصل لصلاح أبو الحاج (ص۳5۲-۳۳). 
(4) وفيات الأعيان لابن خلكان (4/ ۰)۱۲۷ سير أعلام النبلاء للذهبي .)٠١١ JA)‏ 


1.0 
لا 


eS‏ الفقه 2 عصر الأئمة | لجتهدین 


۱۹ 
a 


ومن أمثلة هذه المدارس 

- المدرسة الموفقية ببغداد» والمدرسة الصالحية بالقاهرة؛ وهما حنفيتان. 
- المدرسة الصدرية بدمشق, والمدرسة الصاحبية بمصر؛ وهما مالکیتان. 
- المدرسة النظامية ببغداد» والمدرسة الناصرية بمصر؛ وهما شافعيتان. 

- المدرسة المجاهدية ببغداد» والمدرسة الجوزية بدمشق؛ وهما حنبلیتان. 


er Oj بعض الموسرین‎ ge الأوقاف على آرباب المذاهب: فقد‎ - ٤ 
8 | بإقامة الأوقافٍ علی أرباب مذهب معین» أو علئ مدرسة تعن بتدريس‎ 
۳" 1 مذهب معين كما تقدم.‎ 

ويقول الحافظ ابن رجب في حكمة بقاء المذاهب الأربعة: | © 
«اقتضت حكمة الله سبحانه أن 103 الدين وحفظه: Coad SL‏ للناس أئمة مجتمعًا عَلَى 
علمهم ودرايتهم» وبلوغهم الغاية المقصودة في مرتبة الم بالأحكام والفتوئ بين أهل الرأي 
والحديث» فصار الناس کلهم يرون ي الفتاوئ عليهم» ويرجعون في معرفة الأحكام إليهم؛ 
وأقام الله من يضبط مذاهبهم ويُحَرّر قواعدهم؛ حتئ ضبط Cade‏ كل إمام منهم وأصوله 
وقواعذه وفصوله» حت ترد إلى ذلك الأحكام» ويُضبط الكلامٌ في مسائل الحلال والحرام؛ 
ae‏ ی OU‏ 


3 خامتنا: حکم انتمدهب‎ ٩ 


یعرف التمذهب يألله: التزامٌ غير المجتهدٍ مذهبَ مجتهدٍ cre‏ في الأصولٍ والفروع 
أو في أحدهما“. 


(۱) ينظر: نشأة المدارس المستقلة لناجي معروف (ص ۱۳-۱۰). 

(؟) رسالة الرد على من اتبع غير المذاهب الاربعة» ضمن مجموع رسائل ابن رجب (۲/ AVE‏ 

(۳) ینظر: التمذهب للجبرین (ص‌۱۵۸- ۰)۱۸۳ التمذهب للرویتع (۲/ ۸۹۰-۷۱۹ المدخل المفصل لبکر آبو زید 
(۱/ 1۹-11 المدخل لأحمد ذیب (ص۰)۳5-۱۹ معالم المذهب الحنبلي للغامدي (ص ۹1-۷۷). 

)£( ینظر: التمذهب للجبرین (ص۱۵۰- (VOY‏ التمذهب للرویتم (۱/ ۹۰-۷۳). 
آما العامي فالصحیح أنه لا مذهب له وإلئ هذا ذهب جمعٌ من fal‏ العلم کابن القیم والسيوطي وابن عابدین 
وغيرهم؛ وذلك لأن المذهب إنما يكونٌ لمن DM GF‏ ویکون له نوعٌ نظرء واستدلال» وبصر بالمذهب» 
ومن لم تكن له أهليةٌ لذلك؛ لم يصر متمذهبًا بمجرد قوله آنا شافعي أو حنبلي أو غير ذلك» كما لو قال: أنا فقیه 
أو نحوي أو كاتب لم يصر كذلك بمجرد قوله. ينظر: أعلام الموقعين (5/ 4۲۰۳ جزيل المواهب للسيوطي 
(ص۲) حاشية ابن عابدين (۱/ (EA‏ التمذهب للرويتع /١(‏ 6۰1-4۰۱ والواجب على العامة من" 


i 


ویمکن بیان حکم (التمذهب) من خلال بیان صوره الأربعة: 

الصورة الأولئ: أن يلتزم المبتدی في التفقه أحد المذاهب الفقهية الأربعة» کالمذهب 
السائد في بلده""» ویترقی بها في مراتب العلم والفقه. 

sapien oes‏ الجواز؛ فهو من قبيل التراتيب العلميّةٍ والطراتي 
المعرفيّق ووسائل تحصیل الملکة الفقهيّة» وربا ادن 5 25 إلى BAB, cash‏ 

والتمذهبٌ بهذا المعنئ ليس أمرًا محدئًاء بل هو Bale‏ مسلوكة؛ وطریق سابلة؛ سار 
علیها العلماء وجَرئ علیها Age‏ المسلمين فيما يُشبه Flor Yl‏ 0 

والواقع Ob gts‏ هذا الطریق هو آیسر الطرق لتعلم الققه وأصوله؛ فهو جمع الطرق 
وأحكمهاء ولان أربات المذاهب خدموا مذاهبهم خدمة فائقة اسيم 
الطريق أمام الطالب» 3 نایم بتحرير المسائل» والتفريق بين المتشاہات. 

الصورة الثانية: أن بت يتب المتقدم في Cade dis‏ من المذاهب 
الفقهیة: في العلم والعمل والفتوى؛ ليعرفٌ a‏ المسائل ولیتضبط 
cali‏ ولا يكرك | أجله؛ فهذا: جائ تڙء ولا ينبغي انکاره؛ 
والی هذا ذهب جماهیر العلماء". 

الصورة الثالثة: التزام التمذهب في القضاء والإفتاء» سواء كان ذلك بطريق الولاية 
والانابةه أو اتباعا لما جری به العمل في تلك الديار» فمن عيّنه ولي الأمر قاضيا أو مفتيا وألزمه 


المسلمين الذين لا قدرة لهم على طريق التفقه سؤال أهل العلم» والعمل بما أفتوه إجماعًا؛ كما قال تعالئ: 
San jah Shap‏ إن کت َاتَعْلَمُونَ4 Ler: put]‏ فيسأل العامي من يثق في علمه ودینه وأمانته» ويصير إل 
ما فتاه به من غير تتبع للرخص والهوت. ینظر: معالم المذهب الحنبلي للغامدي yo)‏ 00-08( 

)۱( الأولئ للإنسان أن يتفقّه بالمذهب المنتشر في بلده وبيثته؛ فمن نشأ في بيثة حنبلية فالأولئ له أن يتمذهب بمذهب 
الحنابلةء وهكذا؛ وذلك لمصالح شرعية بق من أخضّها: ST‏ أضبطٌ لعلمه؛ OV‏ ذلك المذهب ES‏ متتشرة في 
ذلك البلدء والشيوحٌ الذين يُدرّسونه مُتوافرون» وطرق التدريس له فيما بعد لحفظ العلم متاحةٌ وإذا آفتی به 1 
GY‏ العامة ولا يلبش عليهم. 

(۲) ينظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض (۱/ 77)) الإفصاح لابن هبيرة (۲/ ۳۶۳ الديباج المذهب لابن فرحون 
۱0/ ۳ حجة الله البالغة لشاه ولي الله الدهلوي (۱/ VY‏ 

(۳) ینظر: حاشية ابن عابدین (۱/ CEA‏ شرح تنقیح الفصول CE Qe) GLU‏ البحر المحیط للزركشي 
(۸/ ۰۳۷۷ أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص۱ ۰۲۱ جامع المسائل لابن تيمية - المجموعة الثامنة 
CEPA, 2)‏ آعلام الموقعين (5/ ۱-۱۵) الفروع لابن مفلح (۱۱/ ۶۵ ۰6۳ شرح التحریر للمرداوي (۸/ 
۷ ) العلم لابن عثيمين (ص۱۱۳-۱۱۱). 


۱۷ 
ليا 


۸ 
لا 


i: 


a | 


بعدم الخروج على المذهبء أو تولی ذلك وجری عمل الناس على الحكم والفتوی على 
مذهب معين» فلا حرج في ذلك» ويشهد لهذا عمل المسلمين عبر القرون دون نكير. 
الصورة الرابعة: لذ اتوم لبم Colac‏ عن وجو الاختصاص بقول dol‏ با 
ide anda‏ غیره likes Gls‏ ويتعصّبٌ له أو 5 المذاهب الأخرئ» ونحو ذلك؛ فهذا 
الاستمسال المح والمغالبةالجامدة بالمذهب» مما لاشك ف کونه مذموما شرعا Sie‏ 
وبه تعلمٌ أنه لا (DDE‏ بين التمذهب والتعضب؛ » Lal‏ التمذهت فجادة مسلوكةء وطريقٌ 
قويمٌ؛ بخلاف التعصّب لإمام أو ذم غيره؛ فإنه مذموم. 

نه سادشا: أسباب التمذهب بأحد المذاهب الفقهية التبوعت: 

-١‏ أن مجموع ما في المذاهب الفقهية المتبوعة fad‏ فقة الشريعة في الجُملة؛ فإن 
هذه المدونات -إضافة إل استيعابها أقوال الأئمة الأربعة وتلامذتهما - قد استوعبت فقه 
المذاهب التي لم تب لها البقاء. 

۲ - يع لفقه عن طريق Bll‏ في المذهب Gell‏ من آفضل الطرق وأقصرها؛ OV‏ 
عُلماء المذعب اشتغلوا بالتصتيف التعليمي على Od‏ منهجیة تَضْمَنُ لمُحصّلها الفهم 
الشعولئ. 

۳- ثروة المدوّنات المذهبية بالمسائل الفقهيّة المخدومة تأصیلا 
وتدليلا وتفريعًا. 

at‏ - ما يبت الواقع من کون مجابة اتقو المذهبي قد تُفضي إل 
التفلت والشذوذ؛ ذلك أن فقهاء المذاهب حرروا أصول مذاهبهم» 
وبيّنوا الفروق والأشباه» وعدم مراعاة هذه الأصول والقواعد تفضي إلى التناقض DE‏ 
والتفریق بين المتمائلات أو الجمع بين المتضادات في SUS‏ 


(۱) يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كما في امجموع الفتاوی" (۳/ CENT‏ «الأسماء التي قد یسوغ التسمي بها مشل 
انتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي ... فلا يجوز لأحد أن یمتحن الناس بها ولا 
ale Shy‏ الاسماء ولا يعادي علیها». ویقول تلمیذه ابن القيم كما في أعلام الموقعین (۳/ 0۲۷): «وأما 
المتعصب الذي جعل قول متبوعه عيارًا على الکتاب والسنة وأقوال الصحابة يزنها به فما وافق قول متبوعه منها 

قبله وما خالفه رده» فهذا إلئ الذم والعقاب آقرب مله إلى الأجر والصواب». 

فق ينظر: التمذهب للرویتع (۳/ ۱۳۱۸-۱۳۰۹ )» المذهب الحنبلي للتركي (۱/ 0۲۰-۱۹ المدخل لأحمد ذیب 
(ص۲۵-۲۱): المدخل المفصل لصلاح أبو الحاج (ص OY‏ 37”57-1). 

(۳) يقول علیش في فتح العلي المالك (۱/ 4 ۱۰): #وهؤلاء تركوا تقليد إمام معين واتبعوا الأحاديث بزعمهم» فتارةٌ - 


۱۳ قال‎ ee 

ولا يعني هذا التسليم JS,‏ ما Bip‏ هذه المذاهبٌ من أحكا» ولا عدم توجو Aa‏ 
إلى تصرّفاتِ بعض المتمذهبين نتيجةً للتطبيق الخاطي BLN‏ 

3 سابعًا: الأصول ومصادر التشريع 2 عصر الم للجتهدین 1 

رغم اتفاق العلماء في هذا الدور على أن الأصول والأحكام تعود إلى الأدلة الأربعة: 
القرآن؛ والسنة النبوية» والإجماع؛ والقیاس؛ فإنا نراهم يختلفون في التقدير الجزئي لكل 
دليل من هذه الأدلة المتفق عليها. 

فمثلا: اختلفوا في کون الأصل في الرُواة العدالة أم لا؟ وبني على ذلك اختلافهم 
في قبول رواية مستور الحال» كما اختلفوا في حجية الحديث المرسل» وفي کون مخالفة 
الصحابي لمرويه تقدح في دلالة المروي أو لا تقدح» ثم بعد اتفاقهم على حجية الإجماع في 
الجملة اختلفوا في کون الإجماع Loe‏ بفقهاء الصحابة GBB‏ أو Vale‏ للفقهاء في كل عصر؟ 
وهل يشمل الاجماع: القولي والإجماع السكوتي؟ 

وإلئ جانب هذه المصادر الأربعة» أصّل الأئمة مجموعة من الأصول الخاصة التي 
اختلفوا فيهاء وهی أصول تابعة ومكملة للأصول القطعية؛ لا على معنئ النقص في القرآن 
والسنةء وإنما على معنی آنها تساعد المجتهد في تكميل طرق الفهم والاستنباط. 

ومن هذه الأصول: الاستحسانء والمصالح المرسلة» وعمل أهل المدينة» وقول 
الصحابي» وسد الذرائع» وشرع من قبلنا. 


= وافقوا بعض المذاهب الصحيحةء وتارة بعض المذاهب الشاذةه وتارةٌ خرقوا الإجماع ! ٠...‏ ينظر: التمذهب 


للرویتم (۳/ ۱۳۰۲-۱۳۵۹) 
(۱) ینظر: تاريخ الفقه لالیاس دردور (۱/ ۶۷-۳ ۳). 

۱۹ 

:1 


۱۰ 
ل 


أنشطة 


(۳۵۰-۱۵۰ه) في ثلاثة من المجالات التالية: التفسير» أسباب النزول» الناسخ والمنسوخ» 
الاثار عن الصحابة BB‏ الفقه» أصول الفقه» العقيدة والرد على الطوائف» الرجال» التاريخ 
والطبقات» النحوء الأدب والشعر. 
لخص ما توصلت إليه في جدول ثم اعرضه أمام زملائك. 

م 


مه —— و 


7 

النشاط الثاني: اکتب تعریفا Uo ge‏ لعلم القواعد الفقهية من خلال المبادی العشرة (التي 
سبق التعریف بها في الدرس الأول) 
يمكنك القيام بهذا النشاط على شكل خريطة ذهنية. 

= سے + 
النشاط الثالث: قد مر بك ثلاثة مناهج لتدوین الفقه في عصر الأئمة المجتهدین» ارجع 
إل واحد من الکتب المذكورة في كل منهج من المناهج الثلاثة ثم اقتبس منها نصوصًا 
-آعجبتك- تشیر إلى المنهج. 
یفضل أن يحضر بعص الطلاب کتابا من الکتب ويقرأ منه النص الذي اختاره مباشرة. 
التشاط الرابع: اقرأ الفقرة السادسة من معالم عصر الأثمة (سادسًا: برز في هذا العصر الفقه 
الافتراضي...) ثم حللها وناقشها مسترشا بالتقاط التالية: 
- ما تعریف الفقه الافتراضی؟ ما آسباب نشوثه؟ ما رأي العلماء فیه؟ وازن واذکر رأيك في 
حکم الفقه الافتراضي. 
- لِم اشتهر به أصحاب أبي حنیفة؟ 
- مثل للفقه الافتراضى. 
# يكتب مقر كل مجموعة نتائج النقاش. 


i 


8 
النشاط الخامس: من خلال المناقشة مع مجموعتك. اقرأ الفقرات المتعلقة بنشأة المذاهب 
الفقهية من الدرسء ثم استنتج الأسباب التي أدت إلى نشوء المذاهب الفقهية. 
# يمكنك الاستفادة مما أخذته من الدروس السابقة ومن معلوماتك السابقة أيضًا. 

+4 گے > 

a 

التشاط السادس: اختر واحذا من آصحاب المذاهب المندثرة» وترجم له ترجمة وافية» ثم 
اذکر جملة من آرائه الفقهية. 

بج > + 
النشاط السابع: اكتب مقالا موجرّا عن المدارس الإسلامية التي أنشأها المسلمون؛ ثم 
تحدث عن (gdm!‏ هذه المدراس بالتفصيل. 

۲ گر 

ست و 
النشاط الثامن: اختر أربعة كتب في أصول الفقه من المذاهب الأربعةء ثم قارن بإيجاز بين 
آقوال المصنفين في أحكام التمذهب. 
# يمكنك تلخيص نتائج بحثك في جدول. 
چ کے ي 

Z 
2 

النشاط التاسع: من خلال واقعك العلمي والاجتماعي اذكر إيجابيات وسلبيات كل من: 
التمذهب وعدم التمذهب. ثم اقترح رؤية لحل الإشكالات في هذا الجانب. 
# یتحاور الطلاب في هذه القضايا في مجموعات تحاورية. 

+ — a + 


> 


النشاط العاشر: من خلال تحليلك للمراسلات بين مالك والليث بن سعد: استخرج آهم 
المضامین مسترشذا بما يلي: 

- ما المسائل الأصولية المناقشة؟ 

- ما المسائل الفقهية المناقشة؟ 


- ما أهم آداب الخلاف بینهما؟ 
# یتناقش الطلاب فيما بینهم من خلال عصف ذهني» ثم تعرض کل مجموعة ما توصلت 
إليه. 


۱" of 
لاغ‎ 


۱۷۴ 


الفمةه ۶ عصر الانمه الجنهدين 5 


النشاط الحادي عشر: في (جدول) اجمع الکتب المذكورة في هذا الدرس وصنفها حسب 
العلم» واذكر نوع كل كتاب (مختصر شرح» مناظرة» ترجمة» شافعي» حنفي...). 
* قد يكون للكتاب الواحد أكثر من نوع كأن يكون مثلا شرخا وحنفيًا. 

پا r.‏ 5 
النشاط الثاني عشر: قارن بين عصر الأئمة وبين العصور السابقة من حيث: تدوين السنة» 
وتدوين الفقه» ومصادر الفقه في كل عصر منها. 
النشاط الثالث عشر: اذکر مسألة فقهية لكل واحد من الأصول المذكورة (الاستحسان» قول 
الصحابي» المصلحة المرسلة؛ سد الذرائع» شرع من قبلنا). 


dn 
+ 


1 
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النشاط الرابع عشر: اربط كل مفهوم مع ما یناسبه من الموضوع الذي یندرج تحته؛ ثم قارن 
ما توصلت إليه مع زميلك أو مجموعتك. 


ابن شبرمة الحاجة للتمذهب 

شرع من قبلنا من مناهج تدوين الفقه 

يفضي إلى التفلت والشذوذ الأصول التابعة المختلف فيها 
مختلطا بالآثار آضرب التمذهب 

يلتزم المبتدی أصول وفروع مذهب من المدارس المذهبية 
الصالحية من أصحاب المذاهب المندثرة 
التلاميذ النجباء من اللبنات الأولین للتمذهب 

فقه الصحابة GB‏ من کتب المالكية 

كثرة النوازل من آسباب انتشار الفقه في هذا العصر 
الواضحة من أسباب بقاء المذاهب. 


سادسا: 


بعد نهاية هذا OUI‏ یتوقع من المتفقه آن: 


۱- يحدّد الفترة الزمنية التي يقع فیها عصر ما بعد الأئمة المجتهدین. 
۲- یستنتج خصائص الفقه في عصر ما بعد الأئمة المجتهدین. 

۳- يقارن بين المراحل الثلاث لعصر ما بعد الأئمة المجتهدین. 

lay -4‏ سبب القول بإغلاق باب الاجتهاد. 

0- یستنتج آسباب ظهور التعصب المذهبي. 

7- یصف جهود الفقهاء في كل مرحلة من مراحل عصر ما بعد الأئمة 
المجتهدین. 

۷- یصنف الکتب التي ألفت في عصر ما بعد الأئمة المجتهدین. 
۸- یقارن بين تدوین الفقه في عصر ما بعد الأئمة المجتهدین وبين 
العصور السابقة. 

-٩‏ یترجم لأهم العلماء في عصر ما بعد الأئمة المجتهدین. 

۰- يلخص حال gle‏ القواعد الفقهية وأصول الفقه في عصر ما بعد 
الأئمة المجتهدین. 


\\o 1 
ل‎ 


يدا الققه 2 عصر الاسمة ا لجنهدین 


نشاط استهلالي 


اربط السبب بمسببه» ثم قارن بين إجابتك قبل الدرس وبعده» علمًا أن بعض الأسباب 


لها آکثر من مسبب. 
الانتصار للمذهب ضعف الحياة العلمية 
الاسترواح للتقلید كتابة الشروح 
اجتياح المغول لبغداد التأليف في مناقب أئمة المذاهب 


اختصار المدونات الفقهية الدعوة لغلق باب الاجتهاد 
وصعوبة معانیها 


سد باب الاجتهاد عقد مجالس المناظرات 


التضییق على المجتهدین 


E ۱۷۹ 
B 


الهجري. 
يمكن تسمية هذه المرحلة ب(مرحلة مجتهدي المسائل)» 
ونجمل الحديث عنها فيما يلي": 
أولا: تمايزتٍ المذاهبٌ الفقهية في هذه المرحلةٍ بشکل تام Gels‏ 
لكل متها أب jhe‏ لمعب هو السّمَةالبارزة للحياةالعلمية. 
ثانيًا: توقف Rye‏ المستقل لمذاهب جديدة عن المذاهب الفقهية الأربعة المستقرة» 
وأصبح نظرٌ الفقهاء مقصورًا على مذهب gene‏ لا يخرجون عنه» يقول الحافظ الذهبي 
ره بعد أن ذكر عددًا من مجتهدي أوائل القرن الرابع: لثم من بعد هذا النمط تناقص 
الاجتهاده ووضعت المختصرات» وأخلد الفقهاء إلى التقليد» من غير نظر في الأعلم؛ بل 
بحسب الاتفاق» والتشهى» والتعظيم» والعادة والبلد»". 
وني هذه المرحلة بدأت إرهاصات الدعوة إلى (سد باب الاجتهاد المطلق) 
تقييد المفتین والقضاة بأحكام الأئمة السابقین؛ وتقلید أحد المذاهب» وعدم الخروج 


-5۳۹/۱( ینظر: الفکر السامي للحجوي (۲/ ۲۰۵-۱۸۹ تاريخ الفقه لالیاس دردور‎ )١( 
eye المدخل للفقه لمدکور (ص۱۰۰-۹۶ خلاصة تاريخ التشریع لخلاف‎ ۰ 
دراسة تاريخية للفقه وأصوله لمصطفی سعید (ص ۱۲۹-۱۱۳ تاريخ الفقه لبدران آبو العینین‎ 
(ص۹۳- ۹۹ مدخل الفقه وأصوله للبدوي (ص ۳۶۵-۳۳۳ خلاصة تاريخ التشریم للطريقي‎ 
-٦۷١ /۲( (ص۹۳-:۰)۱۰ المدخل لدراسة الفقه للغامدي (ص ۱۹6-۱۸۷ التمذهب للرویتع‎ 
.)۱۳۲۷-۱۳۱۶ /۳( ۲۳ 

(؟) سير آعلام النبلاء للذهبي .)٩۱ JA)‏ 

(۳) ینظر: Sal‏ السامي للحجوي (۲/ ۵۱۲-۵۱۱) علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشریع لعبد الوهاب خلاف 

(ص۰)۲۰۱ جمود الدراسات الفقهية لاحمد الخمليشي (ص۱۰۵-۹۹) التمذهب للرویتم (۱8۱۳/۳- 

4۲ تیسر الاجتهاد لعارف حسونة (ص۳۲۵-۳۱۹). 


۱۷ 
a 


اخعسا 


الفقه بعد عصر الأنمه المجتهدين 5 


۱۸ 
نا 


عنهاء واذعاء أن الأمة خلت ین إمكان وجود مجتهد مطلق يستقل بالأدلة بغير تقليد وتقيد 
بمذهب cael‏ والزعم Ob‏ ذلك Sb‏ من رأس المائة الرابعة ۱ 
وأبرز أسباب الدعوة إلى سد باب الاجتهاد: 

.١‏ كثرة ادعاء الاجتهاد ممن ليسوا هلا cal‏ فخشي الفقهاء 
عبث هؤلاء الأدعياء وإفسادهم دين الناس» فرأوا أن القول باغلاق باب 
الاجتهاد يسد الذريعة إلى الفوضی في القضاء والإفتاء. 

۲. قناع المتمذهبين بكفاية مذاهبهم لاستيعاب كل المسائل بمايُمِْي -في نظرهم- 
عن الحاجة للاجتهاد. 

۴ الاسترواح إلى التقلید» حت | was‏ أكثر النفوس عن bs‏ رتبة الاجتهاد. 

ومن آبرز آثار دعوی سذ باب الاجتهاد: 
.١‏ انتشار روح التعصب المذهبي» والغلو في تعظیم الأئمّة مه المجتهدین. 

؟. تضییق نطاق الاجتهاد بجعله محصورًا في الاجتهاد المقيد داخل المذهب» 
والتخريج علي أصول الأئمة وأقوالهم. 

۳. التهیب ین الخروج عن مذاهب الأئمة» والتضييق على المجتهدين الذين 
یتخیرون لأنفسهم» والتشنیم علیهم» body‏ من قدرهم» وتزهيد الناس فيهم. 

ولا شك OF‏ هذه الدعوی جانبت الصواب؛ لما فیها من الادّعاء عل الله OL SESE‏ 
عطاءه وقف على طبقة ومرحلة دون آخری» كما أنه لا يجوز | إلزام الناس ہما لم يلزمهم به 
لله See‏ «والإسلام في عر hl pe‏ وخیر مترافد؛ فان النبي بلا قد قال: (إن الله يبعث لهذه 
الأمة في رأس كل مائة سنة مَن od‏ لها Jal‏ دینها» 7 وهذا الدّين في إقبال وتجديد»"» وهذا 
الإقبال والتجديد خاصة مع تسارع الحياة وبروز حوادث جديدة كليّاء لا يلائمه دعوئ سد 
باب الاجتهاد المعاكسة لحركة الاقبال والتجديد. 

وقد تجلت جهودُ فقهاء هذه المرحلة فيما يلي: 

.١‏ تعلیل ما استنبطه أثمتّهم من أحكام» وتخريج مناطات الاحکام» واستخراج 
عللها. 


)1( ينظر: المجموع للنووي (۱/ 4۲ - 54)؛ الفكر السامي للحجوي .)01١/5(‏ 

(۲) رواه أبو داود (1۲۹۱ )» والطبراني في الأوسط (TONY)‏ والحاكم في المستدرك (AD AY)‏ من حديث أبي هريرة» 
وصححه السخاوي في المقاصد الحسنة (۲۳۸)ء والالباني في الصحيحة )098( 

۳( مجموع الفتاوئ لابن تيمية (۲۸/ 519). 
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؟. رد الأشباه بعضها إلى بعض» وتحدید وجوه الفرق بين المختلف منها. 

۳ ضبط مواضع الاتفاق والاختلاف والترجیح بين الأراء المتعددة في المذهب. 

.٤‏ الانتصار للمذهب: وقد أخذ هذا الانتصار آشکالا مختلفة يمكن بيانها فيما يلي: 

أ- التأليف في مناقب أئمة المذاهب: ومن أمثلة هذه المصنفات: «فضائل مالك» 
للقاضي عبد الوهاب (ت: 4۲۲ ه)ء وامناقب آبي حنيفة» og oral‏ (ت: ٤1‏ ه)» وامناقب 
الشافعي! لأبي بكر البيهقي (ت: 40۸ هه وافضائل الإمام أحمد) للقاضي أبي يعلئ 
(د: 409ه)؛ ومنهم: من جمع فضائل الأئمة؛ كابن عبد البر المالكي (ت: 5577ه) في 
«لانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: مالك والشافعي وأبي حنيفة». 

ب- التأليف في مواطن الخلاف بين أئمة المذاهب وتصب الحُجّة على المذهب» 
ولد على جح المخالف: ومن أمثلة هذه المصّفات: «مسائل الخلاف» لأبي الليث 
السمرقندي (د: ۳۷۴ه)ء و«الذب عن مذهب مالك» لابن أبي زيد القيرواني (ت: CAAT‏ 
واعيون الأدلة» لابن القضَّار (د: ۳۹۸ه)ء واالتجرید» للقدوري (ت: ۲۸ ه)» و«الحاوي 
الکبیر» للماوردي (ت: 4۵۰ ه)؛ و«المحلئ)» لابن حزم (ت: 105ه). و«الخلافيات» للبيهقي 
(د: Cato‏ و «التعليقة» للقاضي أبي يعلى (د: 40۸). 

ج- عقد مجالس المناظرات الفقهية والأصولية: wd‏ کل 
علئ صحة مذهبه الذي انتحله وتمسّك به فجرت هذه المناظرات في 
أبواب الفقه وأصولهء وبيّنت هذه المناظرات مآخذ الأئمةء ومثارات 
اختلافهم؛ وقد كان لهذه المناظرات تأثيرٌ في حيوية الفقه» وغزارة 
مسائله» علئ ما قد يقع في بعضها من تعصب» وخروج عن المقصود. 

وقد تولّد عن أمثال هذه المناظرات عنايةٌ بتدوين علم الجدل والمناظرة والججاج؛ 
فظهرت مصتفات لبعض علماء هذه المرحلة في قواعد وشروط الجدل والمناظرة؛ ومنها: 
«المنهاج في ترتيب الججاج» للباجي (ت: 5 41ه)» و«الملخص في الجدل» و«المعونة في 
الجدل» لأبي إسحاق الشيرازي (ت: ٤۷١‏ ه)ء ثم تبعها بعد ذلك بروز مصتفات آخری مثل: 
«الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل (ت: ۵۱۳ه). 

ثالّا: استخرج فقهاء هذه المرحلة فتاوئ للقضايا التي عرضت لهم» وصتفوا الكتبّ 
الجامعة السائرة فكان ghar‏ بذلك عمادًا میا لدور التطبيق بعد ذلك ومن أبرز المصنفات 
التي نالت اهتمامًا كبيرًا في هذه المرحلةء وحظيت في المراحل اللاحقة بعناية كبيرة یضّا؛ 


3 


۱۹ 
لا 


۱۹۰ 
نا 


ا ا ر ا ا 
شرا وتعلیقاء واختصارّاء وتهذيبًا: 

عند الحنفیة: مختصر الطحاوي (ت: ۳۲۱ه). و«الكافي» للحاكم الشهيد(ت: «(Aart‏ 
ومختصر القدوري (ت: (EVA‏ 

وعند المالكية: «الرسالة» لابن أبي زيد Gh ill‏ (د: ١۳۸ه)»‏ و«التفريع» لابن 
الجلاب (ت: ۳۷۸ه) واتبذيب المدونة) للبراذعى (ت: ۳۷۹ه) و«التلقين» و«المعونة» 
كلاهما للقاضي عبد الوهاب )33 ( 

وعند الشافعية: «التلخيص» واالمفتاح» كلاهما لابن القاص (3: 
Cato‏ واالفروع لابن الحداد (ت: £0 Col‏ و«اللباب» للمحاملي (د: 
(Catto‏ 

وعند الحنابلة: مختصر الخرقی (ت: ۸۳۳۶ و«زاد المسافر» ا 
وهالتبیه» و«الشافي» ثلائتها لأبي بكر عبد العزیز غلام الخلال )25 ۳۹۳ه). 

رابعًا: ظهر في أواخر هذا العصر baa‏ جديدٌ من التصنیف» وهو نمط (الشروح). 

والشرح‌هو: کتاب یوضع عبارات كاب آخره ویفصل ما أجمل جه ویتوشع في مسائله؛ 
فظهر - مثا - «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (ت: ۳۳۷۰ه) في فقه الحنفيق واشرح 
الرسالة» للقاضی عبد الوهاب (ت: ۲۲ه) في فقه المالكية» و«الحاوي الکبیر» للماوردي 
(د: ١٠6غه)‏ 9 (مختصر المزنی» في فقه الشافعية» واشرح مختصر الخرّقي» للقاضي 
أبي يعلى (ت: ٤٥۸‏ ه) في فقه الحنابلة. 

خامسًا: ترقئ علم (أصول الفقه) في هذه المرحلة إلى أرقئ درجاته؛ إذ دُوّنت فيه 
الكتب الأصولية التي تعد Lobel‏ لما جاء بعدهاء واتضحت بها أصول المذاهب الفقهية. 

ومن المصنفات الأصولية المهمة في هذه المرحلة: «الفصول في الأصول» لأبي بكر 
الخصاص .)2 ۵۳۷۰ وداصول النقه» ردج Tage‏ کلاهما لصن بن حامة 
(ت: Cate‏ و«العْمّدا للقاضى عبد الجبار (ت: 0١5ه).‏ ودالمعتمد» لأبى الحسين 
البصري )5 CAEN‏ ووالبرهان» للجوینی (6۷۸:2ه)؛ ویری ابن خلدون (: ۸۰۸ه) أن 
الثلاثة الأخيرة مع کتاب «المستصفی؟ للخزالي (ت: ۵۰۵ه) تعد قواعد هذا الفن وأركانه"» 
وقد انکب علیها العلماء تلخيصًا وجمعّا وشرخا. 


(۱) ینظر: الصياغة الفقهية للرومي (ص۱۵۳-۱۹). 
(۲) ينظر: مقدمة ابن خلدون (۱/ ۵۷5). 


i 


ناريخ الففه 
EE a TA‏ 


ومن المصنفات الأصولية أيضًا: «الإحكام في أصول الاحکام» لابن حزم 
(ت: 407ه)» و«العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى الفراء (ت: ۵10۸" . 

سادسًا: برز في هذه المرحلة أصحاب الوجوه؛ والوجوه عبارة عن: اجتهادات 
الأصحاب المنسوبة إليهم التي lee Be‏ على أصول إمام المذهب» ويستنبطونها من 
قواعده وضوابطه؛ كأبي الحسين أحمد بن محمد القدُوري (ت: BETA‏ وأبي محمد 
عبد العزيز بن أحمد شمس الأئمة GILES‏ (ت: 44۸ه أو 44 4ه) من الحنفية» وأبي بكر 
محمد الأمبري )25 AVVO‏ وأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المعروف بمالك 
الصغیر )3 (AIAN‏ من aly A STL‏ الطیب سهل ين أي سهل الستعلوكي (ت: ۳۸۷ه)؛ 
وأبي علي زاهر بن محمد بن آحمد بن عيسئ السرخسي (ت: ۳۸۹ه) من الشافعية وأبي 
بكر عبد العزيز غلام الخلال (ت: CATT‏ وأبي حفص العُكْبّري (ت: ۳۸۷ه) المعروف 
بابن المسلمء والحسن بن حامد (ت: Cae ٠1‏ والقاضي أبي يعلى (ت: 40۸ه) من الحنابلة؛ 
وهذا الاصطلاح (أصحاب الوجوه) مألوف في المذهبين الشافعي والحنبلي'". 


(۱) ينظر: أصول الفقه النشأة والتطور للباحسين (ص۱۸۵-۱۳۷). 

)1( ينظر: المجموع للنووي (۱/ Gade V0‏ الأسماء واللغات للنووي )١14/١1(‏ (۲/ ۰۱۹۷ مغني المحتاج 
للشربيني (۱/ ۱۰۵ نهاية المحتاج للرملي مع حاشية الشبراملسي (۱/ CEA‏ حاشيتا قليوبي وعميرة (۱/ ۰6۱ 
المدخل للقواسمي (ص۵۰۸) صفة الفتوئ لابن حمدان (ص18١)»‏ التحبير للمرداوي (۸/ ۰0۳۸۸۲ المدخل 
المفصل لبكر بن عبد الله أبو زيد (۱/ 54 - .)٤۸١‏ 


۱۱ 
لا 


se 


المقه تعد حصر الانمه الجنهدین ۳ 


3 الرحله الثانبه : من متتصف القرن الخامس إلى منتصف القرن السایع 
الهجري 

هذه المرحلة لفق تبتدئ من منتصف القرن الخامس» وتستمر حت سقوط 
بغداد على يد المغول سنة (ت: 1۵7 ه)؛ وبسقوطها سقطت الخلافة العباسية؛ وفي الجانب 
العلمي: يُمكن تسمية هذه المرحلة ب(مرحلة النقد والتنقیح والاختيار)» ویمکن |جمال 
الحدیث عنها Lad‏ يلي : 

أولا: اتسم الفقه في هذا الدور بالنقد والتنقیح ونزل الاجتهاد 
عن مرتبة الاجتهاد في المسائل بالنظر في أدلتهاء والأصول التي تبنی 
عليهاء والترجيح بينها بناء على قوة الدلیل؛ إلى مرحلة اجتهاد الترجيح 
والاختيار بين أقوال إمام المذهب وكبار أصحابه» فيوازنون بين 
الروايات عن الإمام والترجيح بينهاء وبين المنصوص عنه والمخرج 
على قوله؛ فضلا عن طرق النقل عن الإمام والناقلين عنه» وبيان قويّها من ضعيفهاء وراجحها 


م“ م جو clam‏ ومشمهو رها م“ شاذها. 
ا uv a eee wee‏ 


ثانیا: یمکن |جمال جهود فقهاء هذه المرحلة وعملهم فیما يلي: 

۱ وضع المصطلحات المتعلقة بعلامات الافتاء والترجیح بين الأقوال المختلفة 
داخل المذهب الواحد: فظهرت مصطلحات: المفتی به» المعتمد» المذهب؛ الصحیح» 
الراجح؛ الأظهرء المشهون المختار» الأشبه» المنصوصء ... الخ. 

۲ انتشار المختصرات الفقهية التي اهتمت بضبط المصطلح. والعناية بالمعتمد 
من المذهب؛ ومن آمثلتها: عند الحنفية: «تحفة الفقهاء) لأبي 
بكر السمرقندي (ت: ۵۰۳۸ وابداية المبتدي» للمرغيناني (ت: 
۲۳ وعند المالکیة: «الجواهر الثمینة» لابن شاس (ت: 
۰ ه)ء واجامع الأمهات» لابن الحاجب (ت: 187ه)؛ وعند 


(۱) ینظر: الفکر السامي للحجوي (۲/ ۲۰۵-۱۸۹ تاريخ الفقه لالیاس دردور (۲/ ٩۲۱-۷۸۰‏ المدخل 
للفقه لمدکور (ص ۱۰۰-۹6۶ دراسة تاريخية للفقه وأصوله لمصطفی سعید (ص ۱۲۹-۱۱۳ حلاصة 
تاريخ التشریع لخلاف (ص۱۰۲-۹۵ تاريخ الفقه لبدران أبو العینین (ص۹۳- 44( مدخل الفقه 
الاسلامي للبدوي (ص ۶۵-۳۳۳ ۰0۳ خلاصة تاريخ التشریع للطريقي (ص ۱-۹۳ ۱۰) المدخل لدراسة 
الفقه للغامدي (ص ۰۱۹۶-۱۸۷ التمذهب للرويتع CVV -1WV0 IY)‏ 


ناريخ الفقه 
EE erp,‏ او ا و 


الشافعية: «التنبیه» للشيرازي (ت: CHEV‏ و«الوجيز» للغزالی (ت: ۵۰۵ ه)» وعند 
الحنابلة: «المقنع» لابن قدامةء و«الهداية؛ لأبي الخطاب الكلوذاني )25 2۵۱۰)؛ 
و«الخلاصة» لابن المنجی (ت: ۱۹۵ه). 

وقد راجت المختصرات في هذا الدور» ووقع الاعتماد عليهاء 
واقتصر عليها كثير من الفقهاء» مع عنايتهم بجمع أكثر ما يمكن من 
المسائل واختصارها في أقل ما يمكن من WY‏ مما تولّد عنه صعوبةٌ 
ge ace‏ سرادم ها إل سس لاس سس 
ابن الحاجب 6 فوضعت علیها الشروح التي تخل ألفاظهاء وبين 
مُراڌهاء وتدلل علی فروعها بالأثر والتظر. 

۳ اتساع التأليف في مسائل الأحكام وکتب النوازل المخصصة لتسجیل القضایا 
وتثبیت الحوادث وإجراء الأجوبة المتعلقة بتلك المسائل وبیان فتاوی العلماء فيهاء وقد زاد 
اعتناژهم هذا في توسيع المعاني الفقهية من حيث تطبیقها علی الحياة العملية ومستجداتها. 

والکتب المؤلفة في میدان الفتاوی والنوازل لهذه المرحلة آنواع: 

منها: کتب النوازل التي يعتني فیها صاحبها بجمع فتاوی غيره» مثل: 

- «الفتاوی الکبریل» للصدر الشهید (ت: ۱ ۵۳ه). 

- «الفتاوی الظهیریة» لظهیر الدين البخاري (ت: ۱۱۹ ه). 

ومنها: کتب النوازل التي تجمع أجوبة فقيه واحل» مثل: افتاوی ابن رشد؛ الجد (د: MOY‏ 
واالفتاوی النسفیة؟ لنجم الدين النسفي (ت: 9۳۷« «فتاوی ابن الصلاح» (ت: ۱۲ ه). 

HE‏ سارت حركة تدوين الفقه في هذا العصر في اتجاهین: 

الاتجاه الأول: اتجاه ركز جهده على دراسة المصنفات القديمة؛ شرحًا وتعليقًا 
وتنبيهاء أو اختصارًاء أو جمعًا وترتيبًا؛ وتعذ مصنفات هذا الاتجاه من الكثرة بحيث لا 
يلحقها حصر وكان مقصدهم - في الجملة - منصبًا على مناقشة الألفاظ وتفسيرهاء وضبط 
حروفهاء ونسبة الأقوال» دون قصد النقد والمقارنة؛ أو الاختيار والترجيح. 

ومن أمثلة هذا النوع من المصنفات: «التهذیب» للبغوي الشافعي (ت: CRON‏ وابداية 
المبتدي! للمرغيناني الحنفي (ت: 091ه)؛ و«المستوعب» للسامري الحنبلي (ت: ۱۱۰ه)؛ 


)1( ینظر: مقدمة ابن خلدون (۱/ ۰0۷۳-۷۳۳ نيل الابتهاج للتنبكتي (۱/ .)1٩0-۳4‏ 


۱۳ 


الفمه بعد عصر الائمة الجنهدین ۳ 


Wt 
لا‎ 


واعقد الجواهر الثمينة» لابن شاس المالكي (BWV)‏ 

الاتجاه الثاني: اتجاه رز عمله في دراسة الفقه على عنصر النقد والتنقيح والاختيار؛ 
فقد عولوا على دراسة الأقوال وتمحيصهاء وبسط الأدلة؛ وقد تصدی لهذا العمل ct‏ 
عرف بدقة النظر والتحقيق. 

ومن أمثلة هذا النوع من المصنفات: «نهاية المطلب» للجويني 
الشافعى (ت:1۷۸) » و«المبسوط) للسرخسی الحنفى (ت: CREAN‏ 
والییان والتحصیل !۰ واالمقدمات الممهدات؟ لابن رشد الجد المالکی 
(ت: Caos‏ و«المغني» لابن قدامة الحبلي (ن: 7۲۰ه). ۱ 8 

رابعًا: من آبرز الکتب الأصولية في هذا العصر: لمحصول ي dpe ple‏ لفط 
الرازي (ت: 1۰۲ ه) و«الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (ت: ۲۳۱ ه) . 

الرحلة الثالثة: من منتصف القرن السابع إلى منتصف القرن الثالث 
عشر الهجري 

أتسمت الحالة السياسية لبلاد المسلمين في هذه المرحلة بالضعف. فقد انهارت 
الخلافة العباسية بسیب الاجتیاح المخولي» واستقلّت بعض الأقاليم» وسقطت كثير 
من حصون المسلمین في الأندلس» وکان لذلك أ کی A ea‏ العصر؛ 
فتقلصت دور العلم والمدارس» وضعفت رياح الاجتهاد" ؛ إلا 
تلك المرحلة لم تعدم من الفقهاء المجتهدين الذين كملت 8 
آلة الاجتهاد» ولم يتعصبوا لمذاهبهم بل داروا مع الدليل حيث دارء 
وكانوا روافد عظيمة للفقه» ومنهم: النوويٌ (ت: 1177ه)» وابن الهُمام 
(د: 1۸۱ ه)» وابن دقيق العيد (ت: ۲ ٠/اه)ء‏ وابن تيميّة (ت: ۷۲۸ه)» 
والشَّاطبيٌ )15 ۷۹۰ه). 

ويمكن تسمية هله المرحلة ب(مرحلة له أن توليد المسافل 
وابتكار الأنظار والأبحاث)» ونجمل الخصائص العامّة لهذه المرحلة 


)1( ينظر: أصول الفقه النشأة والتطور للباحسين (ص۲۲۲-۱۸۹). 
(۲) ينظر: أصول الفقه النشأة والتطور للباحسين (ص55١).‏ 


i 


تاريخ الفقه 
eaete tL’,‏ الى قن مس تدای ایض 


آولا: متابعة التلخیص والتحریر والتهذیب لمسائل الاحکام 
الموضوعة على الأسلوب الذي وجد في المرحلة السابقة. 

ثانيًا: بروز ظاهرة (الحواشي): وهي من سمات عصر المماليك 
وما بعده» ویقصد بالحاشية ما وضع على الکتاب من تعلیقات وزیادات 
وإيضاحات» ولا يلتزم صاحب الحاشية بالتعلیق على كل مافي YESH‏ 

كحاشية حمید الدين على الهداية في الفقه الحنفي» وحاشية 
العدوي على شرح الزرقاني على مختصر خلیل في الفقه المالكي» وحاشية 
بجيرمي على شرح الخطیب الشربيني في الفقه الشافعي» وحاشية ابن قائد 
على منتهی الارادات في الفقه الحنبلي. 

BE‏ في جانب (آصول الفقه) ظهر علماء مبرزون في أصول الفقه كانت لکتبهم 
وآقوالهم آثار واضحة في علماء عصرهم ومن جاء بعدهم؛ كالطوفي (ت: ۱٩‏ /اه)» وابن تيمية 
(د:۷۲۸ه)» والشاطبي (ت: ۷۹۰ه)» وغیرهم. 

كما پرزت في آوائل هذه المرحلة عناية أكبر بالجانب التطبيقي لأصول الفقه المبیّن 
لشمرات الخلاف؛ ومن أمثلة ذلك: «تخریج الفروع على الأصول» Pray‏ )35 كماه) 
واالتمهید في تخریج الفروع على الأصول» للإسنوي (ت: ؟لالاه)» وامفتاح الوصول إلى 
بناء الفروع على الاصول» للشریف التلمساني )23 ١/الاه)ء‏ و«القواعد والفوائد الاصولیة» 
لابن اللحام (ڌ: ۸۰۳ه)؛ كما ظهر اهتمام بإبراز مقاصد الشريعة وأهدافها العامةء كما في 
کتاب الموافقات» للشاطبي (ت: ۷۹۰ه). 

رابعًا: تضمنت هذه المرحلة العصر الذهبي لتدوین علم القواعد الفقهية المتمثل في 
القرن الثامن الهجري فتفوقت فيه عناية الشافعية بابراز هذا العلم وتمحیصه ثم تتابعت 
هذه السلسلة في المذاهب الفقهية المشهورة. 

ومن آهم وق نا الك في هذا القرن: «الأشباه والنظائر» لابن الوکیل الشافعي 
(ت: ۷۱۲ «Ca‏ و«القواعد النورانية» لشیخ الاسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه)» ولالقواعد» 
للمقري المالكي (ت: ۷۵۸ واالمجموع المذهب في ضبط قواعد المذهب» للعلائي 
الشافعي (۷۲۱:2) و«الأشباه والنظائر» لتاج الدین السبكي (ت: ۷۷۱ و«الأشباه 
والنظائر» لجمال الدین الإسنوي (ت: ۷۷۲ و«المنثور في القواعد» لبدر الدین الزركشي 


fl 


)1( ینظر: الصياغة الفقهية للرومي (ص ۱51-۱۵۳ 


19 
لا 


۱۹۹ 
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Reread‏ الفقه بعد عضر الانمه الجنهدین 


(د: ۷۹6 Ca‏ واالقواعد في الفقه» لابن رجب الحنبلي (ت: ۷۹۵ ه). 

وحملت هذه المؤلفات ثروة كبيرة من القواعد والضوابط وفيها إرهاص على 
اکتمال هذا العلم في هذا العصرء وما بعد هذا القرن صارت المؤلفات عیالا عليه في آغلبها؛ 
وربما وجدنا فيها تحريرًا لبعض القواعد أو ذكر فروع إضافية أو استدلالا Ege‏ 

ويبقئ أن يقال: إن ابتداء التأليف في هذا الفن كان متقدمّا في القرن الرابع الهجري على 
يد أبي الحسن FS‏ (ت: ٤٠‏ ٣ه).‏ 

خامسًا: حازت بعض المصنفات الفقهية في هذه المرحلة شهرةً 
عظيمة» وصارت محور أكثر الشروح والحواشي والدراسات» ومدار 
آغلب البحوث والتعلیقات والتقییدات» ومن بين تلك المصنفات: 
«کنز الدقائق» للنسفی الحنفی (ت: ۱۰ ۷ه) وامختصر خلیل» المالکی 
(ت: ۵۷۷۲ وامنهاج الطالبين؛ لور (ت: ۱۷ ه)؛ و«الإقناع d‏ فقه الإمام أحمد بن 
حنبل» لشرف الدین الحَجٌاوي (ت: (a4 UA‏ وامنتهی الارادات في جمع المقنع مع التنقیح 
وزیادات» لتقي الدين الفتوحي الشهیر بابن النجار (ت: ۹۷۲٩ه).‏ 


(۱) ینظر: القواعد الفقهية للباحسین (ص؛ ۳۳۲-۳۲). 


النشاط الأول: ناقش مع زملاتك ما تعرفه عن الفترة الزمنية التي من منتصف القرن الرابع 
إل منتصف القرن الخامس الهجري في: الجانب الاجتماعي والعقدي والعلمي والأحداث 


التاريخية الکری. 
# ثم لخص ما توصلتم إليه. 
+ کر ۳۹ 


a 
النشاط الثاني: تناقش کل مجموعة أحد الأسباب التي ذکرها من دعا إلى ٍغلاق باب‎ 
الاجتهاد.‎ 
ثم تعرض كل مجموعة ما توصلت إليه.‎ # 

گر 


— 


4 = :> 
x‏ 
النشاط الثالث: اربط بين دعوی غلق باب الاجتهاد وبین: رکود cabal]‏ واتهام الشریعة 
بالقتصور عن حاجات الناس» ولجوء کثیر من البلدان الاسلامية إلى القوانین الوضعية. 


4 ۰ سس _- > 


اج اکتب في جدول: الكتب التي صنفت في مناقب ا القوائم التالية: 
الامام آبو حنيفةء الامام مالك الامام الشافعي الامام آحمده عدة أئمة في كتاب» مناقب 
لعلماء غير الأئمة الأربعة. 

يكتفئ بكتابين علئ الأقل في كل قائمة. 


es —"*‏ 2 
4 و چڊ 


النشاط الخامس: اكتب تعريفًا موجرًا عن علم الجدل والمناظرة من خلال: تعريفهء فائدته؛ 
حكمه» أهم كتبه» علاقته بالعلوم الأخرئ. 


لب ل 5 59 
0 9 


النشاط السادس: تناقش مع مجموعتك عن (الشروح الفقهیة) مسترشدًا بالنقاط التالية: 
- ما أهمية المتون وفوائدها؟ 


3 
لا 


۱۸ 
لا 


- ما أهمية الشروح وفوائدها؟ 

- لم ظهرت الشروح بكثرة في هذه المرحلة؟ 
fe -‏ على شروح آخری مهمة في الفقه. 

fe -‏ على شروح أخرئ مهمة في غير الفقه. 
- كيف تصاغ المتون وما خصائصها؟ 

- كيف تصاغ الشروح وما خصائصها؟ 


بعد انتهاء كل مجموعة تعرض ما توصلت إليه لباقي المجموعات. 
كز 


~~ د سم منچه 


7 
النشاط السابع: كيف تجمع بين کون (ابن العربي) و(ابن قدامة) و(العز بن عبد السلام) 
کانوا مجتهدین غير مقلدين» وبين کونم منتسبین إلى أحد المذاهب الأربعة؟ 
للع 
ط النامن: ما الفرق بين الاجتهاد في المسائل والاجتهاد في الترجيح والاختیار؟ 
استعن بما ذكره علماء الأصول والتخريج الفقهي عن طبقات المجتهدين. 


r 
a 


find! 
النسا‎ 


النشاط التاسع: بالتعاون مع مجموعتك اختر مختصرًا فقهيا في أحد المذاهب الأربعة ثم: 
- اذکر نبذة تعريفية عنه وعن مؤلفه. 
= ين أهم خصائصه ومناهجه (مع عرض نماذج لذلك). 
- اذکر شروحه إن وجدت. 
- بين مستوی الصعوبة في فهم آلفاظه (مع عرض نماذج). 
# يستحسن أن تنسق المجموعات فيما بینها حت لا یتکرر الکتاب. 
+ -_ = + 
النشاط العاشر: مر بك في المرحلة الثانية اتجاهان سارت حركة التدوین الفقهی في هذا 
العصر فيهماء بالتعاون مع مجموعتك اذکر إيجابيات كل من الاتجاهین وسلبياته. 


a 
a 


۹ 
چ‎ mz 


6 
المرحلة الأولی: مرحلة مجتهدي المسائل. 
المرحلة الثالثة: مرحلة التفقه أو توليد المسائل وابتكار الأنظار والأبحاث. 
اذكر شواهد لتعليلك. 
جه کے + 
: ی 
النشاط الثاني عشر: اختر مع مجموعتك أحد الحواشي لعرض نبذة عنه» ثم تتناقش كل 
مجموعة بناء على العروض التي قدمت عن (الحواشي) مسترشدة بما يلي: 
- الفرق بين الحاشية والشرح. 
- الغرض من الحاشية. 
5 منهج الحواشي وخصائصها. 
- ایجابیات الحواشي وسلبياتها. 
a - +‏ —+ 
النشاط الثالث عشر: مكل بذكر قاعدة أو ضابط فقهي مختلف فيه بين المذاهب» ثم بين كيف 
آثرت القاعدة أو الضابط في المسألة الفقهية. 
+ کے ج 
النشاط الرابع عشر: في خريطة مفاهیم لخص کل مرحلة من خلال: آهم خخصائصها وزمانبا 
- أبرز الم لفات فيها - جهود العلماء فیها. 


al 
a 


. سابعا: 


الفقه 2 العصر الحاضر 


الأهداف 


بعد نهاية هذا الباب يتوقع من المتفقه آن: 


. يحدّد المدة الزمنية التي يقع فيها دور (الفقه في العصر الحاضر). 

. يحدّد خصائص الفقه في العصر الحاضر. 

. يقارن بين حال الفقه في العصر الحاضر والعصور السابقة. 

. يستنتج أسباب الجمود الفقهي في أوائل العصر الحاضر. 

. يتعرّف علئ الجهود الإصلاحية في العصر الحاضر وأهم أعلامها. 

. یبین أثر القوانين الوضعية والاستعمار على الفقه في العصر الحاضر. 
. يربط بين حركة الطباعة وبين الحركة الفقهية في العصر الحاضر. 

. یستنتج أسباب ظهور المجلة العدلية. 

. يعرّف بالاجتهاد الجماعي ويعرض مایتعلق به. 

. يعرف المراد بالتقنين الفقهي. 

. يفرّق بين أنماط التأليف في هذا العصر ويمثّل لها. 

. يصف أهم جهود الفقهاء في العصر الحاضر. 

fas .‏ على مناحي التجديد الفقهي تدريسًا وتأليقًا في العصر الحاضر. 


. یعرف بالبرامج الحاسوبية والمواقع الموثوقة التي تعنی بالفقه. 


۳۳ ل‎ 
a 


المقه بعد عصر الانمه المجتهدين e‏ 


نشاط استهلالي 


قبل أن تدرس هذا الباب: مَل لما يلي بما تستطیم: 


.١‏ فقهاء مجددين في القرن الرابع عشر: 


واففوم يم م م ةي ةو مو مثيم وميم رفير مه ثم مم م موقو ثوروم وروو ور وميم مه رمم مول ممم ميمه مني ممق قله 
ey‏ ا ا ا ا ا eee ee‏ 
واووفي ةم ممم ةم ee eee ee ee ee ee‏ 
ee ee ry‏ ووو وف ووه So ee ee ee‏ 


ثم بعد دراستك للباب» قارن إجابتك بما قرأته. 


i ۱۳ 
لا‎ 


الفقه 2 العصر الحاضر 


يبتدئ هذا الدور الفقهي من منتصف القرن الثالث عشر الهجري» ویستمر حتى 
عصرنا الحاضرء وكان العالم الإسلاميٌ في أوائل هذا العصر قد بلغ من التضعضع أعظم 
مبلغ» وقد ضعفت الدولة العثمانية؛ وتقطعت أوصالهاء وتسابقت الدول الغربية إلى إخضاع 
الأقطار الإسلامية واقتسامهاء حتئ قضي على الدولة العثمانية» وألغي نظام الخلافة. 
ويمكن إجمال الحديث عن هذا الدور الفقهي فيما يلي(): 

آولا: جمود الحركة الفقهية هو السمة البارزة في أكثر البلاد الإسلامية أوائل هذا 
العصر ويرجع هذا الجمود لأسباب منها ما يلي: 

.١‏ الاحتلال الأورييٌ الذي وقع تحت وطأته أغلب البلاد الإسلامية؛ نیت 
الشريعة» واستبدلت بها القوانين الوضعیة. وسعئ أولئك إلى اقتلاع جذور الإسلام من حياة 
المسلمين. 

vO‏ تقليص العلوم الشرعية؛ وإبعادها عن مناهج التعليم في كثير من البلاد الإسلامية؛ 
فقل Stal‏ الناس عليهاء وفشت الأمية والجهل بأحكام الدين في الأمة. 


Pa 
be Fae 


إلا أن الله عل ab acs‏ من العلماء الذين بعثوا في الأمة روا جديدةٌ» وأسهموا 
في تجديد الحياة الفقهية» ومن أبرز الجهود الإصلاحية التي أسهمت في ذلك: دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب (ت: GN‏ نجد التي ظهرت في أواخر المرحلة السابقة» 
وامتدت ظلالها الوارفة إلى عصرنا الحاضرء وهي دعوة سلفية في الأصول» حنبلية في 
الفروع» دعت إلى فتح باب الاجتهاد» واعتمدت منهج fal‏ السنة والجماعة في فهم 
الدليل والبناء عليه. 

وقد انتشرت هذه الدعوة مع الحكم السعودي في GUE‏ نجد» كما واصلت انتشارها 
في أرجاء الجزيرة dy ll‏ وانتقلت مع وفود الحجّاج ال خارجهاء وتلاميذ هذه الدعوة 


)١(‏ ينظر: المدخل للفقه لمدکور (ص ۰۱۱۵-۱۰۱ خلاصة تاريخ التشريع للطريقي (ص ۱۵۸-۱۲۷ تاريخ 
الفقه لبدران أبو العينين (ص5 ۱۱۵-۱۰ دراسة تاريخية للفقه وأصوله لمصطفی سعيد (ص4 ۰۱1-۱۳ 
تاريخ الفقه لإلياس دردور (۲/ ۱۳۶۱-۱۲۶۵ المدخل لدراسة الفقه للغامدي (ص (VY 0-17١6‏ أصول 
الفقه النشأة والتطور للباحسين (ص ۰۳۸4-۳۷ التمذهب للرويتع (؟/18-1009/). 


۱۳۵ 
لا 


انشته بعد عصر الانمه الجتهدین 


أثروا الحياة الفقهية في التصنیف والتعلیم"). 

ومن العلماء الذین ساهموا في تجدید الحياة الفقهية في 
هذا العصر أيضًا: ابن عابدین الحنفي (ت: CANYON‏ وحسن 
البیطار (ت: (CAN YVY‏ ومحمد بن ue‏ المالکي )5 ۹ص 
ومحمد قدري LAL‏ (ت: alt ۰٩‏ وصلیق خسن خان aril‏ 
(ت: ۱۳۰۷ه). وعبد القادر بن بدران الحنبلی (ت: (AVY ET‏ ومحمد حسنين مخلوف 
العدوي (:۱۳۵۵ه)؛ وعبد الوهاب ae‏ (ت: ۵۱۳۷۵ وعبد الرحمن بن سعدي 
(ت: ١۳۷١ه)»‏ ومحمد الخضر حسین )25 ۱۳۷۷ه؛ ومحمد بن إبراهيم آل الشیخ 
(د: ۱۳۸۹ه)» ومحمد الأمين الشنقيطي (ت: ۱۳۹۳ه) ومحمد الطاهر بن عاشور 
(د: ۱۳۹۳ Ca‏ والشیخ علي الخفیف (ت: CONT AA‏ وعبد العزیز بن باز (ت: COVEY‏ 
ومحمد ابن عثيمين )15 ۱8۲۱ه). 

ثانيًا: استمر التعصب المذهبي آوائل هذا العصر إلى منتصف القرن الرابع عشر ثم 
بدأ ذلك في الانقشاع عن الحياة العلمية تدريجِيًاء وظهر الانفتاح على المذاهب الأخرئ. 

وي مقابل ذلك: ظهرت في هذا العصر دعواتٌ لمحاربة التمذهب مطلقًاء واطّراح 
كتب الفقهاء المتقدمين» Cole,‏ ذلك ازدراء بعض هؤلاء المذاهب الفقهية» وادعاء 
مصادمتها للدليل» و لد عن ذلك اتباع Spt‏ الأقوال. 

UU‏ ظهور القوانین الوضعية في بلاد المسلمین؛ وتأثیرها: 

آغری ضعت الأمة الاسلامية وتمزقها في هذا العصر آعداء 
الدين للتهجم عليه؛ والنيل منه» واتهام الفقه بالقصور والعجْز عن تلبية 
pace‏ ونوازله -خصوصًا مع تجمد الدراسات الفقهية-؛ 
وساعد ذلك تأثر كثير من آبناء المسلمین بالحضارة الزائفة للأعداء؛ 
فبدأ بذلك الضغط القوي على الفقه لإبعاده عن مجال العمل والتطبيق» واستبداله 
بالقوانين الوضعية في غالب بلاد المسلمين» حتئ انتهئ الأمر بفرض قوانين غير إسلامية 


)1( ينظر: خلاصة تاريخ التشريع للطريقي (ص11١-177).‏ 
(۲) ينظر: تاريخ الفقه لبدران أبو العينين (ص ۰۱۱8-۱۰۷ حلاصة تاريخ التشريع للطريقي (ص ۰4۱۳4-۱۳۲ 
دراسة تاريخية للفقه وأصوله لمصطفئ سعيد (ص٤۱۳۸-۱۳)ء‏ مدخل الفقه للبدوي (ص ۳۸۰-۲۰۷ 
الصياغة الفقهية للرومي (ص۳۹۰-۳۹۹ ۰ المدخل لدراسة الفقه للغامدي (ص ۲۱۸-۲۱۱). 
۱۳۹ 
tT‏ 


على البلاد الاسلامية؛ بالنسبة إلى بعضها بنقل القانون الأجنبي» وبالنسبة إلى البعض 
الآخر باصدار قانون باسم الدولة الاسلامية يُخالف الأحكام الإسلامية» مثل: القانون 
المشهور بقانون (الجزاء الهمایونی() الذي صدر سنة ۱۲۷۵ه الذي بمقتضاه عطلت 
إقامة الحدود الشرعيةء ولم يبق للمسلمین من أحكام الشريعة الا ما یتعلق بنظام الاسرة 
وأحکام الزواج الذي يُعبّر عنه بالأحوال الشخصية. ثم سارت بعد ذلك أغلب البلاد 
الاسلامية إلى اعتماد قوانین أجنبية خاصة في المجالین المدني والجنائي. 

صدور مجلة الأحكام العدلية: 

في أواخر القرن ON)‏ الهجري رأت الدولة العثمانية أن الحاجة ماسَّةٌ لوضع قانون 
مدني لتخرج محاکمها من طور الاختلاف الناشی عن الأقوال المختلفة داخل المذهب 
الحنفي» وتقرر الأحكام الشرعية على مقتضی الصیاغة القانونيةء فعهدت إلى لجنة مؤلفة 
من سبعة فقهاء مبرزین في ذلك الوقت» برئاسة أحمد جودت باشا (ت: ۱۳۱۲ ه) ناظر دیوان 
الأحكام العدلية؛ لوضع کتاب في أحكام المعاملات على قول واحدٍ مُختار في المذهب؛ 
یکون مرجعا في المحاکم الشرعية» فبادرت هذه اللجنة إلى كتابة !مجلة الأحكام العدلية». 

ومع مرور الزمن ازداد الشعور بقصور هذه المجلة عن الوفاء بالحاجات 
المتجددة» مما كان له الأثر بين الوقت والآخر في تناول جملة من موادّها بالتعديل أو 
الالغاء كما كان الشعور يتزايد في البلاد العربية المنفصلة عن الدولة العثمانية بعد الحرب 
العالمية الأولئ بضرورة تغييرهاء حتئ آل الأمر في كثير من هذه الأقطار إلى إبطال العمل 
cl‏ وإحلال قوانين مدنية مستمدة من القوانين الأجنبية مكانهاء وأنشئت على إثر ذلك 
الكليات والمعاهد الحقوقية التي لا يدرس فيها الفقه الإسلامي إلا في مجال ضيق يتعلق 
بأحكام الأسرة المعروفة بالأحوال الشخصية. 

وهكذا كانت تجربة مجلة الأحكام العدلیة. بل فكرة استمداد التشريع المدني من 
الفقه الإسلامي تسير نحو التلاشي في البلاد العربية» إلا المملكة العربية السعودية التي 
استمرت بالعمل وفق أحكام التشريع الإسلامي. 


(۱) القانون أو الخط الهمايوني هو مرسوم أصدرء السلطان العشماني عبد المجيد الأول سنة (۱۲۷۰ه / 18758م) 
ويقضي بالمساواة بين المسلمين وغير المسلمين من رعايا الدولة العثمانية في الحقوق والواجبات» كما ينظم 
إدارة أماكن عباداتهم وشروط ly‏ أو ترميمهاء ويسوي بين المسلمين وغيرهم في أحقية تولي المناصب 
السياسية والعسكرية بناء علئ الكفاءة دون غيرهاء وأن يكون التقاضي بين المسلمين وغيرهم في محاكم 
خاصةء قضائها ينتمون إلى مختلف الديانات. 


۱۳۷ 
لا 


i‏ الفقه 2 العصر الحاضر 
ا 


۱۳۸ 


رابمًا: طباعة التراث الفقهي ونشره(: 

الما بدأت حملة (نابلیون) على مصر وُجدت المطابع» ومع أنها وجدت لخدمة 
لمحت بشر ef‏ إلا ناه شا آن سول تلك الماع Ce Lane leg‏ 
الكتب الإسلامية ونشرهاء وما زالت تتوسع الطباعة وننتشر شر إلى یومنا chin‏ ولا سیما مع 
تيسر وسائل النقل بأنواعهاء وكان لكتب الفقه وأصوله من ذلك أوفر الحظ والنصيب» مما 
آثری الحركة الفقهية في هذا العصرء وقد صاحب حركة الطباعة عناية بتحقيق النص في هذه 
الكتب» مع خدمتها بوضع فهارس تحليلية كاشفة لمضامينها. 

ومن أوائل المطابع التي اهتمت بطباعة كتب الفقه وما اتصل به من علوم: مطبعة 
بولاق (المطبعة الأميرية) في مصر التي تأسست سنة (۲ ۱۲ه). 

خامسًا: بروز الاجتهاد الجماعي» وظهور المجامع الفقهية'": 

مع بروز جهود العلماء الفردية في تدریس الفقه والإفتاء عبر 
المساجد والجوامع والإذاعات ونحوهاء مما نتج عنه ثروة فقهية خلفها 
أئمة وعلماء كبار من أمثال الشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ عبد العزيز 

مت و 

أهمية وهو (الاجتهاد الجماعي)؛ وي يقصد به: dis:‏ جماعة من الفقهاء en‏ 
والنظر والتشاور؛ لاستنباط حكم شرعي لمسألة ظنية؛ وهذا النوع من الاجتهاد وجدت 
نواته في عهد الخلفاء الراشدين» وظهرت الدعوة إلى إحيائه في هذا العصر عن طريق عدد 
من العلماء؛ كمحمد الطاهر بن عاشورء وأحمد شاكر. 

وكانَ إحياءٌ هذا النوع من الاجتهاد عن طريق إنشاء الهيئات والمجامع الفقهية التي 
تضم علماء العصر وفقهاءه من مختلف البلاد الإسلامية» وتعنی بدراسة النوازل المستجدة» 
وإصدار الفتاوئ الشرعية» مع الاستفادة من أهل الاختصاص في كل مجال بحسبه. 


(۱) ينظر: المدخل إلى تاريخ نشر التراث للطناحي (ص۱ ۱-۳ ۶). 

(۲) ينظر: تاريخ الفقه لإلياس دردور (۲/ ۱۲۸۸-۱۲۸۰ خلاصة تاريخ التشريع للطريقي (ص ۰6۱۳-۱۳ 
مدخل الفقه للبدوي (ص5050-477)) الاجتهاد الجماعي للخالد (ص ۱۱۸-۷ ۰ 0۲۰۱-۱۱۹ ۲۸۳- 
۰) الاجتهاد الجماعي للشرني (ص۰۵۸-7 ۷۸- 45): الاجتهاد الجماعي لبابُهرن (ص8-04١7١1‏ ۰ 
۲۳-۰ المجامع الفقهية لسعد الكسيبي (ص۵۱-۹). 


ومن آشهر هذه المجامع والهیئات التي قامت في هذا العصر ما يلي: 

.١‏ مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الذي آنشی عام (۱۳۸۱) ويرأسه شيخ 
الأزهر» وهو من pul‏ المجامع الإسلامية. 

؟. هيئة كيار العلماء بالمملكة العربية السعودية التي آنشئت عام (۱۳۹۱ه)؛ 
ويرأسها المفتي العام للمملكة» وتتفرع منها: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاءء ومهمتها: إعداد البحوث وعهیتتها للمناقشة من قبل الهيئة» وإصدار الفتاوی 
في الشؤون الفردية. 

۳. المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة الذي أنشئ عام 
(۱۳۹۷ه). وهو مكون من مجموعءة مختارة من فقهاء الأمة الإسلامية وعلمائها. 

6 مجمع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الاسلامي (المؤتمر 
الإسلامي سابقا) في جُدَّة الذي تأسس عام (401١ه).‏ 

4. مجمع الفقه الإسلامي بالهند الذي آنشی dale‏ سنة (۱۹۸۸ع). 

1 هيئة المحاسبة والمراجعة للؤسسات المالية الإسلامية (a gl)‏ هي منظمة دولية 
غير ربحية» تأسست عام ١541١ه/14941م:‏ مقرها مملكة البحرين تعن بوضع معايير 
للعمل المصرفي الإسلامي» وإيجاد تجانس بين ممارسات المؤسسات المالية بما يتوافق 
مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

وني غضون هذه السنوات قامث عدد من المؤسسات والشركات بإنشاء مجامع 
وهيئات شرعية تقوم ببحث ما تحتاج الشركة أو المؤسسة معرفة حكمه» وقامت عدد من 
الدول بإعداد مجلس للفتوی للنظر في قضاياها الخاصة والعامة» فتشكل بذلك عدد كبيرٌ من 
المجامع الفقهية والهيئات الشرعية في غالب بلاد المسلمین» ولا تزال هذه المجامع بازدياد 
وتوالد خصوصًا في المؤسسات الاقتصادية الإسلامية. 

وتتجلی أهمية الاجتهاد الجماعي من خلال مجموعة من الأمور, أبرزها ما يلي: 

)١‏ أن الاجتهاد الجماعي بُحقّی مبدأ الشورئ في الاجتهاد؛ وقد قال الله عل في 
معرض الثناء على المؤمنين: #وَأَمرّهُم شُورَئ SBS‏ [الشوری: AYA‏ 

SF )۲‏ الاجتهاد الجماعی Spel ost‏ من الاجتهاد الفردي؛ إِذْ إن الاجتهاد 
الاي اعا اما اند ومشاركة بين ر کر ن املا اا 
والخبراء المتخصصين» يتميرٌ عن الاجتهاد الفردي بأنه أكثرٌ استيعابًا بالموضوع المطروح 


1 


۱۳۹ 
لا 
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للاجتهاد» وأكثر شمولا لجوانب وملابسات القضیة كما أن عمق النقاش فيه ودقة التمحیص 
للآراء والحجج» یجعل استنباط الحکم آکثر دقة وأکثر إصابة. 

OF ۳‏ الاجتهاد الجماعی يُوجد التکامل بين المجتهدین؛ وهو بذلك يُعيد للفقه 
قدرته على مواجهة المشکلات والمستجدات بحلول شرعية صحيحة ودقيقة. 

Of )٤‏ الاجتهاد الجماعي یجعل الثقة أكبر في الأمور التي تم التوصل إليها من 
الفتاوی والأحکام» سواءً في نفس المجتهد. أو في نفس المتلقي أو المستفتي. 

6( أن الاجتهاد الجماعی سيل لین توحید الأمة الاسلامية وتوحید کلمتها؛ 
واتحاد رژیتها فیما يحل مشاکلها؛ لتبني علئ ذلك توحدها في المواقف والتعاملات. 

سادسًا: ظهور التجدید في التألیف والصياغة الفقهیة: 

شهد هذا الدور الفقهي تجديدًا في مناهج التألیف. وظهرت BY gles‏ لابتکار 
صياغة جديدة للفقه راعت الاعتبارات التی Gs‏ أهل هذا الزمان من تقریب الفقه 
وتیسیر مادته. : 

فکان من نتاح ذلك ما يلي: 

۱- تقنين الفقه الاسلامي: ویقصد به: صياغة الأحكام الفقهيّة في مواد قانونية سهلته 
بغرض تطبيقها في مجال القضاء. 

ومن المقطوع به أن التقنين بصورته الحديثة التي تشتمل على عنصرّي الالزام 
والصياغة المحددة لم يكن معروفا في تاريخ الفقه والقضاء قبل هذا العصر ولسنا ههنا 
بصدد بیان حكم التقنين» ولكننا نين طرفا من الدواعي والأسباب التي اقتضت وجوده عند 
من يقولون به» ومن هذه الدواعي ما يلي: 

أ- أن في تقنين الأحكام الشرعية منجاةً من استيراد القوانين الوضعية التي كانت تبدد 


(۱) ينظر: تاريخ الفقه لإلياس دردور (۲/ ۱۳۸۰-۱۲۹۸ الصياغة الفقهية للرومي (ص۱۷۳-۱۲ ۰ ۳۹- 
۹۰ ۲۲-۵ . ۵۹4-۵1۵ تاريخ الفقه لبدران أبو العينين (ص ۰4۱۱5-۱۰۷ خلاصة تاريخ التشريع 
للطريقي (ص171-177)) دراسة تاريخية للفقه وأصوله لمصطفی سعيد (ص175١-517١).:‏ مدخل الفقه 
للبدوي ye)‏ ۱8-۳۰۷ المدخل لدراسة الفقه للغامدي (ص۵1-0۳۷) الموسوعات الفقهية لعبد 
الحق حميش (ص ٠-٠٠١ ۰8۹8-4٩۳‏ 00( الفقه الإسلامي للعليوي (۲/ (V4‏ الموسوعات الفقهية قديما 
وحدیثاه من موسوعة التشریع الإسلامي (ص ۰)۱۳۳ تراث الفقه الإسلامي لجمال الدين عطية (ص۹۵)؛ 
الموسوعة الفقهية الكويتية (۱/ ۵۳). 


i 


الدیار الاسلامية بجاذبية عرضها وحسن ترتيبهاء ويسر الوصول إلى الأحكام فیها. 

ب- صعوبة الرجوع إلئ المدونات الفقهية المطولة على ما فیها من صعوبة في البحث 
عن المسألة؛ وما تضمنته من اصطلاحات واختلافات وتفریعات من شأنها تطویل مدة البت 
في الحکم. 

ج- الحاجة إلى استقرار النظام القضائي باستقرار الأحكام وموئوقيتها وصدورها 
عن لجان علمية مؤهلةء مما يُطَمْئْن المترافعین والمحامین على حد سواء وتنجو المحاکم 
بذلك من الارتباك والاختلاف الناشئین عن اختلاف القضاة في القضية ذات الوجه الواحد. 

د- تعریف الناس بالأحكام القضائيةء وتمکینهم من الاطلاع علیها بیسر وسهولة؛ 
لتتبين لهم الحقوق وأحكام النزاعات الواقعة بینهم. 

ومن آبرز أمثلة التقنین من الجهود الجماعية: (مجلة الأحكام العدلیة)؛ وقد صدر 
الالزام بالعمل بها سنة ۱۲۹۳ هب وجری العمل بها في جمیع البلاد التابعة للدولة العثمانیق 
عدا الجزيرة العربية والیمن ومصر. وقد بلغ مجموع مواد المجلة (۱۸۵۱) مادقء ذات آرقام 
متسلسلة على منوال القوانین الحديئة» اشتملت المقدمة منها على ۱۰۰ مادة» وتعذ هذه 
المجلة من أول بوادر التجدید في الكتابة الفقهية المعاصرةء وقد شرح هذه المجلة كثيرٌ من 
العلماء» من آشهرهم: سلیم رستم باز )25 ۱۳۲۸ه) وعلي حیدر آفندي (ت: ۱۳۵۳ه)؛ 
وغیرهم. 

وقد ظهرت فى هذا العصر مجهودات فردية لتقنین الفقه الاسلامی» ومن أبرز الأمثلة 
lb gle‏ ` ۱ 

أ- «أعمال محمد قدري باشا» Ca W125)‏ لقوانین استمدها من المذهب الحنفي» 
وهي: 

- الاحکام الشرعية في الأحوال الشخصية. 

- مرشد الحیران إلى معرفة أحوال الانسان» في المعاملات الشرعية. 

- قانون العدل والانصاف في القضاء علئ مشکلات الأوقاف. 

ب- «مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الامام أحمد بن حنبل» 
التي وضعها قاضي مكة أحمد بن عبد الله القاري (ت: ۸۱۳۹۹ وقد 
تأثر في صياغتها بالمجلة العثمانية» وضمّنها موضوعات لم تتضمنها 
المجلة ككتاب الوقف» وهي ول تقنين على المذهب الحنبلي. 


۱ 
لا 
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۲- الموسوعات الفقهية: وهى بط من التأليف يُعرض فيها الفقه بصورة موادٌ 
موضوعية مرتبً CSS‏ معجميًاء وتتضمن كل مادة تعريفًا بها وبمسائلهاء وبالخلاف الوارد 
فيهاء وعرض أدلتها دون التزام الترجيح. 

والموسوعات الفقهية بهذا المعنى منت عصريٌ لم dons‏ أحد من المتقدمين حذوه» 
والدافع لسلوك هذه الطريقة في التصنيف تيسير الرجوع إلى المادة الفقهية» وتبسيط 
الأسلوب» وتسهيل المصطلحات. وغير ذلك. 

ومن أشهر الموسوعات الفقهية التي ظهرت في هذه المرحلة: 

أ- «موسوعة الفقه الإسلامي» - دمشق - وهي موسوعة ابتدأت العمل عليها كلية 
الشريعة بجامعة دمشق سنة ۱۳۷۵ه/ 1۹01م © 

ب- «موسوعة الفقه الإسلامي» - مصر - وهي امتدادٌ للعمل السابق الذي ابتدأته 
كلية الشريعة بجامعة دمشق» فجدّدت العمل عليها اللجنة المشتركة بين مصر وسورية زمن 
الوحدة بينهما سنة ۵۱۳۷۸/ ۱۹٥۸‏ م» ثم بانفصال الوحدة عام ۱۳۸۱ه/ 151١م‏ توقف 
عمل dell‏ ثم توبع المشروع ببطء فى مصرء ولم یکمل. 

ج- «الموسوعة الفقهية الكويتية)» وهي موسوعة آشرفث عليها وزارة الأوقاف 
الكويتية؛ وقد صدر الجزء الأول منها سنة Lal Ee»‏ ۱۹۸۰م) واستمر صدورها ELS‏ حتئ 
تمت عام (۲۷٤۱ه)‏ في )£0( جزءًا. 

۳- النظریات الفقهیة: وهی ترط من التألیف یتضمن مسموعة أصول-_وقواغد 
وأحكام فقهية ذات صلة موضوعية؛ وعلاقات متعددته من شأنها تفسير عامّة ما هو داخل في 
موضوعها من الجزئیات". 

أو هي: المفهوم العام الذي ly‏ نظامًا حقوقيًا موضوعيًا تنطوي تحته جزئيات 
موزّعة في أبواب الفقه المختلفة؛ كنظرية الحق؛ ونظرية الملكية» ونظرية العقد» ونظرية 
الأهلية» ونظرية الضمان» ونظرية الضرورة الشرعية» ونظرية المؤيدات الشرعية من بطلان 
وفساد وتوقف وتخيير ونحو ذلك .... وتختلف النظرية عن القاعدة الكلية من وجوه منها: 
أن القاعدة الكلية تشتمل علئ حكم يتنزل علئ الجزئيات المندرجة تحت القاعدة بخلاف 
النظرية؛ فهي بناء عام لقضايا ذات مفهوم واسع مشترك ولا تشتمل بالضرورة على حكم 


COVA a) ينظر: الصياغة الفقهية للرومي‎ O) 


. 


® 
فقهی. ومنها: أن النظرية تشتمل على شروط وأركان وقواعد وضوابط بخلاف القاعدة 
الكليةء ومنها: أن القاعدة تصاغ في جملة متقنة محررةء والنظرية دراسة وبحث(. 

وظهور هذا النمط من التأليف بصورته الحالية Les‏ جرّاء الاحتكاك بالقوانين الغربية 
ورجالهاء والاستفادة من أساليبهم ومناهجهم في البحث؛ ولم يكن موجودًا في الكتابات 
الفقهية المتقدمة» وإن كان هناك من الفقهاء من عني بالتصنيف في موضوعات محلدة 
على نحو ما تتجه إليه الدراسات الفقهية الموضوعية المعاصرة: مع قيام الفارق بين هذا 
النمط من التصنيف وبين النظريات الفقهية الحديثة» ومن أمثلة هذا النمط من مصنفات 
المتقدمين: كتاب «الخراج» لأبي يوسف (ت: ۱۸۲ه). و«الأموال» لأبي عبيد القاسم بن 
سلام (ت: ۲۲۶ه)؛ و«الأحكام السلطانية» للماوردي (ت: ٠56ه)»‏ و«تبصرة الحكام في 
أصول الأقضية ومناهج الأحكام» لابن فرحون (ت: ۷۹۹ه)؛ واتحرير الکلام في مسائل 
الالتزام» للحطاب المالكي (ت: ۹۵4ه)؛ وغیرها کثیر. 

والابتداء الفعلي للتأليف في النظریات الفقهية جاء عن طريق محمود فتحي في 
كتابه: نظرية التعسف في استعمال الحقوق في الفقه الاسلامي سنة ۱۹۱۳م ثم أخذت 
الكتابة بهذه الطريقة تشیع بعذ في کتابات الفقهاء المعاصرين؛ ومن أمثلته: «المسوولية 
المدنية والجنائية في الشريعة الاسلامیة» لمحمود شلتوت» وانظرية العقد في الفقه 
الاسلامي» لشوکت العدوي وانظرية الحق» لأحمد فهمي آبو سنة. 

ثم أصبحت هذه الطريقة في التألیف شائعةً في البحوث الفقهية» وباتت أسلوبًا من 
أساليب البحث الفقهي في الجامعات والكليات الشرعيةء وتوالت فيها الرسائل والبحوث. 

ومن فوائد هذا النمط من التأليف ما يلي: 

أ- تيسير فهم موضوع النظریة: وتقريب دراستها وتعليمها. 

ب- إدراك وتحصيل المعاني الجامعة المنبثة في موضوع هذه النظرية» من مقاصد 
وكليات وأركان وشروط وضوابط وقواعد ونحو ذلك. 

٤‏ - المجلات الفقهية: وهي وجه من أوجه التجديد في التأليف الفقهي المعاصر بما 
تتضمنه هذه المسلاات من مت فة مقدمة إلى المؤتمرات والندوات gual‏ أو atin‏ 
من قبل أساتذة الکلیات والأقسام الشرعية. 


(۱) القواعد الفقهية لمحمد بكر (سماعیل (ص ۱۱ القواعد الفقهية للباحسین (ص .)١58‏ 
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ومن أمثلة هذه المحلات: 

أ- «مجلة البحوث اللاسلامیة»» وتصدر عن رئاسة البحوث العلمية والافتاء بالریاض. 

ب - «مجلة العدل»» وتصدر عن وزارة العدل في المملكة العربية السعودية. 

ج - «مجلة العلوم الشرعیة» وتصدر عن جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. 

د - «مجلة المجمع الفقهي» التابع لرابطة العالم الاسلامي. 

ه- «مجلة البحوث الفقهية المعاصرة». 

و - «مجلة الجمعية الفقهية السعودیةا. 

ز- «مجلة قضاء»» وتصدر عن الجمعية العلمية القضائية السعودية. 

ح- «مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الكويتية». 

سابعًا: ظهور التجدید في التدريس الفقهي؛ وذلك من خلال ما بلي: 

۱ |نشاء الکلیات والمعاهد الشرعية والمراکز البحثیة۱: 

نشطت في هذا العصر حركةٌ إنشاء الجامعات والکلیات والمعاهد الشرعية التي تعنول 
بتدریس علوم الشريعة» والفقه خاصة» ومن آبرز الکلیات الشرعية في العالم الاسلامي التي 
أسهموا في تخریج col gall‏ ما يلي: 

أ - كلية الشريعة في جامعة الأزهر التي تأسست سنة LANE)‏ ۱۹۳۰ع). 

ب - كلية الشريعة في جامعة دمشق التي أنشئت سنة (۱۳۱۶ه/ ۱۹6۵ع). 

ج - كلية الشريعة في جامعة بغداد التي آنشئت سنة (۵۱۳۹۵/ ۲ ۱۹6ع). 

د - LIS‏ الشريعة في جامعة أم القری بمكة المکرمة التي آنشکت سنة (۱۳۹۹ه / 
م(. 

ه- كلية الشريعة في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض التي آنشئت 
سنة (۵۱۳۷۳/ 1105م). 

و- كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة التي آنشئت سنة (۱۳۸۱ه/ 
۲ م)- 


() ينظر: المدخل للفقه لمدكور (ص۱۰۲- ۰۱۰۳ خلاصة تاريخ التشریع للطريقي (ص۰)۱۳-۱۱ مدخحل 
الفقه للبدوي (ص ۳۱۰-۳۰۲). 


ز- كلية الحقوق والشريعة الاسلامية في جامعة الکویت التي آنشئت سنة (۱۳۸۷ه/ 
AeA‏ 
ح- كلية الشريعة في الجامعة الاردنية التي آنشئت سنة (۵۱۳۹۱/ ۱۹۷۱ع). 


وقد تولّدت ge‏ هذه الجامعات والکلیات Y=‏ سیما في مراحل الدراسات Wall‏ - 
العناية بالدراسات الفقهية المقارنةء وإخراج کتب التراث عن طریق تحقیق المخطوطات؛ 
فلا تقتصر على مذهب فقهی واحدء بل تستفید من المذاهب المتبوعة كافة» ومن فقه السلف» 
وتوازن بين الأقوال وتذکر آدلتها وما يجاب به عنها توصلا إلى القول الراجح بدليله. 

۲ التأليف الفقهي التعليمي: 

برزت في هذا العصر العناية بتأليف الكتب الفقهية التعليمية التي يراعئ فيها سهولة 
الأسلوب» مع الاهتمام بحسن العرض والترتیب والتقسیم» وربما تضمنت بعض الأنشطة 
والتدريبات» وذلك في مختلف العلوم الفقهية» كتاريخ الفقه. وعلم الفراتض» وعلم الفقه 
بأقسامه المختلفة» وعلم النوازل الفقهية» وغيرها. 

۳ توظيف أساليب التعليم الحديثة في الدرس الفقهي: 

وذلك عبر استثمار بعض ما أنتجته الدراسات الحديثة في التعليم 
من أساليب تسهم في رفع مستوئ الدرس الفقهي: وتؤكد على إشراك 
المتعلم فيه» مما يسهم في تنمية ملكته الفقهية بشكل أكبر» ومن هذه 
الأساليب: أسلوب التعلم التعاوني» وأسلوب حل المشکلات: 
وأسلوب العصف الذهني» وأسلوب المناظرة وتمثيل الأدوار؛ إلا أن 
تطبيق هذه الأساليب في واقع الدرس الفقهي اليوم يُعاني من ضعف ملحوظ وان وجد فهو 
عبر ممارسات محدودة من بعض المعلمين. 

ثامتا: الإفادة من ثورة المعلومات والاتصالات المعاصرة في المجال الفقهي ۲ : 

لا يخفئ أن من آبرز ما طرأ على مجالات المعلومات والاتصالات في العصر الحديث 
استخدام الحاسب JV‏ وتقنياته المختلفة» وظهور الشبكة العالمية (الإنترنت)» وما ترتب 
على ذلك من سهولة الحصول على المعلومة وعالميتها وسرعة انتقالها ونشرها. 


(۱) ينظر: الصياغة الفقهية للرومي (ص87١-185).‏ 
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وقد كان لهذا أثره البالغ في الميادين الفقهية المختلفة؛ كإعادة تکشیف التراث الفقهي 
وكنزه وفهرسته وإبراز دقيق مسائله ومكنونهاء والربط بين علومه المختلفت وحشد الأقوال 
والآثار الفقهية من مظانها ومن غير مظانباء مما كان له أثر عند تحرير المادة الفقهية. 

ومع الجهود التي تبذل في هذا المجال إلا أن الكثير منها أصبح من قبيل تغيير 
الوسائل الخادمة للمادة» بانتقالها من الصفحات الورقية إلى التقنيات الرقميةء مع بقاء 
المادة العلمية بحالها من حيث الصياغة والاسلوب؛ ومع ذلك فقد ظهرت مشاريع تعد 
نقلة في الميدان الفقهي» فحققت كثيرًا من المطالب» ک(جامع الفقه الاسلامي)؛ بما يقدمه 
من کم هائل من المصادر الفقهية» إلى جانب خدمات معلوماتية وبحثية متنوعة. 

ومن الجهود أيضًا ما أضافته الشبكة العالمية (الإنترنت) من ثورة معلوماتية متجددة 
خدمت ple‏ الفقه بشكل كبير» من خلال تيسير الوصول إلى المصادر الفقهية المختلفة» 
وتيسير الاطلاع علی الفتاوی والاجتهادات الفردية والجماعية عبر مواقع الفتوئ والمجامع 
الفقهية» كما یشرت هذه الشبكة نشر الدروس الفقهية التي يلقيها الفقهاءی وأوجدت بيئات 
بحثية فقهية تتبح تبادل الآراء والنقاشات في القضايا الفقهية المختلفة» إلى غير ذلك من 
أوجه خدمة هذه الشبكة لعلم الفقه. 


at £3) 


النشاط الأول: اقترح طرقا عصرية مبتكرة لزيادة وعي الناس بالأمور الشرعية وحثهم على 
الاقبال على طلب العلم. 
#اعرض ما توصلت إليه على زملائك وأستاذك. 
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التشاط الثاني: اختر أحد العلماء البارزین المعاصرین (من غير من ذکر) الذين كان لهم 

إسهام في الفقه» وعرف به تعريقًا موجرّا من خلال النقاط التالية: 

اسمه - تاريخ ولادته ووفاته - مكان نشأته - آهم شیوخه وتلامیده - آهم کتبه - وظائفه. 
به 


+ - و = 


8 
النشاط الثالث: استنتج الأسباب التي أدت إلى آخذ بعض الدول الإسلامية بالقوانين الوضعية. 
#قارن ما توصلت إليه مع زميلك. 
A‏ 


> Z 3 


8 
النشاط الرابع: عرف آنت ومجموعتك بإحدئ الهيئات الشرعية أو المجامع العلمية» التي 
عنيت بالفتوئ الجماعية من خلال النقاط الآنية: 
- ذكر أهم من انتسب إليها من العلماء. 
- عرض نموذج لإحدئ فتاويها. 
- أبرز قراراتها. 
مع مراعاة التنسيق بين مجموعتك والمجموعات الأخرئ. 


5 ۳ کار 
x 5‏ 7 


النشاط الخامس: انقد فكرة التقنين الفقهي؛ ذاكرًا إيجابياته وسلبياته ثم بين رأيك في التقنير 
الفقهي. 
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النشاط السادس: فرق بين أسلوب النظریات الفقهية المعاصر وأسلوب الكتابة في موضوع 
فقهي قدیم. 


a 
النشاط السابم: تناول واحدًا من المجلات الفقهية المعاصرة؛ واکتب تقريرًا مفصلاعن أحد‎ 
آعداده من خلال النقاط الآتية:‎ 
التخصصء العدد. لجنة الإشراف والتحكيم...).‎ cdl pall) بيانات المجلة‎ - 


- فهرس بأهم الموضوعات في العدد. 
- منهجية ترتيب الموضوعات. 
- عرف بأحد الأبحاث في هذا العدد. 
+ : مرس سس + 


النشاط الثامن: لخص أهم خصائص کل طریق من طرق ظهور التجدید في التألیف والصياغة 
الفقهية (التقنین» الموسوعات. النظریات) من خلال جدول أو خريطة مفاهیم. 
- ثم اعرض ما توصلت إليه على زميلك. 
چ - ZA‏ - > 
التشاط التاسم: اشرح المقصود بالدراسات الفقهية المقارنة؛ مسترشدا بالأسئلة التالية: 
- ما المراد بالدراسات الفقهية المقارنة؟ 
- ما أمثلة الرسائل والكتب التى كتبت على هذا النمط؟ 
- ما فوائد الدراسات الفقهية المقارئة؟ 
- ما المنهجية العامة التى تسیر هذه الدراسات وَفْقها؟ 
+ 9 
النشاط العاشر: تحدث عن أحد الجهود المعاصرة في التأليف الفقهي التعليمي؛ من خلال 
النقاط التالية: عنوانه مؤلفه» تاريخ نشره» وصفه» آهم coll ys‏ وسلبياته. 
علي - = > 
النشاط الحادي عشر: اذكر خبرة استعنت من خلالها بالبرامج التقنية» وأعط زملاءك نبذة 
عن التقنية المستخدمة. 
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ثامنا: 
آسیاب اختلاف الفقهاء 


تاريخ الفقه 
ما fae aes O‏ 


My‏ الأهداف 


بعد نهاية هذا الباب یتوقع من المتفقه آن: 
-١‏ يفرّق بين المسائل التي يجري فیها الخلاف والمسائل التي لا يجوز 
۲- يمير بين مختلف تقسيمات الخلاف ويمثل لها. 
۳- يشرح مقولة (الاختلاف بين الأمة رحمة). 
6 يفرّق بين أقسام أسباب الاختلاف ويمثل لها. 
۵- يصتف المسائل التي جری فيها الاختلاف حسب سبب الاختلاف. 
fe -1‏ بين أصول الفقه المتفق عليها والمختلف فيها. 
۷- يعرّف بالمصطلحات المتعلقة بأسباب اختلاف الفقهاء. 
۸- يبيّن حكم الاختلاف الفقهي حسب أنواعه. 
4- يبيّن كيفية التعامل مع المخالف بشكل سليم. 


۹ - يطب مسائل التعامل مع الاختلاف والمخالف على واقعه. 


1 
۰ 
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کے 
بالتعاون مع زميلك بين علاقة (الاختلاف) بالمصطلحات التالية» ثم عبر عن هذه 
العلاقة في جملة: 


(الاختلاف) و(التوسعة): مامت 30 وم ی تا ميد EEE‏ 


و و و هو یووم و و و tees‏ و و و موم موه 


و و وم يمو وم موم مو و و و موم مم و مم و و و و و و وم و وه وه وه همم نو 


i: 10 
لا‎ 


أسباب اختلاف الفقها ء 


وقوع الاختلاف بين الناس أمرٌ ضروري AY‏ منه في النشأة Oran‏ 
الانسانية لتفاوت إرادتهم» وأخلاقهم» وطبائعهم» وآذواقهم» وأفهامهم؛ ۳ 
وحَسْمٌ مادة هذا الاختلاف ليس من مقاصد الشارع» ولو شاء الله ألا Gi Eo‏ 
یختلف الناس لأنزلٌ الشريعة علئ وجو لا يقبل الاختلاف وتجعل اس 
عامة النصوص قطعيةٌ في دلالتها وثبوتباء فإذا كان الاختلاف علی وجه ۱۳۳۳ 
لا يؤدي إلى التباين والتحزب» وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله 7 لم يضر 
ذلك الا ختلاف؛ وإذا كان الأصل واحدًا والغاية المطلوبة واحدة والطريق المسلوكة واحدة» 
لم AK‏ يقع اختلاف وإن وقع كان اختلافا لا يضرا . 

وسينتظم الحديث عن هذا الموضوع فيما يلي 

“له آولا: أنواع الخلاف الفقهي"): 

تنوعت أنظار الباحثين في تعداد أنواع الخلاف الفقهي» وذلك بحسب الاعتبارات 
المختلفة لهذا التقسيم والتنويع» وبيان ذلك فيما يلي: 

تقسيم الخلاف الفقهي باعتبار القبول والرد: 

أ. الخلاف المقبول السائغ: هو خلاف المجتهدين في المسائل 
الفرعية الظنية الاجتهادية المترتبة على اختلاف النظر طلا للحق» ولیس 
فيها دليل قاطع يحسمها. ee‏ 

ب. الخلاف المردود المذموم: هو ما كان في أصول الدين وقطعیاته» وما اتفقت عليه 
الأمة؛ أو كان ناشئًا عن تعصب أو مكابرة أو عناد أو جهل أو هوى ونحو ذلك» أو كان مقابلا 
للدليل الذي ينبغي الخضوعٌ له» أو كان صادرًا من غير أهله. 

وهذا ما وردت الأدلة بذمه من الاختلاف: قال الله تعالیم: ڪا من Be deg‏ 


(۱) ينظر: الصواعق المرسلة لابن القيم (۲/ 514)؛ ٍصلاح الفقيه للرومي (ص ۲۰۰). 
(۲) ينظر: أسباب اختلاف الفقهاء للصاعدي (ص۳۹-۳۵) الخلاف أنواعه وضوابطه للعصيمي (ص ۰۱۸۱-۵۵ 
مقدمة ف ظاهرة الاختلاف بين العلماء للجبير (ص ۵۳-۲۷), 
۳ 
a‏ 
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الرَاشِدِينَ Gough‏ فتَمَسّكوا بها وَعَضوا عَلَيْهَا بلاج . 
قال ابن رجب واه اهذا إخبار منه Lar BS‏ وقع في أمته بعده من كثرة 
الاختلاف في pel‏ الدين وفروعه» وفي الأقوال والأعمال والاعتقادات»!”. 

تقسيم الخلاف الفقهي باعتبار حقيقته: 

| اختلاف التنوع (التخيير): هو الذي لا يقتضي فيه أحد القولين ضد ما يقتضيه الآخرء 
ols‏ تكون الأقوال المتعددة كلها مشروعة ومن أمثلته: الاختلاف في 
صفة الأذان» أو صفة الاستفتاح في الصلاة. 


ب. اختلاف التضاد (التعارض): هو الذي يقتضي فيه أحد 
القولين أو الأقوال ضد ما يقتضيه الآخرء ومن أمثلته: الخلاف في 
انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور 

3 ثانيا: هل الاختلاف الفقهي رحمة؟ 

اشتهر بين الناس أن اختلاف مجتهدي الأمة في الفروع رحمة لها 
وسع وقد رُوي في ذلك حدیث: «اختلاف آمتي رحمةا؛ وهو حدیث 


لا أصل له , 


(۱) جامع بیان العلم لابن عبد البر (۲/ )٩۱۰‏ بتصرف یسیر. 

(۲) آخرجه أحمد CVV EE)‏ وأبو داود CEVEV)‏ والترمذي CW)‏ وابن ماجه .)٤۳( CEN)‏ 
قال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح؟؛ وقال الحاکم ني المستدرك (۱/ 6 ۱۷): «مذا حدیث صحیح ليس له علةا. 

(۳) مجموع الفتاوی لابن تيمية (۲۹/ 40-1۱).آعلام الموقعین لابن القیم (۳/ CEVA‏ جامع العلوم والحکم لابن 
رجب(۲/ 0۷۷۳-۷۷۲ ۳/ ۹۸۰-۹۷۹). 

)8( قال السبكي ني الامهاج(۳/ ۱۸): «واعلم أن الحدیث المشار إليه غير معروف. ولم أقف له على سند ولا رأيت 
أحدًا من الحفاظ ذكره»» وقال ابن الملقن في تذكرة المحتاج (ص 1۲): «هذا الحدیث لم أر من خرجه مرفوعًا 
بعد البحث الشدید عنه»» وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (OV)‏ عند تعلیقه على هذا 
الحدیث: «لا أصل له ولقد جهد المحدئون في أن یقفوا له على سند فلم یوفقوا ». 


ا اه a Se‏ 
أما من حيث المعنیل فهل اختلاف الفقهاء رحمة 

ele‏ عن بعض آهل العلم ما يدل علی أن اختلاف الفقهاء رحمة» من ذلك قصة 
اجتماع عمر بن عبد العزیز بالقاسم بن محمد بن أبي OS‏ فجعلا یتذاکران العلم» فجعل 
عمر ربما جاء بالشيء يخالف به القاسم فجعل ذلك يشق على القاسم» فقال له عمر: لا 
قعل ها ee ee‏ لد امي رك توي 
عبد العزيز BB‏ ما أ حب أن أصحاب رسول الله یلم يختلفوا؛ لأنه لو كان قولا واحدًا 
كان الناس في ضبيق؛ وإنهم أئمة يُقتدّئ م هم ولو آخذ رجل بقول أحدهم كان في awe‏ = 

ولما صنف رجل كتابًا سمّاه «کتاب الاختلاف» قال أحمد: سمّه: «کتاب nell‏ 

ومعتی هذا: أخهم فتحوا للناس باب الاجتهاد» وجواز الاختلاف فيه؛ لأنهم لولم 
بيه ه لكان المجتهدون في ضيق؛ OY‏ مجال الاجتهاد الظنونء والظنون لا تتفق dale‏ 

سم الله على الامة بوجود الخلاف الفروعي فیهم"" : 

pape بوعل ادر أقاويل العلماء على سبیل التشهي؛‎ ١ 
غش وخداع؛ فإذا «عرض العام نازلته على المفتي» فهو قائل له: «آخرجني عن‎ Lily 
هوايء ودلني علئ اتباع الحق؟؛ فلا يمكن - والحال هذه - أن يقول له: «ني مسألتك قولان»‎ 
فاختر لشهوتك أيهما ششت؟؛ فإِنْ معن هذا تحكيم الهوئ دون الشرع؛ ولا ينجيه من هذا‎ 
أن يقول: ما فعلت إلا بقول عالم؛ لأنه حيلة من جملة الحيل التي تنصبها النفس وقاية عن‎ 
القال والقيل» وشبكة لنيل الأغراض الدنيوية؛ وتسليط المفتي العامي على تحكيم الهوئ‎ 
," بعد أن طلب منه إخراجه عن هواه رمي في عمايةء وجهل بالشريعة» وغش في النصیحة»‎ 

ومن مظاهر الرحمة في اختلاف الفقهاء Aileen‏ ما Ody‏ 

)١‏ أن يكون خفاء الحق رحمة ببعض الناس» لما في ظهوره من الشدة عليه» هكذا ما 
يوجد في الأسواق من الطعام والثياب قد يكون في نفس الأمر مغصوبًاء فإذا لم يعلم الإنسان 
بذلك كان كله له حلالا؛ بخلاف ما إذا علم» فخفاء العلم بما يوجب الشدة قد يكون رحمة 


(۱) الإبانة الکبری لابن بطة (۲/ 01۵ جامع بیان العلم لابن عبد البر (۲/ .)٩۰۲ - ٩۰۰‏ 

(؟) مجموع الفتاوی لابن تيمية /۱٤(‏ ۱۵۹). 

(۳) ينظر: الاعتصام للشاطبي (۳/ AAV‏ 

() الموافقات للشاطبي (۰/ AAV‏ 

)0( ینظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۱6/ ۱۵۹ مقدمة في ظاهرة الاختلاف بين العلماء للجبیر (ص‌۵۳-۳۸). 


1 


۱5۵ 
a 


15 
a 


اسیاب اختلاف elgaal‏ 


كما أن خفاء العلم بما یوجب الرخصة قد یکون عقوبة. 

۲ أن خلاف الفقهاء أدئ إلى إيجاد قواعد يسير علیها 
المختلفون» فظهر علم أصول الفقه» وما لحقه من علوم الجدل 
والمناظرات» والعتاية بأدب الخلاف. 

۳) أن الاختلاف يُمَخْص المسائل ويحررهاء وقد يتمخض TE‏ 
بقول جمع بين ملحظ كل رأي؛ وهذا أحد أسرار قول قتادة: «من لم يعرف الاختلاف لم 
يشم الفقه taal‏ ؛ والجهل بالخلاف قد يُفضي إلى رد بعض الحق الذي لا يعلمه» أو 
التعصب للرأي الذي لا يعلم co pb‏ وهذا يوضحه عطاء بقوله: «لا ينبغي لأحد أن يفتي 
الناس حتئ يكون عالمًا باختلاف الناس؛ فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من 
الذي في پدیه! . 

6 تحقيق العبودية لله تعالئ؛ فان معاني التواضع والرحمة والصبر والعدل ونحوها 
إنما تكون مع المخالف؛ إِذْ هي مع Gil pall‏ أمور طبعية فطرية لا يُمدح عليها الانسان. 

3 ثالثا: أسباب اختلاف الفقها ء : 


الأسباب كثيرة وفيما يلي عرض موحجرٌ لأبرز هذه الأسباب'": 

| الأسباب العائدة إل الأدلة وما يتعلق بهاه وهي كثيرة» ومن أبرزها:- 

أ- عدم بلوغ الدليل للمجتهد. أو عدم تذكره له حال النظر في المسألة: وهذا يقع غالبًا 
في نصوص السّنة؛ يقول ابن القيم BGS‏ «فإن مجموع شُنة رسول الله من أقواله وأفعاله 
وإقراره لا يوجد عند رجل واحد أبدّاء ولو كان أعلمَ أهل الأرض». 

(۱) جامع بیان العلم لابن عبد البر (۲/ )٩۰۲‏ 

(۲) المصدر السابق (۲/ 4٩۰۲‏ 

(۳) ینظر: الانصاف لابن السید البطليوسي (ص ۰۱۹۹-۳۳ رفع الملام لابن تيمية (ص4۳-۹ الانصاف 
لشاه ولي الله الدهلوي (ص؛۸-۳)» أسباب اختلاف الفقهاء للتركي (ص۰)۲۹۵-۷۱ محاضرات في 
أسباب اختلاف الفقهاء لعلي الخفیف (ص۲۷۰-۲۹) نظرية التقعید الفقهي لمحمد الروكي (ص ۲۹۳- 
6۸ آسباب اختلاف الفقهاء للصاعدي (ص ۱۰۲-1۵) آسباب اختلاف الفقهاء لسالم الثقفي (ص ۹۰- 
۲ آار اختلاف الفقهاء لأحمد الأنصاري (ص۳۹-۱۹) أثر الخلاف الفقهي لمحمود |سماعیل 
(ص ۱۲-۸۹ التخریج عند الفقهاء والأصولیین لیعقوب التميمي (ص ۰۹۸-4۷ مقدمة في ظاهرة 
الاختلاف بين العلماء للجبير (ص ۰-۵۷ ۷) مقدمة تحقیق کتاب: تهذیب المسالك في نصرة مذهب مالك لأبي 
الحجاج الفْندلاوي (۱/ ۱۳۸-۱۱۱). 

(4) الصواعق المرسلة لابن القیم (۲/ ۵۵۳). 


تاريخ الفقه 
ean aimee Sy,‏ 


ومن آمثلته: 

- حدیث آبی بكر 4 لمّا سكل عن ميراث cided‏ فقال: ما لك في کتاب الله شىء 
وما علمت لك في سنة رسول الله شیاه فارجعى حت أسأل الناس» فسأل الناس» فقال 
المغيرة بن شعبة BS‏ «حضرتٌ رسول الله BE‏ أعطاها السدس» فقال أبو بكر: هل معك 
غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري 8 فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة؛ فأنفذه لها 
أبو Bs,‏ 

- قصة عمر بن الخطاب BB‏ لما خفي عليه حكم دخول البلد التي فيها طاعون حت 
أخيره عبد الرحمن بن عوف GB‏ بأنه سمع النبي SOS‏ يقول: «إذا سمعتم به بأرضء فلا 
تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا فرارًا منه» ". 

ب- الاختلاف في ثبوت الحديث: وذلك لأمور» منها: الاختلاف في بعض الرواة 
توثيقًا وتضعيفًاء أو الاختلاف في شروط الصحةء وهل يُعتبر المرسل حجة. 

قال ابن القيم وه «فقد يعتقد أحد المجتهدين ضعف رجل ويعتقد الآخر ثقته 
وقوته» وقد يكون الصواب مع المضعّف لاطلاعه على سبب خفي على الموثق» وقد يكون 
الصواب مع الآخر لعلمه بأن ذلك Coll‏ غيرٌ قادح في روايته وعدالته»1". 

ومثاله: اختلاف العلماء في Bae‏ صلاة المنفرد خلف الصف. وسبب الخلاف 
بينهمم خلافهم في صحّة حديث وابصة بن معبد ON BB‏ رسول الله لا رأى رجلا صلی 
they‏ خلف Waal‏ فأمره أن يعيد صلاته»(. 

قال الإمامٌ البيهقيٌ AT‏ «وكانَ الشافعي في القديم يقول: «لو ثبت الحديث الذي 
روي فيه لقلت بهاء ثم GAG‏ الجدیده OO‏ 

AG yy الامام أحمد بن حنبل وله فقال‎ Ul 


. ٥۳ص سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه Woe‏ 

(©) الصواعق المرسلة لابن القيم (؟/087). 

(4) أخرجه أحمد (۱۸۰۰۳) وأبو داود (1۸۲)» والترمذي (۲۳۱۰۲۳۰) وحسنه وابن ماجه (۱۰۰6). 
وحسنه الإمام أحمد كما في تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (۲/ 4۹۷). 

)9( ينظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي (4/ 185). 

.)۲۰۹/1( حکی ذلك عنه ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 
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لذلك قال ابن رشد راد (وسبب اختلافهم dp BH!‏ تصحیح حدیث وابصة 
ومخالفة العمل ad‏ 

ج- الاختلاف في حجية بعض الأدلة: کالاختلاف في حجية القیاس» وقول الصحابي» 
وشرع من قبلناء وعمل أهل المدینة؛ فمن رأى حجية دلیل أصولي صوّب بناء الحکم عليه 
ومن رده لم یقبل. 

ومثاله: الخلاف بين الجمهور والظاهرية في تعذي علة الربا إلى غير الأصناف الستة» 
thy‏ على خلافهم في حجية القياس. 

د- الاختلاف في رتبة الدليل ودرجته في الحجية: وذلك أن العلماء قد يتفقون على 
حجية بعض الأدلة كالقياس مثلاء ولكنهم يختلفون في رتبته من بين الأدلة» فمنهم من يقدمه 
على قول الصحابي مثلاء ومنهم من يؤخره» ويترتب على ذلك وقوع الخلاف في بعض 
المسائل الفقهية. 

ومثاله: ومثاله ما جاء عن الشافعي أن من باع حیوانا وشرط البراءة من العيوب أن يبرأ 
من كل عيب لم یعلمه أخذا بقضاء عثمان GS‏ قال: وإنما ذهبنا الیل هذا تقليداء ثم صرح 
بأن الأصح في القياس عدم eel gl‏ 

۲- الأسباب العائدة لدلالات الألفاظ ومن أبرزها: 

أ- الاشتراك اللفظي: والمشترك اللفظي: هو اللفظ الموضوع 
لمعنيين أو AST‏ بوضع واحد. ومثال الخلاف الفقهي الواقع بسبب 
الاشتراك اللفظي: الاختلاف في عدة المطلقة التي تحيض» هل هي ثلاثة 7 
آطهار أو ثلاث أحياض» بناءً على الاختلاف في المراد ب(القرء) في قوله تعالى: tan‏ 
BE Sal GK‏ 653 € [سورة البقر::۲۲۸]. 

ب- التردد بين الحقيقة والمجاز: ومثاله: اختلاف الفقهاء في المراد باللمس في قوله 
تعالی: Act ec‏ 4 [النساء :۰ ] هل المراد: اللمس الحقيقي بالید؟ أم المجازي 
وهو الجماع؟" 


ج- الخلاف في بعض قواعد تفسیر الألفاظ: مثل الخلاف في: اقتضاء الأمر المطلق 


(۱) ینظر: بداية المجتهد لابن رشد (۱۵۹/۱). 
(۲) ينظر: الأم للشافعي (۷/ 4۱۰۵ التمهید في تخریج الفروع على الأصول للإسنوي (ص۵۰۱). 
(۳) بداية المجتهد لابن رشد (۱/ 41). 


i 


الفورء اقتضاء النهي الفساد ... إلخ. 

ومثاله: اختلاف العلماء في الصلاة في الدار المخصوبة هل هي صحيحة كما قال بذلك 
الجمهورء أو ULL‏ كما ذهب إلى ذلك الحنابلة؟ وهذا مبنيٌ على اختلافهم في قاعدة: اقتضاء 
ae‏ 

- الأسباب العائدة للتعارض وطرق الترجیح: کالخلاف بين الفقهاء في ترتیب 

pier‏ ین geal‏ انم ایح مد سار oN‏ ول 
أو تعارض المثبت والنانی» أو التعارض بين العمومات» وغیر ذلك. 

ومثاله: اختلاف العلماء في صفة صلاء الکسوف: فذهب بعض العلماء: إلى أن صلاة 
الکسوف رکعتان في كل رکعة ركوعان» وذهب البعض: إلى أن صلاة الکسوف رکعتان على 
هيئة الجمعة؛ وسبب الاختلاف: أنه ورد في كيفية صلاة الکسوف أحاديث كثيرة مختلفة 
فرجّح بعضهم بعض الروایات» ورجّح البعض الرواية الأخری(. 

- الخلاف في الترجیح في مسألة نقض الوضوء من مس الذكرء بين حدیث طلق بن 
علي BB‏ «إنما هو بضعة منك وحدیث Bh‏ بنت صفوان ES‏ «إذا مَس أحدكم 
ره the sé‏ 

؛ - الأسباب العائدة إلى تحقیق المناط: 

وتحقيق المناط هو اجتهايتزيل yal‏ وتليقه على a sel‏ 

وللخلاف في تحقیق المناط آثر كبير في الاختلاف في کثیر من المسائل الفقهية؛ وذلك 
أن مناط الحكم قد يكون غت فیحتاج معه إلى اجتهاد ونظر للتثبت من وجوده» ومن ثم 
إجراء الحكم أو عدم إجرائه» وعند خفاء ذلك في الواقعة قد تختلف تقديرات العلماء في 


(۱) ينظر: شرح النووي (7/ ۱۹۸) زاد المعاد لابن القيم (۱/ CEPT‏ نيل الأوطار للشوكاني (۲/ ۳۸۹). 

(۲) أخرجه أحمد (17796)» وآبو داود (۱۸۲) والترمذي (80)؛ والنسائي (176)؛ وابن ماجه (EAT)‏ 
قال ابن حجر في التلخيص (۲۱۹/۱): «صححه عمرو بن علي الفلاس» وقال: هو عندنا أثبت من حديث 
بُسرةه وروي عن ابن المديني أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بُسرة» والطحاوي وقال: إسناده مستقيم 
غير مضطرب بخلاف حديث بُسرة» وصححه أيضا ابن حبانء والطبراني» وابن حزم» وضعفه الشافعي» وأبو 
حاتم وأبو زرعة» والدارقطني» والبيهقي وابن الجوزي» وادعی فيه النسخ ابن ole‏ والطبراني» وابن العربي» 
والحازمي وآخرون!. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۷۲۹۳) وأبو داود (۱۸۱) والترمذي CAT)‏ والنسائي (۰۱۷۳ VTE‏ وابن ماجه (۷۹). 
وصححه أحمدء والترمذي؛ والدارقطني وضعفه ابن معين» وغیره. ینظر: التخلیص (۱/ ۲۱6- ۲۱۵). 
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الحکم علیها؛ فتنشأ من ذلك أقوال وآراء فقهية متعددة في المسألة الواحدة. 

ومن آمثلة الخلاف الفقهي الواقع بسبب الاختلاف في تحقیق المناط: 

- اختلاف الفقهاء في العقوبة التي یستحقها النبّاش الذي یبش القبور ليأخذ الأكفان» 
هل يقام عليه حد السرقة بوصفه سارفاء أو تقام عليه عقوبة تعزيرية؛ OV‏ معنئ السرقة لم 

- اختلاف الفقهاء في سؤر بعض الحیوانات کالفارة؛ ذلك أنه قد جاء عن أبي قتادة 
GS‏ عن رسول الله یل أنه قال في الهرة: «إنها ليست بنجس نها من الطوافین علیکم 
والطوافات»" » فقد صرح النص بالحکم وهو طهارة الهرة وسؤرهاء وصرح بالعلة؛ وهي 
lel‏ من الحیوانات الأهلية الطوّافة في البيت» لکن هل ینطبق الحکم على الفارة مثلا؟ هنا 
یقوم المجتهد بتحقیق المناط أي یتحقق من وجود العلة في الفرع". 

3 رابعًا : الوقف من الاختلاقات الفقهية 7" : 

الواجب فيها: 

)١‏ بیان الحق. 

۲ العدل مع الخلق. 

۳ التحذیر: مِنْ وقوع التفریط أو الافراط في آحدهما. 

- فلاشك: في وجوب بيان خطاء ما وقع في المسائل؛فإن من النصيحة لله. ولر سوله تن 
وكتابه» ودینه: تنزيهه عن الأقوال الخطأء وان آدخلها فيه مَنْ آدخلها بنوع تأویل. 

- ولا شك أيضًا: في وجوب المحافظة على منازل العلماء الذین وقع منهم الغلط 
خطأء والحذر من تتقصهم والوقيعة فيهم» Oly‏ تهدر مكانتهم» وإمامتهم» ومنزلتهم مِنْ 
قلوب المسلمین. 

ولا منافاة بين هذین الأمرين: لمن شرح الله صدره للاسلام وإنما یتنافیان عند أحد 


رجلين: 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) للفائدة ینظر: إصلاح الفقیه للرومي(ص۲۱۰-۱۹۹). 

(۳) ينظر: الخلاف أنواعه وضوابطه للعصيمي (ص ۱۰۹-۹۸ أسباب اختلاف الفقهاء للصاعدي (ص۱۰۳- 
۶ مقدمة في ظاهرة الاختلاف للجبیر (ص۱ 4-۷ ۱۲). 


تاريخ الفقه 
Bie AC ys Mia a Rn‏ 


الأول: جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم. 

الثاني: أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله مها رسوله 32 . 

كما ينبغي أن یکون هدف المختلفین: الوصول إلى الحق مع بقاء الألفة والمحبة» 
وجمع الکلمة» ولا يجوز أن تكون مادة للنزاع والهجرء والولاء واليراء. 

بقي أن يقال: لا يلزم من كون الخلاف سائعًا التخير بين الأقوال 
أو أن يهون من OLE‏ المسألة بالقول: إنها خلافية» يقول الحافظ ابن عبد 
البر: «الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا 
بصر له ولا معرفة عنده» ولا حجة في قوله»". 


(۱) منهاج EAN‏ لابن تيمية (5/ "47 0)» أعلام الموقعين لابن القيم (۲/ 49): سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۷۱/۵). 
)1( جامع بیان العلم لابن عبد البر (۲/ AAYY‏ 
و۱۹۹ 
val‏ 


۳ ۳۸ 
dete, او‎ 
WE 


ا اساب اخبلاف sigs}‏ 


5 
a 


افش ۳ ۲ 2 Oe‏ 
نشعلة <ه 


النشاط الا ول: اسرد قائمة تحوي آهم الکتب القديمة والمعاصرة التي تکلمت عن الخلاف 
الشرعي» مع بیان معلومات الکتاب. 


3 سس + 


النشاط الثاني: اكتب قواعد وضوابط للتمييز بين الخلاف السائغ وغير السائغ» ثم تناقش مع 
زملائك في صحة هذه القواعد وسلامتها وصياغتها. 

- تتناول بعض المجموعات صياغة قواعد للخلاف السائغ؛ وبعض المجموعات صياغة 
قواعد للخلاف غير السائغ. 


عر 


+ سم + 


a 
النشاط الثالث: لخص ما ذکره الشاطبي في الموافقات عن الاختلاف‎ 
في القسم الخامس (کتاب الاجتهاد) : «الطرف الأول: المسألة الثالثة‎ 
وأولها (الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وان کثر الخلاف»‎ 

إلى آخر المسألة. 


بسح = 
جه — 2 سس 


النشاط الرابع: مثل على أحد قواعد علم الجدل وأدب البحث والمناظرة» ثم طبّق حوارًا مع 
زميلك مستعملا فيه هذه القاعدة. 


+ a 4. 
G a 5 


النشاط الخامس: اختر واحذا من الکتب التالية واذكر في تعداد مختصر آهم أسباب الا ختلاف 
الفقهي التي ذکرها المؤلف: 

الأسباب اختلاف الفقهاء» د. سالم الثقفي - «آسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهیةا؛ د. 
حمد بن حمدي الصاعدي - «أسباب اختلاف الفقهاء!» على الخفيف - «أسباب اختلاف 
tel gail‏ د. عبد الله التركي. 1 


i 


النشاط السادس: ما الفرق بين الأنواع الأربعة لأسباب الاختلاف العائدة إلى الأدلة. 


عر 
3 2 - چ 
7 


النشاط السابع: ین نوع سبب الخلاف العائد إلى دلالات الالفاظ في الفروع التالية: 
- اختلاف العلماء في دخول وقت العشاء هل هو عند غياب الحمرة من الشفق أم من 
البیاض ؟ 
- اختلاف العلماء في خیار المجلس بناء على أن المراد التفرق بالأجساد pl‏ بإتمام العقد. 
- اختلاف العلماء في حکم إمضاء العقد الذي یکون بعد النداء الثاني من الجمعة. ٠‏ 

a‏ — — 13 ود 
النشاط الثامن: يذكر الأصولیون عدة مرجحات بین: دلالات BUY‏ - وبين الافيسة - 
وبين الأسانيد» بالتعاون مع مجموعتك اذکر اثنين من المرجحات في كل قسم. 


هس ج 


7 
النشاط التاسع: ما الفرق بين المصطلحات التالية: تخریج المناط - تنقیح المناط - تحقیق 
المناط. 


کر 
5 ۳ 3-5 


5 
و‎ ۲ ae 
A 


الشاط العاشر: اذکر صورًا من التعامل الخاطی مع الخلاف الفقهي من واقعك» ثم تناقش 
مع زميلك فیما توصلتما |لیه. 


wel 
ل‎ 


تاسعا: 
معالم 2 المذهب الحنفي 


| 
| 
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j 
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الأهداف 


بعد نهاية هذا الباب يتوقع من المتفقه أن: 
-١‏ يذكر سيرة الإمام أبي حنيفة إجمالا. 
۲- يستنبط أسباب تميز المنهج الفقهي لدئ أبي حنيفة. 
۳ يبن أهم أصول الإمام أبي حنيفة ومذهبه. 
oly -٤‏ خصائص المذهب الحنفي. 
5- يميّز بين مراتب المسائل في المذهب الحنفي. 
7- یفرّق بين المصطلحات المتشابهة في المذهب الحنفي. 
۷- يترجم لأهم آعلام المذهب الحنفي. 
۸- يقسّم تدوین الحنفية للفقه على المراحل التي مر فیها. 
4- یحدد آهم الکتب المعتمدة في الفقه الحنفي مع نسبتها إلى مؤلفيها. 
۰- یصتّف کتب المذهب الحنفي ویربطها ببعضها. 
۱- یعرف آهم قواعد الترجیح في المذهب الحنفي. 
۲- يركب منهجية للتفقه على المذهب الحنفي. 


۳- يستنبط آسباب انتشار المذهب الحنفی. 


Wal 
a 


محالم 2 الذهب | لحنفي 


نشاط استهلالي 


بالنظر في فهرس الموضوعات أو من خلال المطالعة السريعة للدروس المتعلقة 
بالمذاهب الأربعة: اکتب آهم المعالم المشتركة بين موضوعات المذاهب الأربعة التي 
ستفصلها هذه الدروس: 


و مهم ييه موم موم ع ف ووم م ةيمر و و و مف و و و و و و و و و و و و و مه و و وه هو وه 
العامة ةير ee eee eee eee ee eee eee eee ee ee‏ 
ee ee ee re‏ ره و مومهو eee‏ ممم مور م eee ee ee ee eee eee eee‏ 
ا ا ل لو ا ا ا ee‏ ا ee eee eee ee ee eee‏ 
ee ee‏ رورم مارم مفو ره مث مر مه مو ee eee ee‏ وه روه ايه eee eee ee‏ 
eee ee ee er ree er‏ م نيوو يمو يم هم مه ee eee ee ee eee‏ ةنتمم قم 


eee ee ee ee ee ee er ee ee ومفق ف وو مه‎ 


lk ۱2۸ 
لا‎ 


معالم 2 المذهب الحنفي 


مذهب الحنفية آول المذاهب الفقهية المتبوعة ظهورا» وأوسعها انتشارّاء وأکثرها 
أتباعًا؛ والحدیث عنه في المعالم AV‏ 


lat ©‏ الأول: سيرة الامام أبي حنيفة. والظروف المؤثرة 2 تمیز منهجه 


الف 2 
آولا: اسمه وکنیته ولقبه: هو النعمان بن ثابت؛ الکوفی» مولئ بني تيم الله» أبو حنيفة» 
الملقب ب: (الامام الأعظم). 


BB مولده ونشأته: ولد أبو حنيفة سنة (١۸ه) بالكوفة في حياة صغار الصحابة‎ OE 
إلا أنه لم ثبت سماعه منهم واختلف في رؤيته لأحدهم؛ فنفاه بعضه وصحخح بعضهم رؤيته‎ 
SDL لأنس بن‎ 

اشتغل رنه أول أمره بالتجارة وبيع الخزء ثم لمح منه الشعبي (ت: ۱۰۳ه) نباهة 
وفطنة» فأوصاه بحضور مجالس العلمای فوقع ذلك منه موقعًا حسناه فحضر؛ حت برع» 
وصعد نجمه في سماء الفقه» وكان قد اشتغل بأصول الدين في أول أمره؛ وله مناظرات متعددة. 

كان لنشأة الامام أبي حنيفة بالعراق دور في بناء تكوينه العلمي؛ لتعدد الأعراق بها من 
عرب وفرس وغیرهم. وانتشار الفرق المختلفة فيها. 

ثالثًا: شيوخه وتلاميذه: 

Lil‏ شيوخه فمن أبرزهم: حمّاد بن أبي سليمان (ت: ۱۲۰ه) الذي لازمه الإمام 
أبو حنيفة (VA)‏ سنةء وكان يجله ويعرف قدره؛ ويقول فيه: كنت في معدن العلم والفقه؛ 


(۱) ينظر: تاريخ بغداد للخطيب ٤٤٤ /١16(‏ - ۵۸5 تبذيب الكمال للمزي (۲۹/ ۱۷ 40-6 4) الجواهر المضية 
لعبد القادر القرشي »)737-57/١(‏ مناقب الأئمة الأربعة لابن عبد الهادي (۷۸-۵۸) سير أعلام النبلاء للذهبي 
)1/ ۳۹۰ - 4۰۳ مناقب الإمام أبي حنيفة للذهبي» مناقب الإمام الأعظم للكردريء الخيرات الحسان في 
للهيتمي» الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدين الغزي (1/ :.)١99-45‏ الفكر السامي للحجوي (۱/ 
CEPT - ۰‏ المدخل لأحمد سعيد حوئ (ص ۳۲ -۷۷). 

(۲) مناقب الامام أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي (ص ۱۳). 


۱۳۹۹ 
ل 


۳ 2 معالم 2 المذهب الحنفي 


فجالست cabal‏ ولزمت فقيهًا من فقهائهم». وقال آیضا: «إني آدعو 
لحماد مع آبوي». كما كانت the‏ حماد بتلميذه قوية» فحكي أنه لما 
رجع من سفر سُئل إلى أي شيء ES‏ أَشْوّق؟ قال: «إلئ أبي حنيفةاء 
وقد خلفه أبو حنيفة بعد وفاته» فاعتلی مجلس درسه وتعليمه. 

أما في باب الرواية فقد روئ الإمام أبو حنيفة عن أكثر من 
UL (۷۰)‏ من أجلّهم: عامر الشعبي (ت: ۱۰۳ه) وعكرمة مول 
ابن عباس (ت: ۱۰۵ه)؛ وعطاء بن آبي رباح (ت: ٤‏ ١١ه)»‏ والحكم بن 
عتيبة (ت: ١١١ه)»‏ ونافع مولی ابن عمر (ت: ۱۱۷ه) وعبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج (ت: ۱۱۷ه) وابن شهاب الزهري (ت: 4 ۱۲ ه) وهشام 
بن عروة (ت: 55١ه).‏ 

Lily‏ تلامیذه: فکثیرون لکن الذين اختصوا به» وشارکوه في تقرير 
مذهبه من أَجَلّهم: الصاحبان: القاضي أبو یوسف یعقوب بن إبراهيم 
الأنصاري (د: ۱۸۲ه) ومحمد بن الحسن الشيباني (ت: RYAN‏ ثم 
يأتي بعد ذلك: زفر بن الهذيل البصري (ت: ۱۵۸ه) والحسن بن زياد 
اللؤلؤي (ت ۲۰6ه . 

وقد امتاز الإمام أبو حنيفة بنمط خاص في تدريس الفقه لتلاميذه؛ فكانت حلقاته مجالا 
لطرح الآراء وافتراض المسائل» وإبداء الاعتراضات والإيرادات» وهكذا حت یتضح وجه 
الحق» فيعلن عن الراجح في المسألة. 

رابعا: صفاته وفضائله: تضافرت عبارات العلماء على علو قدر 
الإمام أبي حنيفة في الفقه وقوة قريحته» ودقة نظره» فیقول ابن المبارك (ت: 
١‏ ه): «أفقه الناس أبو حنيفة» ما رأيت في الفقه مثله»» وقال الشافعي 
(د: ۲۰6ه): «الناس عيال على أبي حنيفة في لفقه»» وقال ابن عبد البر 
Pats)‏ أصل الرأي بالكوفة» وكان ذكيًا فهمًا . .. وكان أبصر الناس ٩» LBL‏ 


)1( كمايظهر من عَدَّهم في تبذيب الکمال للمزي (۲۹/ ENA‏ 

(۲) قال ابن عبد البر عن آبي حنيفة في رسالة في تسمية فقهاء الأمصار: «وكان له أصحاب جلَة رؤساء الدنياء ظهر فقهه 
على أيديهم» آکبرهم أبو یوسف... ومحمد بن الحسن... وزفر بن الهذيل» (ص ۵۰). 

(۳) ينظر: المذهب عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لمحمد أحمد (ص۵۳)»المدخل لأحمد سعید حوی (ص٩۵).‏ 

)£( رسالة في تسمية فقهاء الأمصار لابن عبد البر (ص4۹). 


by 


o 
بطلب الاثار: وارتحل في ذلك وأما الفقه والتدقيق في‎ ger :)ه۷٤۸ وقال الذهبي (ت:‎ 
عليه عيال في ذلك ... الإمامةٌ في الفقه ودقائقه‎ Gully الرأي وغوامضه فالیهالمنتهی»‎ 
agg مسلمة إلى هذا الإمام» وهذا آمر لا شك‎ 
حنيفة ذكيّاء قوي المناظرة؛ قال الامام مالك (ت: ۱۷۹ه): «ریت رجلا لو‎ gf وكان‎ 
كلّمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبًا لقام بحجته».‎ 
ب(الوتد)؛ لكثرة صلانه.‎ Sty باژا بوالدته»‎ tiles وکان‎ 
وکان في غاية الورع؛ فعن ابن المبارك (ت: ۱۸۱ه) أنه لما قدم الكوفة‎ 
سأل عن أَوْرَّع أهلهاء فقالوا: «آبو حنیفة»» وقال: اما رأيت أحدًا أوْرَع‎ 
من أبي حنيفة» وقد جُرّبٍ بالسياط والأموال» وقال ابن المبارك‎ 
(د: ۱۸۱ه) للثوري (ت: ۱۷۱ه): «ما أبعد أبا حنيفة من الغيبة» ما‎ 
على حسناته ما‎ LS سمعته يغتاب عدوًا له قط»» فقال الثوري: «هو والله أعقل من أن‎ 
7ه): «آدرکت الناس» فما ریت أحدًا أعقل ولا‎ ١5 وقال يزيد بن هارون (ت:‎ atthe Cad 
أفضل ولا أورع من أبي حنیفة»؛ وین صور ورعه: إعراضه عن القضاء الذي ضرب فيه‎ 
متئ تبين خطؤه. ونقل عنه الحسن بن زياد‎ aly فلم يزدد إلا إعراضًا عنه» ورجوعه عن‎ 
(ت: 5 ١٠ه) قوله: «قولنا هذا رأي» وهو أحسن ما قدرنا عليه» فمن جاءنا بأحسن من‎ 
قولنا فهو أولئ بالصواب منا».‎ 
خامسًا: الظروف المؤثرة في تميز منهجه الفقهي: يمكن تلخيصها‎ 
جَبلَيُه وخصائصه العقلية المتميزة؛ فقد كان حادٌ الذكاء فطتاء‎ )١ 
تانب الذهن :ديق النظرسريع البديهة.‎ 
مشايخه الذين تلقئ عنهم خاصة شيخه حماد (ت: ۱۲۰ه)‎ ۲ 
الذي طالت ملازمته له.‎ 
عيشه بالكوفة التي تعددت فيها الفرق والأجناس» وقلة‎ ۳ 
۲ الحدیث بها بالنسبة للحجاز» مع فشو الکذب.‎ 
وتعدد الدول»‎ cad كثرة العلماء في زمنهء وانتشار الجدل‎ )٤ 
وتکاثر الفتن.‎ 


(۱) سير أعلام النبلاء للذهبي (5/ (EPA TAY‏ 


اس ` ۳ 
تاريخ الفقه ا ۷ ۱ 
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سادسًا: وفاته: : توفي الإمام آبو حنيفة النعمان وم plea‏ (۱۵۰ه) على آشهر الا قوال» 
وقد بلغ ( dale (Ve‏ وحضر جنازته خلق كثير» ول عليه عدة مرات لشدة الزحام؛ ؛ ودفن 
في بغداد بمقبرة الخيزران. 

3 المعلم الثاني: أصول المذهب الحنفي ۱۱: 

لم تكن أصولٌ أبي حنيفة وطرائق استنباطه مدوّنة عنه. وما دوّن من ذلك فهو 
مستخلّص مما Bie‏ من أقواله واستدلالاته واعتراضاته". 

وأصول مذهبه في الجملة هي: 

الأصل الأول: الكتاب. 

الأصل الثاني: السّنة: 

الحنفية يعملون بخبر الآحاد -ولو كان مرسلا-؛ ويقدمونه على القیاس» وفق جملة 
شروط: 


.١‏ ألا یخالف ماهو أقوئ منه؛ كالأصول المجمع عليها كالكتاب. والسّنة المُتواترة 
أو المشهورة والاجماع "۳ لذلك لم يعمل الحنفية بحديث فاطمة بنت قيس GB‏ في أنه لا 
نفقة للمبتوتة؛ لأنه مالف للكتاب» وهو قوله تعال : کوش من § abs‏ کون رده 
[الطلاق:1 ]۰۲*۱ 


۲. ألا يكُون فیما تعمٌ بهالبلوی» فان جاء خبرٌ الآحاد كذلك لم ثبت به وجوبٌ 
لا إذا تلقته الأمة (OU gill‏ ولذلك لم يعمل الحنفيّة بحديثٍ بُسرة بنت صفوان GSB‏ 


(۱) ينظر: تاریخ بغداد للخطيب (۱۳/ ۰0۰۲ أصول السرخسي (۱/ ۰۲۷۹ ۳۲۸) (۲/ ۰۱۰6 ۱۱۸ الخيرات 
الحسان للهيتمي (ص ۰۳۰ ۸۰ - CAN‏ الطبقات السنية للغزي (۱/ ١٤٤٠ء ))١57‏ ميزان الأصول للسمرقندي 
(ص6۸۱ الفكر السامي للحجوي (۱/ 1۲۲-8۲6 المذهب عند الحنفية لمحمد أحمد (ص۵1)» 
المدخل لأحمد سعيد حوئ ( ص۳٦‏ 11 - ۰1۷ 4ت 0۱۱۸-۱۱۵ ۳۳۸-۱۹۲ 

(۲) ينظر: المدخل لأحمد سعيد حوئ (ص ۵۱۱). 

(۳) ينظر: أصول السرخسي (۱/ ۰۳۹۵ المدخل لأحمد سعيد حوئ(ص195١).‏ 

(4) أصول السرخسي (۱/ ۳۹۵). 

)0( تیسیر التحرير لبادشاه الحنفي (۳/ ۱۷۱) وفيه أن المراد بعموم البلوي: أن يَرِدَ خبرٌ واحدٍ بخکم شرعيٌ یحتاج 
الكل إليه حاجة متأكدة مع كثرة تکرره وقضاء العادة بنقله متواترًا. 


نقض الوضوء من مس الذّكرا”'؛ لا نواقض الوضوء تعمٌ بها لبلوی» ویحتاج إلى معرفتها 
الخاص pally‏ 

۳ ألا يعمل الصحابی راوي الخبر بخلاف ما روی؛ OY‏ عمله بخلافه دلیل على 
نسخه عنده» فتکون العبرة بعمله لا بروايته» ویشترط في ذلك أن یکون عمله بخلاف روایته 
لاحقا عليهاء LT‏ إذا كان سابقا علیها فالحجة في الحدیث لا بعمله؛ ولذلك حمل الحنفيّة 
رواية أبي هريرة BB‏ في (غسل الاناء من ولوغ الکلب سبعًا) على الندب؛ لأنه كان یقتصر 
علی الثلاث ولا يغسل سبعا. 

6 ألا یخالف الخبر HE LOLS‏ کحدیث المصراة الذي يرويه yl‏ هربرة BB‏ 
مرفوعا: من ابتاع شاة مصرّاة فهو فیها بالخيار ثلاثة أيام؛ إِنْ شاء أمسكهاء ون شاء ردّها ورد 
معها صاعًا من تمر ؛ فإِنّه عند الحنفية مخالف للقياس الثابت بالكتاب والسّنة والإجماع 
من OF‏ ضمان العدوان يكون بالمثل أو القيمةء والتمر ليس منهماء فكان مخالقًا للقياس ”. 

الأصل الثالث: الإجماع. 

الأصل الرابع: أقوال الصحابة 8 يعمل الحنفية بأقوال الصحابة © عند اتفاقهاء 
وعند اختلافها يتخيّرون منها ما يرونه راجحًاء ولا بخرجون عنها. 

الأصل الخامس: القیاس: اشتهر الحنفية بالقیاس؛ لکثرة عملهم به!". 

الأصل السادس: الاستحسان: ومفهومه عندهم: «ترك القیاس 


(۱) آخرجه gel‏ داود CYAN)‏ والترمذي CAV)‏ والنسائي NAVD‏ ۱۱5 وان ماجه CEVA)‏ 
وصححه آحمد والترمذي؛ والدارقطني وضعفه ابن معين» وغیره. ینظر: التخلیص الحبیر (۱/ ۱6 ۲- ۲۱۵). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۱۵۱) ومسلم (VOY ED‏ واللفظ لمسلم. 
(۳) ینظر: آصول السرخسی (۱/ ۰۳۱ حاشية ابن عابدین (۵/ AEE‏ 
)8( آمم الأسباب التي من أجلها كثر القياس عند الحنفية: 
.١‏ ما جبل عليه إمام المذهب من الذكاء والفطنة؛ والطبيعة المواتية ما أدئ إلى إكثاره من استعمال هذا النوع من 


الأدلة. 
۲ تأثر أبي حنيفة بمنهج مدرسة الكوفة التي هي نتاج أقضية عمر وعلي وابن مسعود والقائمة على الإقلال من 
الرواية. 


۳ كثرة الحوادث والنوازل بالعراق الأمر الذي أدئ إلى اللجوء للقياس. 
.٤‏ التشدد في قبول آخبار الآحاد مما أدئ إلى تضييق دائرة العمل shee‏ 
0 بعض القواعد الأصولية عندهم» كاعتبار العام قطعي الدلالة لا يزاد عليه إلا بقطعي مثله؛ لأن الزيادة عندهم 


نسخ. 5 


۳ i; tac 
ا ح معالم 2 المذهبالحنفي‎ 


إل ما هو أولئ منه»؛ فيتركون القیاس؛ ويقدمون عليه الاستحسان؛ لمُرجّح بدا لهم'". 

ويشهد لهذه الأصول: ما ch‏ عن أبي حنيفة aM‏ أنه كتب إلى الخليفة العباسي 
أبي جعفر المنصور (ت: ۱۵۸ه) يجيبه عما يشاع عنه: نا نعمل بكتاب الله ثم بسنة 
رسول الله اث ثم بأحاديث أبي بكر وعمر ونحوهم»" وفيها أيضًا قوله: «هذا القياس 
aT‏ آمر الله تعالی؛ لأنا نرده إلى أصل أمر الله تعالی في الكتاب 
والسنة أ و إجماع الصحابة GBB‏ والتابعين» فلا نخرج من أمر الله » ومن أقواله المشهورة: 
خد بكتاب اش فما لم أجد فبسنة رسول الله» فما لم أجد في كتاب الله ولا في 
سن رسول الله آخذت بقول آصحابه» آخذ بقول من شئت منهم» وأدع من شئت 
منهم» ولا آخرج من قولهم إلى قول غيرهمء فأما إذا انتهی 
الم آوجاء على إبراهيم النخعي (ت: ١۹ه)ء‏ والشعبي 
(ت: ۱۰۳ ه)» وابن سيرين (5: ا 
وعطاء بن رباح (ت: الما د هين المسيدات (wae‏ (وعدّد 


رجالا)؛ فقوم اجتهدوا» gee ls‏ كما اجتهدوا»(* وفي هذا إشارة ضمنية ۳ 3 cz Sai‏ 


0 ول بر a ile‏ و پگ 
إلى بعض الأدلة الأخرئ؛ إِذْ يدخل في مُسمَّئْ الاجتهاد الوارد في كلام أبي حنيفة: القياس 


والاستحسان» ومنهم من يقول Ob‏ القياس بمعناه الواسع يدخل فيه الاستحسان". 


.١ <‏ الوقائع المتجددة الكثيرة التي تقع في بيئة العراق المختلفة عن بيئة الحجاز ولا نص في هذه الوقائع. 
۷. ظهور الفقه التقديري وهو افتراض أجوبة لحوادث لم تقع بعد. ینظر: المدخل لأحمد سعيد حوئ(ص7١6).‏ 

)1( الفصول للجصاص (/ CITE‏ حاشية ابن عابدین (۷۱/۱). 

(۲) إكثار الحنفية من الاستحسان كان مثارًا للطعن علیهم وعلی إمامهم؛ ولعل من آسباب ذلك عدم تحریر 
المقصود بمعنی الاستحسان أو وقوع فروع تمسکوا فیها بالاستحسان مع أنه لا وجه له لوجود أدلة ظاهرة 
في المسألة» فشنع مخالفوهم علیهم في هذاء وللاستحسان عند الحنفية أقسام متعددة. ینظر: المدخل إلى 
مذهب أبي حنيفة (ص ۰4۲۱۲ وجاء فيه (ص ۲۱۵ -517): «خلاصة القول: إن الترجيح إنما يكون بقوة 
الأثر أي التأثير لا بالظهور ولا بالخفاء؛ فإنه في مبدأ الأمر قد يظهر صحة الاستحسان وعند التأمل يظهر 
فساده» وكذلك قد يظهر فساد القياس ویخفی أثره» وعند التأمل يظهر صحته؛ فالمدار في الترجيح على قوة 
الأثر» وقد یتساوی القياس والاستحسان في قوة الأثر أو ضعف الأثرء فيقدم القياس كما قال صدر الشريعة» 
لظهوره». 

(۳) الطبقات السنية للغزي (۱/ ۱8۳ - 6 ۱4). 

(8) الطبقات السنية للغزي (۱8۲/۱). 

)0( ینظر: تاريخ بغداد للخطیب (۱۵/ 4۵۰۲ تبذيب الکمال للمزي (۲۹/ 44۳). 

)1 کشف الأسرار لعبد العزیز البخاري (5/ 4)؛ المدخل لأحمد سعید حوی (ص ۲۱۱ المذهب عند الحئفية- 


ip ۱۷ 
a 


“a تاريخ القفه‎ 
EET ea ee eee ل‎ 


lath ©‏ الثالث؛ آبرز خصائص مذهب الحنفية | Lae‏ 

۱- الطريقة الخاصة لأبي حنيفة في الاجتهاد والتدریس من خلال المحاورة والمناظرة 

۲- مشاركة کبار تلامذة أبي حنيفة یاه في تأسيس المذهب كأبي یوسف ومحمد بن 
الحسن. 

۳- التوسع في القیاس والاستحسان والحیل الفقهية. 

6 - التشدد في قبول آخبار الآحاد والاحتجاج tle‏ وما وضعوه في ذلك من شروط؛ 
کعدم مخالفتها للقیاس الثابت» أو أن لا يعمل راویها أو يفتي بخلافها". 

۵- الفقه التقديري بفرض المسائل قبل وقوعهاء والبحث عن حلولها وأحكامها. 

alatt tl‏ الرابع: مراتب السائل عند الحنفية"": 

يصئّف الحنفية مسائل المذهب على ثلاث طبقات من حیث اعتمادها Uf,‏ راجحًا 
مقدمًا في المذهب» وهی: 

الطبقة الأولی: مسائل الأصول: المروية عن أبى حنيفة 
وأبي يوسف (ت: ۱۸۲ه) ومحمد بن الحسن (ت: ۱۸۹ه) وقد يُلحق 
هم: زفر (ت: CAV OA‏ والحسن بن زياد (ت: 5 ۲۰ه)؛ وهذه المسائل 


منزلة كتاب الجامع الصغير 


دونها محمد بن الحسن (ت: ۱۸۹ه) في کتبه الستة المسماة ب اظاهر Bee‏ 
الروایة(*» وأولها تصنیفا: «الأصل» وسمی كذلك لأنه صنفه آولا ویسمی ب: «المبسوط»* 
يليه: «الجامع الصغير' وهو من روایته عن أبي یوسف وقد عرضه عليه" فالجامع الکبیر» 


= لمحمد أحمد (ص ۵۷). 

)1( ينظر: المذهب الحفی للنقيب (ص ۳۸۱ - 4۲۲). 

(۲) المذهب الحنفى للنقيب (ص ۴۸۵ - ۳۹۸). 

(۳) ینظر: الطبقات السنية للغزي (۱/ ۰۳ CEE‏ عقود رسم المفتي لابن عابدین (ص 8۷ - ۹٤)ء‏ حاشية ابن عابدین 
)4/1 ۷۰): المذهب عند الحنفية لمحمد آحمد (ص ۲ ۵-۷ ۰)۷ المدخل لأحمد سعید حوی (ص۱ 4۲). 

)£( وسمیت بظاهر الروایة؛ لأنها رویت عن محمد برواية التقات؛ وهي إما متواترة عنه أو مشهورة. ینظر: عقود رسم 
المفتي لابن عابدین (4۹/۱) حاشية ابن عابدین (۱/ ۰۱۹ ۷۰) المدخل لأحمد سعید حوى(ص 8۲۳). 

)2( ویسمی المبسوط قال ابن عابدین: «كثيرًا ما یقولون: ذکره محمد في الأصل ویفسره الشراح بالمبسوط». عقود 
رسم المفتي IN)‏ ۵۳). 

)1( وسبب تألیفه: أن أبا يوسف طلب منه أن یجمع له كتابًا برویه عن أبي حنيفة فجمعه ثم عرضه cade‏ فأعجبه؛ حتئ 
ذکر أن الکتاب كان لا یفارق أبا یوسف سفرًا ولا حضراء وكان علي الرازي یقول: «من فهم هذا الکتاب فهو أفهم = 


1 


۱۷۹۵ 
يا 


a 


وهو من روایته عن أبي حنيفة مباشرة» ثم «الزیادات"» يليه «السّيّر الصغیرا» ثم «السير 
الکبیر» وهو آخرها تصنيمًاء ومعظم ما حوته من املاء أبي حنيفة و وعند التعارض 
فالعمدة على المتأخر تصنیفا منها. 

الطبقة الثانية: مسائل النوادر: المروية عن أبى حنيفة وأصحابه والمدوّنة في کتب 
محمد بن الحسن, مثل: «الکیسانیات؛ و( الرّقِيّات» و9الهارونیات؟ واالجرجانیات» 
SLI,‏ لأبى یوسف؛ و«المّجَرّدا للحسن بن زياد أو بروایات مفردة مثل: رواية 
ل بن میور eee‏ ا 

الطبقة الثالثة: الفتاوی وتسمی «الواقعات؟: وهی المسائل التي 
لم يجد فيها المجتهدون المتأخرون"" رواية للمتقدمين» فاجتهدوا 
فيها برأيهم» ومنها: «النوازل» لأبي الليث السمرقندي (ت: ۳۷۵ه)؛ 
و«١المحيط)‏ لرضی الدين السرخسى )25 ١/01ه).‏ وافتاوی قاضيخان» 
لفخر spall‏ قاضیخان (2: ۲٩84ه).‏ 

ومن قواعد الترجیح في المذهب: مما ذکره العلامة ابن عابدین NGS‏ 
O(a VYOY 25)‏ 

.١‏ إذا جد قول لأبي حنيفة» فیقدم مطلقًا ولو خالفاه صاحباه على الصحیح إذا لم 
يكن المفتي مجتهذا. 

۲. إذا لم یوجد قول لأبي حنيفة» فيقدّم قول أبي يوسف (ت: 
are NIA‏ عاتم زكرو aap‏ 1۳۸۱۸۸ 
والمفتي المجتهد يتخيّر ما at jy‏ عنده دليله. 

۳ ذا لم يوجد عن واحد منهم قول» فيؤخذ بما أجمع عليه 


= أصحابناء وكانوا لا يقلدون Mol‏ القضاء حتئ يمتحنوه به». ينظر: عقود رسم المفتي لابن عابدين (۵۳/۱). 

(۱) الأمالي: جمع إملاءء وهو أن يقعد العالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس» فيتكلم في العلم بما فتح الله 
تعالئ عليه عن ظهر قلب» ويكتبه التلامذة» ثم يجمعون ما يكتبونه فيصير كتابّاء فيسمونه الإملاء والأمالي ...۰ 
وعلماء الشافعية يسمون مثله (تعليقة). ينظر: الطبقات السنية للغزي (۱/ CEE‏ عقود رسم المفتي لابن عابدين 
(49/1)» حاشية ابن عابدين (1۹/۱) كشف الظنون لحاجي خليفة (۱/ ۱7۰). 

(۲) وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد» وأصحاب أصحابهماء وهلم جرا. ينظر: عقود رسم المفتي لابن عابدين 
»)50/١(‏ حاشية ابن عابدين (۱/ .)1٩‏ 

(۳) عقود رسم المفتي لابن عابدين (AO VO ۰۱۸ 1۷ Va)‏ حاشية ابن عابدين (۱/ ۷۰ - ۷۲) باختصار. 


۲ هن‎ 
a 


تاریح الفقه Pe‏ 1 1 7 


المتأخرون» فان اختلفوا فيؤخذ بالاکثرین. 

8 تقدیم کتب «ظاهر الروایة» على غیرها» والمتون على الشروح والشروح على 

0 تقدیم المصرّح بتصحیحه والمعلّل على غيرهماء والاستحسان على القياس إلا 
في مسائل مستثناة. 

3 العلم الخامس : أبرز المصطلحات المتداولة 2 الملذهب 
الحتفي ومصادرها : 

للحنفية - کغیرهم من المذاهب - مصطلحاتهم الخاصة التي 
تطلق على الأعلام» أو الکتب. أو على درجة الاقوال» ومن تلك 
المصطلحات. ما پلی: 


آولا: مصطلحات تتعلق بالأعلام: 


الامام» رک ا 0ا( الشيخان و حنيفة) وأبو 
A‏ صاحب المذهب یوسف )23 ۱۸۲ه) 

الطرفان أبو حنيفة» ومحمد بن : الحسن بن زياد 
الحسن )35 ۱۸۹ه) : اللولوي (ت: ۲۰۶ه) 

أحمد المروزی Sell‏ الله يرن 

الحاکم MER‏ مت ری ۱ دورس 

صاحب «الكافي! )25 السبلموني )5 ۳6۱ه) 
(aft‏ 


)۱ عقود رسم المفتي ضمن مجموع رسائل ابن عابدين (۱/ 00 حاشية ابن عابدین )1/ «(YA-14۹‏ 
الفوائد البهية للكنوي CV EA - ۳ AAV ANAT ۰۱۵۸۰۱6۹ AA Ge)‏ الفتح المبين للحفناوي (ص۰)۱۰ 
مصطلحات المذاهب الفقهية لمریم الظفيري (ص )٩۲‏ المدخل لأحمد سعید حوئ (101-4۰0۳). 


Wall 
لا‎ 


اس سس سس ۳۳ 
|e‏ تا شا 


الخلف 


شمس الأئمة 


مفتي الثقل ۰ 


الصدر الاک أو 
برهان الأئمةء أو 


من بعد محمد إل 

ia 1‏ 3 علي بن محمد البزدري 

شمس الائمة الحلواني yey | Gees‏ 
(د: 14۸ه) 


ال لشهید 

a‏ الحسام الشهيد» عمر بن عبد العزيز 

ل ات والصدر ‏ بن عمربن مازه 
حدود سنة ٠49ه) ysl‏ (ت: (wo¥'t‏ 
tJ 5 J‏ هھ 


(r) 


أبو حفص عمر بن لحسن 
{ 5 5 
و 31 zh 8 ols‏ 
مس tll‏ لسعة صي مسصور 
۲ه). 
علمه (ت: ۵۳۷ ه) 
صدر الشريعة 1 1 
e‏ الدين عبيد الله 
الأكبر» وصدر 
بن مازه (3: 1۱1ه) ب ي المحبوبي (ت: 
الشريعة الأول 5 
Catt:‏ 


)1( صاحب تصانیف في الفقه والأصول» ویقال له: آبو العسر؛ OY‏ تصانیفه متعسرة الفهم علی أكثر الناس» وكني 
آخوه محمد بن محمد البزدوي بأبي الیسر؛ لیسره في تصانيفه» ویلقب بصدر الاسلام (ت: ۳٩)ه).‏ 

(؟) شمس الأئمة: لب جماعة من العلماء والفقهاء مثل عبد العزیز الحلواني؛ ومحمد السرخسي؛ ومحمد بن 
عبد الستار الكردري... وعند الاطلاق في کتب الحنفية هو شمس الأئمة السرخسي» وفیما عداه یطلق مقیدا مع 
الاسم أو النسبة أو بهما. ینظر: الفوائد البهية (ص VEY‏ 

(۳) جاء في الفوائد البهية للكنوي أن: «الحسام الشهید عمر بن عبد العزیز بن عمر بن tole‏ (ص۲۳۷). وفي 
(YA Ge)‏ ذکر آن: «الصدر الشهید عمر بن عبد العزیز». 

(8) جاء في الفوائد البهية للكنوي: «صدر الشریعة: اشتهر به اثنان: يوصف آحدهما بصدر الشريعة الأكبر» و صدر 
الشريعة الأول» وهو: آحمد بن جمال الدين عبید الله المحبوبي: وهو والد تاج الشريعة» وثانیهما: یوصف بصدر 
الشريعة الأصغر» وصدر الشريعة الثاني» وهو: شارح الوقاية عبید الله بن مسعود بن تاج الشريعة محمد بن صدر 
الشريعة الأكبر!ء (ص ۲4۵). 


Ip WA 
a 


® 


EK ele 


محمود بن آحمد بن 
عبيد الله المحبوبي 


تاج الشريعة 
(د: (AV‏ 


عبيد الله بن 
مسعود بن محمود 
المحبوبى (ت: 


(aviv 


صدر الشريعة الأصغر 
وصدر الشريعة الثاني 


عند متأخري 
الحنفية: الكمال 
ابن الهمام محمد 


بن عبد الواحد (ت: 


(AA11 


الصدر الأول 


الصاحبان 


cl‏ الساعاتي 


المتأخرون 


أكمتنا الثلاثة 


السلف 


أحمد بن علي 
ساب مم 
البحرين كان أبوه 
معروفا بالساعاتي 
)33 1۹6 ه) 
من شمس الأئمة 
الحلواني إلى 
حافظ الدین الکبیر 
البخاري (د: 
۱ 


أبو حنيفة» وأبو 
يوسف» ومحمد 


بن الحسن 


أحمد بن عبد 
العزيز بن عمر بن 
مازه (من علماء 
tls‏ للصدر 
الشهید. 
من أبي حنيفة إلى 


محمد بن الحسن. 


es 
المرا | المرا‎ 1 


یطلق علی کل من 
بل للافتای 
الا جابة ‘he‏ 
يقصدون به عامة والاجابة على 
ما 108 تساؤلات الناس» 
a‏ وقيل: وقد اشتهر به 
9 ورن 
اک علماء المائة 
را الخامسة 
والسادسة من 
الحنفية. 
NOU‏ مصطلحات تتقلق بالکتب والمصنفات وعیرها: 
EEE ESI EEE EEN‏ 
عند الاطلاق: 
tar) e‏ «المبسوط» لشمس 
محتصر الهدوري 1 
الكتا 7 المبسوط الأئمة السر 
5 (2: ۲۸ ۶ه). ۱ a sia‏ 


(ت: في حدود سنة 
۱ 


)۱( جاء في رسم العفتي لابن عابدین: هوللحنفية مبسوطات كثيرة؛ منها لابي یوسف ولمحمد؛ ویسمی مبسوطه بالاصل؛ 
ومبسوط الجرجاني» ولغر ار اد ولشمس as‏ الحلراني» الیسر البزدوي» ولاخي علي البزدوي» وللسید 

ناصر الدین السمرقندي؛ ولأبي اللیث نصر بن محمد؛ وحیث أطلق المبسوط؛ فالمراد به مبسوط السر خسي! (ص MOV‏ 

ip ۱۸۳ 
نا‎ 


- «مختصر 
القُدُوري» 
المحيط البرهاني» - «الوقایة» 
الط ریا عمقي | ا 
Gar) (ait)‏ 
- «کنز الدقائقا 


للنسفي )25 ۷۱۰ه) 
المتون الثلاثة السابقة مع «المختارا 


المتون الأربعة للموصلي (ت: Ca VAN‏ أو مجمع البحرین 
لابن الساعاتي. 


3 المعلم السادس: أعلام الذهب الحنفي: 

برز في المذهب الحنفی في مراحله المتعددة جملة من كبار 
الأعلام» منهم: ۱ 

۱ زفر بن الهذیل العنبري التميمي: لازم آبا حنيفة (۲0) سنةه 
وهو من کبار آصحابه وأفقههم وأحسنهم قياسًاء مع عبادة وزهد» لما توفي أبو حنيفة له في 
حلقته» وکان قلیل الکتاب يَحفظ ما یسمعه والفتوی على قوله في بضع عشرةً مسألة» توفي 
Ailes‏ عام (: ۱۵۸ه). 

۲ القاضي آبو بوسف. یعقوب بن ابراهیم الأنصاري": 
أكبر أصحاب آبي حنيفة» لازمه (VV)‏ سنة» وقوله المقدم في المذهب 
بعده؛ قال ابن معين (ت: ۲۳۳ه): «ما رأيت 5 آصحاب الرآي آثبت d‏ 
الحديث ولا أحفظ ولا أصح روايةٌ من أبي يوسف)؛ وصلنا من كتبه: 


5 


«الآثار» أي أدلة الفقه» روئ جلها عن أبي حنيفة» وهالخراج» توفي SNS‏ سنة (:۱۸۲ه). 


(۱) وكان من dale‏ محمد بن الحسن أنه يذكر أبا يوسف بكنيته» إلا إذا كر معه أبا حنيفة فإنه يذكره پاسمه العلم» 
فيقول: يعقوب عن أبي حنيفة» وكان ذلك بوصية من أبي يوسف» تأديًا مع شيخه أبي حنيفة. ينظر: عقود رسم 


المفتي لابن عابدين (ص11). 


۱۸۰ 
ليا 


185 
لا 


a 


۳ محمد بن الحسن الشيباني: لازم آبا حنيفة» وأخذ عن آبي یوسف؛ وقوله في 
المذهب يلي قول أبي Lie‏ وانتهت إليه eal‏ ا يكف وی egal Roly‏ 
ا للا كل قا ا ة بالشام للرشيد (ت: CaN AY‏ وصحبه الشافعي 
(د: ۲۰۶ه) وأثنئ te‏ علمه توفي ilies‏ عام (ت:89١ه).‏ 

4( الحسن بن زياد اللؤلؤي: أحد أصحاب أبي حنيفةء حافظًا لأقواله وآقوال أصحابهء 
ضابطًا لها حتى de‏ راوية المذهب» وقوله وقول زفر (ت: (AOA‏ في رتبة واحدة» وبعضهم 
pl‏ قوله ile‏ قول زفر؛ من كتبه: to pedi‏ و«الأمالي'» توني talks‏ عام )£5 (ats‏ 

gl (0‏ جعفرء آحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي: تفقّه علی خاله المزني 
(ت: Cat VE‏ تلمیذ الشافعي (ت: 5 ١٠١ه)ء‏ ثم صار lim‏ وان نتهت إليه رئاسة المذهب بمصرء 
وکان ماما في الأخبار والفقه» له : ۱ آحکام القرآن»؛ واشرح معاني UM‏ وامشکل OEY‏ 
و«المختصر في الفقه» توفي مه ele ay‏ (ت: ۳۲۱ ه). 

1( السرخسيء محمد بن أحمد بن أبي سهل» أبو بکر» شمس الأئمة: كان إمامًا 
علامة GS‏ متكلمًا فقيهًاء أصوليًا مناظراه له: «الأصول» في أصول الفقه» و«المبسوط؛ في 
الفقه» وشرح «السیر الكبير» و«الجامع الکبیر» لمحمد بن الحسن ANNE‏ توفي في حدود 
سنة (۱:2٩ه).‏ 

۷ المرغيناني» برهان الدین أبي الحسن علي بن آبي بکر: صاحب متن «البداية» 
الذي شرحه في «الهداية»» «إمام ليل من أعظم مشايخ المذهب من طبقة أصحاب 
التخریج»( » توفي ره سنة (ت: ۵۹۳ه). 

۳۳ الکمال ابن الهمام محمد بن عبد الواحد السيواسي الاسکندراني:‎ (A 
«المحقق». من أهل الترجیح وله اختيارات خرج بها عن المذهب؛ لذا صرح بعضهم أنه‎ 

رتبة الاجتهاد"؛ من كتبه: افتح القديرا شرح فيه کتاب «الهدایة» ۳ توفي واه عام 
(BATS)‏ 
٩‏ ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزیز: لقب ب: «خاتمة المحققین"٩‏ 


سے و 


توفي ماه عام (ت: ۲ ص). 


.)۱۰۹ عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص‎ )١( 

() ينظر: عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص ۰۷ ۷۸). 
)1( ينظر: عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص١١١).‏ 
(4) ينظر: إسعاد المفتي لابن عابدين OW Ge)‏ 


i 


تاريخ الفقه 
مب een oe ce‏ 


وأعلام المذهب الحنفي LAS‏ ومن رغب في الاستزادة» فيمكنه الرجوع إلى طبقات 
وتراجم الحنفیف ومنها: 

- «الجواهر المضية في طبقات الحنفیة!» لعبد القادر القرشي (د: ۷۷۵ ه). 

- «الطبقات السنية في تراجم الحنفية»» لتقي الدین الغزي (ت: 
Calero‏ 

- «الفوائد البهية في تراجم الحنفية»؛ لمحمد عبد الحي اللكنوي 
(د: ۱۳۰۶ه). 


= الغلم السابع؛ الصادر العتمدة عند الحتفیة): 


oa 


الکتب المستقدي 
۱ الأصل محمد بن الحسن الشيباني (ت:۱۸۹ه) 
شمس الأئمة محمد بن أحمد السر * 
۲ سا ver‏ ی eas‏ رن ون 
1 (ت:۹۰٩ه)‏ 
7 المحيط البرهاني في الفقه برهان الدين محمود بن أحمد الشهير بابن مازه 
التعماني (ت:۱۱۱ه) 
التون الفقهیی والختصرات 
1 مختصر القدوري gl‏ الحسین أحمد بن محمد القدوري (ت: 
(التجريد) ۸ ) 
الهداية شرح Aah‏ , 
۴ ۳ آبوالحسن علي بن آييبکر المرغيني 2 
المبتدي ie‏ 1 
1 كنز الدقائق آبو البركات عبد الله بن أحمد النسفى (ت:۱۰ ۷ه) 


)1( عقود رسم المفتي لابن عابدین في مواضع متعددة منها CAT AO)‏ حاشية أبن عابدین (۱/ 59 -۷۸) بیان 
الکتب التي يعوّل علیها وبيان طبقات علماء المذهب لمحمد بخیت المطيعي (ص 1۷ - وما بعدها)ء المدخل 
لأحمد سعید حوی (ص ۰۷۷ ۳۵۳ -4۰۲). 

۱۸۳ 
vw 


\AL 
a 


eee 


۷ ملتقی الأبحر ابراهیم بن محمد الحلبي (ت:۹51ه) 


كتب الشروح 
أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري (ت: 


0 محص Fil‏ 4م ) 


ائع الصنائع في ترتيب 
م DY‏ المح رج 
الشرائع 


٠‏ البناية في شرح الهداية gil‏ محمد محمود بن أحمد العينى (ت:۸۵۵ه) 


رد المحتار على الدر 5 i ١‏ 1 
: 3 محمد آمین بن عمر المعروف بابن عابدین 
۱ المختار (حاشية ابن (ت: (al YoY‏ 
عابدین) ۰ 


نه الفلم الثامن: أطوار الذهب الحنقي(): 

تمر المذاهب الفقهية بأطوار متعددة؛ ابتداء من طور النشأة» ومرورًا بطور النمو 
والازدهار» وانتهاءً بطور الاستقرار؛ وفیما يلي بيان للأطوار التي مر بها المذهب الحنفي: 

الطور الأول تأسیس المذهب ونشاته وتشکل أصوله ya)‏ ۱۲ ال 8 ۲۰ه سنة وفاة 
الحسن اللؤلؤي): 

dy‏ آوله سنة (۱۲۰ه) توفي حماد بن أبي سلیمان شيخ آبي حنيفة )25 ۱۵۰ه)» 
فحل مکانه في دروسه فأقامها على المحاورة والمناظرة حت یستقر الرأي على ما 
تضافرت الحجج عليه فيأمر بندوینه؛ وبعد وفاته انتهض أصحابه dy‏ مقدمتهم آبو یوسف 
)25 ۱۸۲ه) ومحمد بن الحسن (ت: ۱۸۹ه)- لتدوین المذهب وجمع مسائله وتنقيحهاء 
وإعادة النظر في بعضها لظهور دلیل أو a‏ الزمان والأعراف. 

الطور الثاني: التوسع والنمو والانتشار (من۲۰4ه إلئ١٠١/اه‏ سنة وفاة النسفي 
صاحب «الکنزا): 


)1( ينظر: مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه؛ للذهبي عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص11) المدخل إلى 
لأحمد سعيد حوئ في مواضع منها (ص ۸۳- AVE -۳۵۳ ۹٤‏ ۰6۱۲-۳۹۹ 


بارتخ القعه 
ae E E‏ ا ات | 


وفيه نشطت حركة التأليف» وظهرت المتون والمختصرات» وطبقة المشايخ» وكبار 
علماء المذهب الذين حرّروه وبِيّنوا مصطلحاته وأصول الترجيح والتخریج؛ dary‏ من 
أعظم أطوار المذهب غتى وثراءً. 

الطور الثالث: الاستقرار (من ۷۱۰ه سنة وفاة النسفي حتئ وقتنا الحاضر): 

وفيه عكف علماء المذهب على متون السّابقين بالشّرحٍ والتحشية والتحرير للأقوالٍ 
d‏ المذهب؛ وتخريج المسائل التّازلة علا فروعه وقواعده وأشبعت مسائل المذهب 
وفزوعة بسا es peor‏ وتأییذا؛ ولا تزال الجهود المعاصرة في خدمة المذهب لا 
سیما الجهود الجامعية التي تتمثل في إخراج الرسائل العلمية المتخصصة في خدمة تصانیف 
المذهب. والقضایا التي تتصل به. 

3 الغلم التاسع: انتشار الذهب الحنفي۲۳: 

المذهب الحنفي آوسع المذاهب انتشارا؛ وأكثرها أتباعًا في العالم الاسلامي وینتشر 
المذهب اليوم في: 

العراق» وسوریا ولبنان» وهو کثیر في مصرء والخالب في ترکیا 
وآلبانیا وبلاد البلقان وآرمينية والاقطار الاسلامية التي كانت تابعة 
للاتحاد السوفيتي قبل انبیاره» وكذلك في الهند وباکستان وأفغانستان 
وترکستان". 

ولذلك أسباب أبرزها: 

۱- كونه أول المذاهب ظهورا. 

-١‏ كثرة القضاة الحنفية في الدولة العباسية التي كان يشغل فيها الإمام أبو يوسف 
منصب قاضي القضاة لثلاثة من الخلفاء: المهدي والهادي والرشيد. 

۳- نشر السلطان نور الدين محمود بن عماد الدين زنكى الحنفى (د: (W014‏ له 
ببلاد الشام وعلئ إثره انتقل إلى مصر 0 
(۱) ينظر: الخيرات الحسان TY Ge) eT‏ عقود رسم المفتي لابن عابدین (۵۳/۱) حاشية ابن عابدین 


)01/1( المذهب عند الحنفية لمحمد آحمد (ص (PV‏ المدخل لأحمد سعيد حوی (ص۹ ۱۰- ١١١)ء‏ نظرة 
تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية لأحمد تیمور (ص۵۰ - 04( جغرافية المذاهب الفقهية لهشام العربي 


“VE - & 6) 


(۲) ینظر: جغرافية المذاهب الفقهية (ص ۱۶ - ۱۵). 


هما 
عق 


ال ۳. 
4 - تبني الدولة العثمانية له واعتمادها عليه في القضاء. 
ویشیر ابن خلدون )25 ۸۰۸ه) إلى مدی سعة انتشار المذهب الحنفی؛ بقوله: «أما 
آبو حنيفة» فقلده اليوم أهل العراق ومُسْلِمَةُ الهند والصین؛ وما وراء النهرء وبلاد العجم 
کلها) '. 


(۱) مقدمة ابن خلدون (۱/ ۵15 - 07۷). 


lr ۱۸31 
a 


النشاط الأول: من خلال خبرتك السابقة. وما تعلمته في دروس عصور الفقه: بين آثر نشأة 
الامام آبي حنيفة في العراق على تمیزه الفقهي. 
* تخرج کل مجموعة آثرین ثم یناقش الجمیع مخرجات کل مجموعة. 


۳ ۹ 
+ حح = مر = — 


- 
النشاط الثاني: مر بك الحديث عن شیوخ الإمام أبي حنيفة وتلامیذه تناقش مع زميلك حول 
هذه الجزئية» مسترشدًا بالنقاط التالية: 

- ما أهمية ملازمة الشيوخ في تلقي العلم؟ 

- هل تعرف أحد الشيوخ الذين روئ عنهم الإمام أبو حنيفة؟ 

- ما قيمة الرواية وتلقي العلم عن التابعین؟ 

- هل يدل تعدد مشايخ الإمام أبي حنيفة على أنه ارتحل خارج العراق؟ 

# اعرض استتنتاجاتك على زملائك. 


+ کک 3 ج 


a 
النشاط الثالث: من خلال آقوال العلماء في الامام أبي حنيفة التي مرت بك في (صفاته‎ 
وفضائله) من المعلم الأول» ومرت بك -أيضًا- في قراءات الدرس الإثرائية ارسم جدولامن‎ 
عمودين» ثم اکتب في العمود الأول: قول العالم وني العمود الثاني: الصفة والميزة للامام‎ 
أبي حنيفة التي استنتجها من هذا القول.‎ 


+ لصا‎ 29 
a 


النشاط الرابع: مستعينًا بالمراجع التي في حواشي الدرس وبالرجوع إلى القراءات الإثرائية: 
مَل بذكر حديث مما راواه أبو حنيفة Gray‏ درجته. 
# ينبغي التنسيق بين الطلاب؛ لتجنب التكرار في الأمثلة. 


چ جڪ = - 
7 


النشاط الخامس: اشرح أحد الظروف المؤثرة في تمیز فقه الامام أبي حنيفة. 


1 
لا 


۱۸۸ 
a 


۲ ۰ Gr | | ene 


# توزع کل فقرة على مجموعة فرعية» ثم بعد ذلك یعود كل طالب إلى مجموعته الأساس 
ویشرح لهم خلاصة ما ذکر في المجموعة الفرعية. 


النشاط السادس: اختر آحد الأدلة التالية: 
(القياس» الحيل» الاستحسان) 
واکتب عنه باختصار في صفحتین؛ Lage‏ برأي الحنفية. 


8 ۳ ۳ 
النشاط السابع: اختر كتابًا من الكتب المتعلقة باحدی الطبقات الثلاث في مسائل المذهب 
الحنفي Pay‏ عرضا له لزملائك؛ مسترشذا بما يلي: 

(اسم المحقق, الدار» حجمه وعدد صفحاته» ترجمة موجزة لمصنفه pal‏ موضوعاته 
وفهرسه نبذة موجزة عن أسلوبه» نموذج من متن الكتاب) 

- ينبغي الحرص علي حسن توزيع الكتب بين الطلاب؛ تجنبا للتكرار. 


4 
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التشاط الثامن: اختر واحلا من قواعد معرفة الراجح وعلله. 
ثم تناقش مع زملائك الذين آخذوا نفس القاعدة وقارن بين تعلیلاتهم. 
مثال: لماذا يقدم الحنفية ما في المتون على ما في الشروح؟ 


مر 


)2 
النشاط التاسع: يطرح طالب علئ زملائه (أو مجموعة علئ مجموعة أخرئ) ثلاث معلومات 
عن إحدئ الشخصيات الواردة في الدرس (مثلا: اسم كتاب له - تاريخ وفاته - كنيته) ثم 
يجيب الطلاب أو المجموعة دون الرجوع للكتاب. 


a 0‏ 8 
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النشاط العاشر: مُستحضرا ما درسته من مصطلحات المذهب آلحنفي: 
أكمل الفراغ الوارد في النص التالي: «طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن 
صاحب المذهب؛ كالخصّافء وأبي جعفر الطحاوي وأبي الحسن الكرخي» وشمس 


i 


0 تاريخ الفقه 
7777177777771 ةا 


الأئمة ال .... وشمس الائمة ال ... و... الاسلام البزدوي». 
Ps:‏ 
7 


النشاط الحادي عشر: عد صياغة الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي في جدول تشمل ما 
(كتب متقدمي الحنفية - المتون - کتب المصطلحات - کتب الفتاویم - الشروح = 
الحواشي) 


4 


x 
النشاط الثاني عشر:اختر آحد آطوار المذهب الحنفي - التي مرت معك في المَعْلّم الثامن‎ 
ثم تكلم عنه من حیث:‎ = 
آهم الکتب في هذا الطور مستعینا بما ذکر في المعلم السابع.‎ -۱ 
أهم العلماء في هذا الطور؛ مستعینا بما ذكر في المعلم السادس والخامس.‎ -۲ 
آهم مزایا هذا الطور.‎ -۳ 
الطور ما توصلتا إليه.‎ 
يم‎ 
> - سس‎ = 4 

7 
النشاط الثالث عشر: 
بعد قراءتك الدرس ارشم خريطة مفاهیم تعرض فیها هم ملامح الدرس. 


تھے 5 


el 
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عاشرا: 
معالم 2 المذهب الما لكي 


بعد نهاية هذا الباب یتوقع من المتفقه آن: 


.١‏ یذکر سيرة الامام مالك إجمالا. 

۲ یستنبط آسباب تمیز المنهج الفقهي لدی الامام مالك. 

cee .۳‏ آهم أصول الامام مالك ومذهبه. 

4. یقارن بين المذهب الحنفي والمالکي. 

ody .0‏ خصائص المذهب المالکي. 

1 یشرح المصطلحات الفقهية المختصة بالمذهب المالکي. 
۷ يفرّق بين المصطلحات المتشابهة في المذهب المالکي. 

A‏ یترجم لأهم آعلام المذهب المالکي. 

٩‏ یحدّد آهم الکتب المعتمدة في الفقه المالكي مع نسبتها إلى مولفیها. 
۰ يصتف آهم کتب المذهب المالكي ویبین علاقتها ببعضها. 
۱ يركب منهجية للتفقه على المذهب المالکي. 


۲ یستنبط آسباب انتشار المذهب المالکی نی البلدان التی انتشر فیها. 


yay of 
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نشاط استهلالي 


أجب عن الأسئلة التالية ودوّن إجابتك ثم قوّمها بعد الانتهاء من الارس: 


1 
3 
£ 
1 
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3 
1 

3 
3 
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معالم 2 المذهب الما لكي 


(المذهب المالكى) أحد المذاهب الأربعة المشهورة؛ وسنتعرف عليه من خلال 
المعالم ESS‏ 

3 العلم الأول: سيرة الامام مالك. والظروف الوذرة 2 وة 
الشفة haa‏ 

أولا: اسمه و کنبته ولقبه: 

هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأَصبَحي egg hell‏ آبو عبد الله المدنيء 
إمام دار الهجرة ۳ 

GU‏ مولده ونشأته: 

ولد Ail‏ بالمدينة سنة (91ه) على الأصحء ونشأ وترعرع بها في صيانة 
ورفاهية وتجَمّل في ظل أسرة كريمة مشهورة بالعلم؛ وقد طلبَ العلم وهو ابن 
بضع عشرةً سنة» ولمّا آفصح لأمه عن رغبته في طلب العلم وكتابة الحديث» 


(۱) ينظر: الانتقاء لابن عبد البر(ص/77-77)» ترتيب المدارك للقاضي عیاض تهذيب الكمال للمزي (۹۱/ ۰)۲۷ سير 
أعلام النبلاء للذهبي (۸/ 1۸ - ۱۳۵ ) تذكرة الحفاظ للذهبي (۱/ ٤‏ ۱۵) مناقب الأئمة الأربعة لابن عبد الهادي 
(۷۹ - ۱۰۰ إرشاد السالك لابن المبرد VEY)‏ - 71۷۰ الفكر السامي للحجوي (۳۲۲-۳۱۰) (۱/ 447 - 
۲) اصطلاح المذهب عند المالكية لمحمد إبراهيم أحمد علي» المذهب المالكي النشأة والموطن للغرياني» 
المذهب المالكي لمحمد المختار المامي» مصادر الفقه المالكيٌ لبشیر ضیف البشير» أصول فقه الامام مالك 
للشعلان مقدمة في مصطلحات الفقهاء لمحمد ظاهر أسد الله المکي. 

(۲) ینظر: الانتقاء لابن عبد البر CET)‏ ترتیب المدارك للقاضي عیاض Cade E/N)‏ الکمال للمزي 
٩۱/۲۷(‏ سیر أعلام النبلاء للذهبي (4۸/۸ -۱۳۵ ) مناقب الأئمة الأربعة لابن عبد الهادي (۹ ۷- ۱۰۰ )ء إرشاد 
السالك لابن المبرد (1۷۰-۱۳۷) Sal‏ السامي للحجوي (۱/ ٤٠ ٤‏ -6۱۳): اصطلاح المذهب عند المالكية 
لمحمد علي (4۹-1۰)» المذهب المالكي لمحمد المختار المامي (4۱-۲۷) أصول فقه الامام مالك للشعلان 
(TY 0-04)‏ مقدمة في مصطلحات الفقهاء لمحمد المکي(4 ۱-۱۱ ۱۲). 

۳( ما ماتعلق بزواجه وماعقبه من آولاه فقد جاء في إرشاد السالك لابن المبرد:«ماتزوجه فإنه قد تزوج بلاشك؛ لكن 
لم أجد ذکر من تزوج ولا عدد آزواجه» وهل تزوج بواحدة أو أكثر؟ هذا الأمر لم أرَ أحدًا ذکره». ثم نقل ما یدل علی 
أن له بنا زوجها في حياته وأن له أولادًا. (ص۳۱۲). 


۱۹5 
لا 


۱۹۹ 
a 


اب ۳ 


آلبسته لباش العلم pf canes‏ قالت له: «اذهب إلى ربيعة (ت: ١١٠ه)‏ فتعلم 
من آدبه قبل علمه»» وتصدی AN‏ للفتيا والتدریس وهو ابن (۲۱) سنة 
فقط ویقول: اما أجبتٌ في الفتوی حتئ Gi‏ من هو أعلم مني: هل تراني 
موضعًا لذلك؟ سألت ربيعة ویحبی بن سعيد (ت: CoV EY‏ فأمراني بذلك»» 
وقال: ما Call‏ حت شهد لي سبعون GT‏ أهل لذلك» وهو القائل تن 
«لا ينبغي للرجل أن بل نفسَهُ حتی يسأل من هو أعلم منه)» یقصد ANS‏ حت 
يسأل من هو آعلم» هل يراه هلا OY‏ يبذل نفسه للتدریس والفتیا آم لا؟ 

IE‏ شیوخه وتلاميذه: 

آما شیوخه" : فمن آبرزهم: نافع (ت: OMY‏ والزهري 
(ت: ۱۲۶ه) وهشام بن عروة (ت: ۱6۲ه)؛ ومن الذين أكثر عنهم: 
نافع (ت: ۱۱۷ه) مولی ابن عمرء وکا مُلازمًا له منذ صغره. 


وکان Aus‏ الاحتراز في انتقاء من يروي عنهم» وسئل عن 
رجل» فقال: «لو كان ثقة لرأيته في کتبی»؛ لذا جعله ابن معين (ت: ۲۳۳ه) معيارًا في التعدیل 
والعجریح فقال: «كل من روئ عنه مالك فهو ثقة» إلا عبد الكريم البصري». 

تلاميذه: فقد روئ عنه: 

أقرانه كسفيان الثوري (ت: CVV)‏ والليث بن سعد (ت: ۱۷۵ه). 

وعدد من شيوخه كالزهري (ت: 5 ۱۲ه) ویحیی بن أبي كثير (ت: ۱۲۹ه) ويحيئ بن 
سعيد الأنصاري (ت: 57 ۱ه). 

ومّن هم أكبر منه سنا كالأوزاعي (ت: oC) OV‏ وعبد الملك ابن جريج (ت: ۱۵۰ه). 

ومن كبار الأئمّة والحفاظ؛ كشعبة (ت: GV V+‏ وابن المبارك (ت: ۱۸۱ه) وابن 
مهدي (ت: ۱۹۸ه) وابن عيينة (ت: ۱۹۸ه) والشافعي (ت: ۲۰6ه) وغيرهم ممن يطول 
ذكرهم؛ ورواية هؤلاء الأئمة الجلة عن مالك وهو حي دليل على جلالة قدره؛ ورفيع مكانه؛ 
وعلمه ودینه» و حفظه واتقانه". 


)1( أحصّئ Jal‏ (د: ۷۲م) في «تبذيب الکمال» من روئ عنهم مالك فبلغوا LG )٩۰(‏ وقد تلقی مالك عن أكثر 
من هذا العدد إلا أنه كان یتحرز في الرواية فلا يروي إلا عن الثقات؛ لذا نقل عنه قوله: «أدركت هذا المسجد وفیه 
سبعون شيخًا ممن أدرك صحاب النبي 2B‏ وروی عن التابعین؛ ولم نحمل العلم إلا عن أهله»ء (۲۷/ .)٩۳‏ 

(۲) الانتقاء لابن عبد البر (ص4۸). 


REESE‏ ا و 
وكان للإقبال الكثيف عليه جملة آسباب منها: نبوغه وتأهله للرواية والإفتاء في سن 
مبكرة مع كونه عر إل سن متقدم مما ساعده على ESA‏ طویلا في التدريس والرّواية: 
وسكناه المدينة النبوية التي يقصدها جل حجاج بيت الله الحرام؛ إضافة إلى جمعه بين الفقه 
والحديث. 
رابعًا: صفاته وفضائله: 
کان Wale Real gotten‏ ای ار و و ی 
شدید التعظیم للکتاب والسّنة؛ فعنهما يصدر في کل آمر وفتوی» ویعدل إِنْ ظهرت 
المخالفة لهماء وين ذلك قوله: «إنما أنا بشر آخطی وأصيب» فانظروا في رأيي» فكل ما 
وافق الكتاب EAN‏ فخذوا بهء وما لم یوافق clo gS SU‏ كما كان شدید التعظیم والتوقیر 
لحدیث رسول الله ARE‏ ومن ذلك: 
- أنه إذا آراد الخروج لمجلس الحديث» توضاً وضوءه للصلاة وارتدی أحسن ثیابه 
جملهاء وتعطر بزکین طیب عنده ومشط لحیته» وکان deni‏ زلاکطي بالوضوه. 
OSs -‏ إذا رفع تع آحدهم Gye‏ ف مجلس الحديث. رَجَرَه وذَكّره بقول الله تعالی: 
7 با یرت SAGES tae‏ توق سوب hl‏ € [الحجرات: ۲( 
وقد شهد له الأئمّة ة بالامامة في الفقه والحدیث وحظه ونقد 
آحوال رواته""» كما شهدوا بورعه وشدة احتیاطه؛ فلا يروي الا عن 
ثقةء ولا يفتي إلا عن يقين وتش تثبت؛ لذا کثر عنه قول «لا آدري!» فعن 


)1( وقد ذكر جماعة من الأئمة أنه المراد بما روي عن النبي 2S‏ #يوشك أن يضرب الناس أكباة الإبلٍ يطلبون العلم» 
فلا يجدون أحدًا أعلمَ من عالم المدينة؛. رواه الترمذي (VAS)‏ وحشنه وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة: (4۸۳۳). 
وينظر في بيان أن المقصود بهذا الأثر الإمام مالك: ترتيب المدارك للقاضي عياض (١/55-74)؛‏ وإرشاد السالك 
لابن المبرد (ص۲۱۳ - ATV‏ 

(۲) قال ابن عبینة: لاما كان آشد انتقاد مالك للرجال وأعلمه ct pelt‏ وقال آبو یوسف: «ما رأيت أعلم من أبي حنيفة 
ومالك وابن أبي ليلئ»؛ وقال الشافعي: «إذا جاء الأثر فمالك النجمتء و كان الإمام أحمد إذاسثل عن حفظ حدیث 
رجل بعینه ور أي رجل بعینه؛ يشير إلى حفظ حديث مالك ورأيه» وكان يقول: bp‏ كان لا بدٌ - أي من الرأي- فرأي 
مالك وقال: مالك سيد من سادات أهل العلم؛ وهو إمام في العلم ally‏ وقال ابن معین: مالك آثبت الناس!» 
وقال عنه البخاري: «کان celle]‏ وذکر أن أصح الأسانيد: «مالك عن نافع عن ابن عمر»؛ وذکر ابن أبي حاتم الامام 
مالك وه في مقدمة العلماء الجهابذة التقاد الذین جعلهم الله علمًا للاسلام» وقدوة في الدین» ونقَادًا لنقلة الا ثاره 
وقال الذهبي: «کان إمامًا في نقد الرجال» حافظًاء مجوده متقًا... وإلئ فقه مالك المنتهئ؛ فعامة آرائه مسدّدةء ولولم 
يكن له إلا حسم مادة الحیل ومراعاة المقاصد لکفاه". 


۱۹۷ 
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عن ابن وهب : الو شت أن أملاً آلواحی من قول مالك: «لا آدري» لفعلت»؛ وقال خالد بن 
خدّاش: «قدمت على مالك بأربعين مسألة» فما أجاب إلا في خمس مسائل». 

كما كان ره حاملا نفسه على عزائم الأمورء مراعيًا في الناس 
التيسير والتخفیف. ومن ذلك أنه لما 255 عليه الخليفة العباسي أبو 

جعفر المنصور (ت: ۱۵۸ه) أن tb gallo B52‏ علی الأمصار ویلزم 
أهلها بالعمل بمافيه» وعدم تجاوزه إلئ غيره من كنب الفقه والحليث» رسد 
رد عليه مالك Is Ak‏ نيا أمير المؤمنين! لا تفعل هذا؛ فإ الناسي رسو اك كد 
قد سبقت إليهم أقاويل» وسمعوا أحاديث» Uday‏ روايات» وأْحَدٌ كل قوم ما یی ال 
وعملوا به ودانوا به ين اختلاف أصحاب رسول الله 3 وغيرهم؛ وان B35‏ عما قد اعتقدوه 
شدید. فدّع الناش وما هم علیه» وما اختار آهل كل بلد لأنفسهم»۳ 

لم يكن اهتمام مالك واه بمجالس العلم والفتوی ليشغله عن آمور آخرته؛ فکان 
مقیم الصلاة باللیل» عاكمًا على تلاوة القرآن وتدبره» Ly‏ ستلت آخته: ما كان شغل مالك 
في بیته؟ قالت: «المصحف والتلاوة6 ". کر 

وقد امسّحِن الإمام Milks‏ في دينه» وتعرض لفتنة ضرب السیاط | کت نت 
حتی انخلعت کتفه بسبب قوله بعدم وفوع طلاق المکره؛ وکان 
العباسیون یجعلون ضمن أيمان البيعة اليمينَ بالطلاق. 

_ ول وصفب جایع لمناقب الإمام مالك» قال الذهبيٌ )۸:3 (AY‏ 
gai es‏ تذكرة الحفاظ: اوقد اده تقل لمالك ای ها عامتها Coste‏ ارو أحدها: : طول 
العمر توهار الرواية» وثانيتها: cal‏ اقب راهم وسعة العامة وثالتها : اتفاق الأئمة على 
أنه حجة صحيح الرواية» ورابعتها: 7 تجمعهم على دينه وعدالته واتباعه السنن» وخامستها: 
تقلت ف الفقه اتر نت فوادت:ة: 


توفي leas‏ ربيع الأول سنة (1/4١ه)1”.‏ 

42 رواه ابن سعد في الطبقات (۵/ 61۱۸ وروی أبو نعيم في الحلية (۰/ TTY‏ القصة وقعت لمالك مع هارون الرشید؛ 
فقد روئ بسنده إلى مالك أنه قال: «شاورني هارون الرشید نی (الموطأ) في الكعبةء ویحمل الناس على ما فيه 
فقلت: لا تفعل! فان أصحاب رسول الله 4 اختلفوا في الفروع وتفرّقوا في الآفاق» وکل عند نفسه مصیب»» فقال 
هارون الرشيد: وفقك الله يا آبا عبد tail‏ 

(۲) إرشاد السالك لابن المبرد(ص۱ ۳۷). 

(۳) سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۳۰/۸). 


i 


تاريخ القعه 
ene Ea‏ ای هد میا [ele aay‏ 


خامسًا: الظروف المؤثرة في تمیزه الفقهي: 

العامل الأول: نشأته في مدينة رسول الله 7 ومهاجره . 

فقد ولد مالك رحمه الله بالمدينة ونشأ فیها وتلقی عن علماتها آتباع التابعین» الذین 
تلقوا علمّهم عن التابعین» عن أصحاب رسول الله يلق ولم یعرف عنه أنه خرج من المدينة 
إلا لحج أو عمرةء ولم یخلط علمهم بعلم غیرهم» فضلا عن |حاطته بعمل المسلمین في 
المدينة جیلا عن جيل» حتى جعل ذلك حجة على ما خالفها. 

العامل الثاني: کثرة شیوخه الذين تلقی عنهم العلم وتنوع مناهجم» فجمع بين الفقه 
والحدیث. 

3 المعلم الثاني : أصول الذهب الالكي ۱۲: 

لم فد الإمام مالك ns‏ كتاباني بيان أصوله كالإمام الشافعي )3 3 ۰م) في tLe J‏ 
J pel JF ch‏ مذهبه استتبطها أصحابه باستقراء ay‏ فتاويه وآرائه» وهذا لا يعني أنه لم يخلّف 
نصوصًا تدل على جملة من صوله وقواعده؛ بل خلف من ذلك شيئًا؛ كما في الموطأ الذي بث فيه 
جملة من معالم منهجه» وفي رسالته إلى اللیث بن سعد (ت: ۱۷۵ ه) التي نص فیها على الاحتجاج 
بعمل أهل المدينةء كما روي عنه ما يشير إلى بعض آصوله التي Wiesel‏ في الفتوی والاجتهاده 
کقوله: «الحكم الذي يُحكم به بين الناس خکمان: ما في كتاب الله أو ESET‏ السنة؛ فذلك الحكم 
الوابجي» ذلك ا والحكم الذي ورب العام برأيه فلعله يُوَفْقَ» وثالث متكلف» فما 
أحراه ألا يوق" وفي هذا النص إشارة للأدلة النقلية والعقلية» وما ألحق بها. 

وأصول المالكية هي: 

poly‏ المالكية كثيرة» أوصلها بعضهم إلى ثمانية عشر أصلاء وهي إجمالا: 

-١‏ الكتاب والسنة والإجماع والقیاس؛ وهي الأصول المتفق عليها بين المذاهب 
الأربعة. 

ويي بعدها أصول أكثر المالكية من استعمالهاء وربما JE‏ بعضها من خصائص 


)1( ترتيب المدارك للقاضي عیاض (۱/ ۰۸۹-۸۷ 6۷/۲ الفکر السامي للحجوي CE = 404 /١(‏ اصطلاح 
المذهب عند المالكية لمحمد علي (ص ۵۷-۵۰ المذهب المالكي لمحمد المختار المامي (ص۱8 ۰6 آصول 
فقه الا مام مالك للشعلان (ص۱ AVE‏ 

زفق جامع بیان العلم لابن عبد البر (۱/ ۷۵۷). 


۱۹۹ 
لا 


ا مالم ۶ الذهب GSI‏ 5 


Ges 
a 


المذهب؛ وهي: 
۲- إجماع fal‏ المدينة وعملهم في القرون المفضلة' » وهو مقدم عند مالك على 
خير الواحد". 


۳- سد الذرائع: وهو من الأصول التي توسع المالكية في العمل بهاء و«الذريعة عبارة 
عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنو ع“ وقال القرافي: «سد الذرائم» 
ومعناه حسم مادة وسائل الفساد دفعا لها" . 

4- المصالح المرسلة: وقد عدها المالكية أصلا مستقلا بذاته» «وهي الوصف 
المناسب الذي جهل اعتبار الشارع له» Ob‏ لم يدل دلیل على اعتباره أو إلغائه» ویسمی آیضا 
استصلاحا؛ لما فيه من مطلق المصلحة للناسء ومرسلا؛ لارساله؛ أي: إهماله عما يدل على 
اعتباره أو إلغائه)” . 

۵- مراعاة الخلاف ": قال ابن عرفة: «إن fal‏ المذهب يستندون إلى مراعاة الخلاف 
في أحكامهم وأقضيتهم» حتئ انبم جعلوها قاعدة من القواعد التي يُعملونها في مختلف 
الأبواب الفقهیة». 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والکلام إنما هو في إجماعهم في تلك الأعصار المفضلة وأما بعد ذلك فقد اتفق 
الناس على أن إجماعهم ليس بحجة»؛ مجموع الفتاوئ (۲۰/ ۳۰۰). 

(۲) انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض في بيان نص رسالة الإمام مالك إلى الليث في الاحتجاج بعمل أهل المدينة 
ويليها باب في بيان الاحتجاج بإجماعهم وتحقيق مذهب الإمام مالك في ذلك (۵۹-۶۱/۱). 

)1( تفسير القرطبي (4۰/۲). 

(8) الفروق )¥/ 04( 

)0( الجواهر الشمينة في أدلة عالم المدينة للمشاط ص(۹٤۲).‏ 

)1( ومعناه: إعمال المجتهد لدلیل خصمه المخالف في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دلیل آخر؛ وذلك 
كإعمال مالك دلیل خصمه القائل بعدم فسخ نکاح الشغار في لازم مدلوله الذي هو ثبوت اللارث بين الزوجين 
المتزوجین بالشغار فیما إذا مات آحدهما؛ فالمدلول هو عدم الفسخ» وأعمل مالك في نقیضه وهو الفسخ دلیلا 
آخر؛ فمذهب مالك وجوب الفسخ» وثبوت الارث |ذا مات أحدهما. الجواهر الثمينة في بیان أدلة عالم المدينة 
للعلامة حسن المشاط (ص۲۳۵)؛ وینظر: شرح حدود ابن عرفة للرصاع (ص LOW‏ 
ومراعاة الخلاف ضابطه في المذهب المالکي: إذا كان القول قوي الدلیل راعاه الامام... وإذا كان ضعیف 
المدرك جدا لم يلتفت إليه. ینظر: الفکر السامي (۱/ 400) ومراعاة الخلاف یکون قبل الوقوع للاحتیاط» 
وبعده للتیسیر ورفع الحرج» وهذا الأصل لیس خاصًا بالمالكية؛ بل شارکتهم فيه المذاهب الثلاثة الأخرئ. 
ینظر: مراعاة الخلاف في المذهب المالكي لیحی سعيدي. 

(0) شرح حدود ابن عرفة للرصاع (ص ۱۷۷). 


تاريخ القعه 
وه زا یی ی افیا هدیا ات 


7- الاستحسان: وهو عدول المجتهد عن مقتضی قياس جلي إلى قياس خفي لدلیل 
انقدح في ذهنه رجح لدیه ذلك العدول. وقد نقل عن مالك أنه قال: «الاستحسان هو العمل 
بأقوئ الدلیلین»۱؛ أو «هو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابل دلیل WAS‏ 

وقد شهد شيخ الاسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) رحمه الله بجودة أصول الامام مالك 
رحمه الله فقال: «من تدبرٌ أصولٌ الاسلام Del gig‏ الشريعة وجَّدَ أصولٌ مالك وأهل المدينة 
Geel‏ الأصول والقواعد»". 

OST الثالث: خصائص الذهب‎ lat 

آهمها: 

۱ کتاب «الموطأ؛ للإمام مالك الذي آثبت بين ثناياه الكثير من 
آر ائه واجتهاداته» ومعالمٌ منهجه. 

؟) الاحتجاج بعمل أهل المدينة. 

۳ تحکیم بعض القواعد في أكثر أبواب الفقه كسد الذرائع» والمصالح المرسلة التي 


انفرد مالك بتخصیص النص OR ae 0) she‏ 
CE‏ توسیع دائرة النظر إلئ لوازم الادلة ومقتضیاتبا ومالاتبا ]هیا 
کالتوسع d‏ الا مان الذي قال مالك بأنه «تسعة آعشار العلم». ae a‏ 
0( التمیز في تفعيل المقاصد الشرعية كأداة من أدوات الاجتهاد. ا 


() المنتقی للباجي ص(1۸۷). 

AV #9 /£) الموافقات‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية (۲۰/ ۳۲۸). 

(4) ینظر: القیس لابن العربي (ص”787)؛ الاعتصام للشاطبي (۳/ (EA‏ الموافقات للشاطبي (۲/ ۲۳۳) (۳/ ۰۱۹۸۰۱۳۸ 
6 )0/ ۱۸۲ - ۰۱۸۳ ۲۳۳): خصائص المذهب المالكي لمحمد التاویل (ص۱۳ - ۱٩‏ نشر البنود لعبد الله 
الشنقيطي(۲/ 5 ۱۰)» الفکر السامي للحجوي (۱/ CE‏ المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية لعلي جمعة LAN je)‏ 


3 


f 
نا‎ 


ا 


©" الفلم الرابع: أبرزالمصطلحات المتداوثة 2 المذهب المالكي؛ ومصادرها): 


المدنیون 


أولا: مصطلحات تتعلق بالأعلام: 

فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعین؛ وهم: ابن المسیب 
(ت: 94ه).ء وعروة بن الزيير )5 4ه ). والقاسم بن محمد 
(:۱۲۲ه) وخارجة بن زيد (ت: ۹٩‏ ه) وعبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة (ت: ۹۸ه) وسليمان بن يسار (ت: ۱۰۷ه). 
واختلف في السابع على ثلاثة أقوال؛ فقيل: أبو سلمة 
بن عبد الرحمن (ت: CAVE‏ وقيل: سالم بن عبد الله (ت: 
Cadet‏ وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن (ت: (AVE‏ 
أشهب (ت: ۲۰۶ه) وابن نافع (2: ۲۰۲ه). 

مطرف (ت: Ca¥ Vs‏ وابن الماجشون 
يقصد به المالكية عمومًا؛ إن كان ذلك في مقابل كلام 
العراقيين. 

ويقصد به الرواة عن مالك من أهل المدينة؛ وهم: ابن 
كنانة (ت: ۱۸۲ه) وابن الماجشون (ت: 7١1١ه).»‏ ومطرف 
(ت: ۲۲۰ه). ونظراژهم. 


62۲۱۲ 35) 


(۱) ینظر: مواهب الجلیل للحطاب (۵1-80/۱)» شرح الخرشي على مختصر خلیل مع حاشية العدوي عليه 
(۹۹-۷۹/۱)» کشف النقاب الحاجب لابن فر حون اصطلاح المذهب عند المالكية لمحمد علي (ص ٩۰‏ ۳)» مصطلحات 
المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ( ص۱۲۷ -۲۱۹)؛ الفتح المبین للحفناوي (ص۱۱۷-۸۸)» المدخل الوجیز للزيلعي 
(۳۲-۵): المذهب المالكي لمحمد مختار المامي ( ص٩4‏ ؟ - ۵۰۵ الفتح المبين للحفناوي (ص 4۷ - .)٩۲‏ 

(۲) وسميا بذلك لكثرة اتفاقهما على الأحكام» وملازمتهما لبعضهما. 


i 


الا ا ا قا ال ين و ا اريف ون شرت شقن 


المصريون 


المحمدان 


علماء مصر الذين حملوا لواء المذهب المالكي؛ كابن 
القاسم (ت: ١۹١ه)ء‏ وأشهب (ت: Cate‏ وأصبغ 
(ت: ۲۲۵ه) وابن وهب (ت: ۱۹۷ه) - وان كان تابعا 
للمدنيين في طریقتهم ‏ ونظرائهم. 

ابن المَوّاز وابن سحنون (ت: 1605ه). 

أربعة من أئمة المالكية اجتمعوا في عصر واحد. اثنان 
قرويان وهما: ابن عبدوس (ت: ٠17ه)‏ وابن سحنون» 
واثنان مصريان وهما: ابن عبد الحكم (ت: 5 AYN‏ وابن 
المَواز. 

ابن NGI‏ (ت: 1٩‏ ۲ه). 

تلاميذ مالك وأتباعهم قبل ابن آبي زيد (2: ۳۸ه). 

ابن آبي زید (ت: ۳۸١‏ ه) ومن بعده من علماء المالكية. 

ابن أبي زيد القيرواني )5 87 اه)» وابن القابسي(ت: ٤٠۳‏ ه). 
وقیل: ابن أبي زيد (ت: CATAY‏ وأبو بكر الأبيري (ت: ۳۷۵ه). 
عبد الوهاب (ت: ١۲٤ه).‏ 

-الحنفية؛ إن كان في مقابل المدنيين أو المالكية عمومًا. 
-أو مالكيّة العراق إن كان في مقابل بعض المالكية 
کالمدنیین أو المغاربة. 

ابن يونس (ت: ٤٥١‏ ه)» وعبد الحق الصقلي (ت: 11 ه). 
آبو الحسن ابن القصار (ت: ۳۹۸ه). وعبد الوهاب بن 
نصر (ت: Cat VY‏ وإذا قيل القضاة الثلائة فیضاف لهم 
آبو الولید الباجي (ت: ٤۷٤ه).‏ 

أبو بكر الطرطوشی (ت: ۵۲۰ه). 

المازري (ت: ۹ 


“al 
a 


TT 


ابن أبي زید (ت: ۳۸١‏ ه)» والقابسي (ت: ٤٠١‏ ه)ء وابن اللباد 
(د: ۳۳۳ه) والباجی (ت: 4۷4ه)» واللخمی (ت: 4۷۸ه)؛ 


المغارية 
: وابن عبد البر (ت: 1۳ ه) وابن رشد (ت: 0۲۰ وابن 
العربي (ت: 4۳ (a0‏ والقاضي عیاض (ت: 5 4 0ه)» وأضراءهم. 
-ابن أبي زيد القيرواني (ت: ۳۸۲ه) عند ابن عرفة (ت: 
الشيخ ۳ ه) ومن سار علی نجه من شرّاح الرسالة. 
-خلیل (ت: ۲۷ ۷ه) عند بهرام (ت: ۸۰۵ه) فان شيخه. 
شيخنا العدوي عند الأمير أو الدسوقي. 
-الأئمة الأربعة إن كان في كتب الخلاف العالي. 
الجمهور -أو جل الرواة عن مالك أو جل المالكية إذا كان في کتب 


الخلاف داخل المذهب. 
ثانيًا: مصطلحات تتعلق بالكتب والمصنفات وغيرها: 
الأم أو الكتاب أو فيها «المدونة». 
المدونة لسحنون بن سعيد التنوخي (ت: COVEN‏ 
الواضحة لعبد الملك بن حبيب الأندلسي (ت: ۲۳۹ه) 
لمحمد بن المواز المصري (ت: 759ه). المستخرجة من 
الموازية الأسعمة (العتبية): لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبى 
الأموي (ت: ۵ (AY‏ 1 
الأمهات المدونة والواضحة والعتبية والموازية 


الأمهات السابقة» إضافة إلى «المبسوط» للقاضي إسماعيل 


الدواوید 
۶( ۱( ۸۲۸۲ ولالمجموعة) لابن عبدوس (: GANT‏ 


)\( یضیف بعضهم (المختلطة)» وهي المدونة» أو بتعبیر أدق هي: المدونة قبل تنظیم سحنون لهاء وهو اسم بقي Uae‏ 


li 4 
لا‎ 


اا ۰ ۰ ۱۰ 


ضيح (التوضیح)» لخلیل (ت: CAV‏ 
ثالثا: مصطلحات تتعلق بالترجيح والتشهير: 

الاتفاق اتفاق علماء المذهب المعتد بهم دون غيرهم. 
المشهور ما كثر قائله على المعتمد. 
ما قوي دليله؛ إلا عند خليل في مختصره؛ فإن مادة الترجيح 
عنده يشير بها إلى آراء ابن یونس؛ فقوله: (رجَح) يشير إلى 
ترجيح ابن يونس نفسه» أما الترجیح» فيشير به إلى ما رجحه 
ابن يونس من الخلاف. 
.١‏ يطلق في مقابل فاسد الذليل. 
الصحیح ۲. وقد يطلق» ويراد به: ما يقابل المشهور. 

۳ وقد یراد به المشهور نفسه. 
الرواية ما قل عن مالك. 
الروايات وقد lp pally‏ على أقوال أصحاب مالك. 

ما ليس فيه نص؛ إذا ظهر من جهة الدليل» أو من جهة المذهب. 


الظاهر : 
وعند خليل يشير بمادة الظهور إلى ابن رشد. 
06 آراء مالك الاجتهادية» وآراء من بعده. وعند المتأخرين: ما 


عليه الفتوی. 
المعروف القول الثابت عن مالك أو أحد أصحابه. 


للأجزاء التي لم يُكتّب لسحنون أن يهذبها وینظمها من المدونةء فالدواوين في حقيقتها ستة فقط؛ أما المدونة فیطلق 
عليها المدونة؛ والمختلطة. ينظر: حاشية العدوي على الخرشي (PA /١(‏ اصطلاح المذهب عند المالكية لمحمد 


vii 
لا‎ 


EL اس‎ 
LA RS ee با‎ 


الفتوی 


الإجماع 


القول الأقوال 


الك 
اه طهر 


المعتمد 


المختار 


الذي جرئ عليه 


العمل 
الأمر المجتمع به 
عندنا 


ا 


القول الراجح» أو المشهورء فلا يفتئ بغيرهما. 


اتفاق جميع العلماء من المالكية وغيرهم. 
وقد یستعملون الاتقاق في محل ال جماع والعکس. 
يدل على أن في المسألة قولین؛ المشهور منهما دون الآخر 
في الرتبة. 
مقابل الراجح؛ وهو: ما لم يقو دليله. 
Ses‏ القولین الصحیحین؛ المرجح على الآخر» بوجه من 
وجوه الترجیح. 
ما fai‏ عن مالك أو آصحابه. 
ما ظهر دلیله وانضح؛ بحیت لم يبق فيه شبهه. 
القوي؛ سواء كانت قوته لرجحانه أو لشهرته. 
ما اختاره بعض الأئمة لدلیل رجٌحه cay‏ سواء وافق المشهور 
أو لا. 
وعند خلیل في مختصره يشير بمادة الا ختیار لاراء أبي الحسن 
اللخمي. 
أن یصحح أحد شیوخ المذهب المتأخرين قولا غير مشهور 
ولا راجح فیفتی ويُعمل بهء وتجري الاحکام بناء على 
تصحیحه؛ رعاية للعرف أو لکونه طريقًا لجلب مصلحة أو 
لدفع مفسدة. 

قول الامام مالك 
أي: إجماع الصحابة أو التابعين GBB‏ المدينة على مسألة ما. 


22 ها دا و ی‎ RED LP. 


الأمر عندنا أو ببلدنا یقصد به عمل الناس في المدینة. 


عليه آدرکت الناس لا تطلق على الاجماع الكلي لأهل المدینة» وإنما على رأي 

sl)‏ نحوها) الأغلبية» مع وجود قلة من المخالفین. 

3 العلم ا لخامس : آبرز أعلام الذهب المالكي: 

۱- ابن القاسم: عبد الرحمن بن القاسم العتقي» ولد سنة 4؟١ه»‏ من أشهر تلاميذ 
مالك وروايته للموطأ عنه قليلة الخطأء له مسائل كثيرة عن مالك تعد أصل المدونة التي 
كانت تعرّف بالأسديةء ثم المدونة» توفي رنه 4 بمصر سنة ANA‏ 

۳ ابن وهب: عبد الله بن وهب بن مسلمء ولد بمصر سنة 0 BVT‏ طلب العلم وله 
(۱۷) سنةء كان من أوعية العلم؛ وأعلم أصحاب مالك بالسنن والآثار» وأثبتهم في فقهه» مع 
توزع عن الفتياء له: «موطأ» كبير» وكتاب «الجامع»» و«البيعة»» و«المناسك»؛ و«المغازي»؛ 
و«الردة»» واتفسير غريب الموطأ»» وغير ذلك» توفي بمصر سنة BVA‏ عن ۷۲ سنة. 

۳- أشهب: يقال: اسمه مسكين وأشهب لقبه» بن عبد العزيز القَيسي ولد سنة 
*ه الامام العلام مفتي مصرء كان فقيهّاء حسنّ الرأي والنظرء أدرك الشافعي بمصر 
وقال فيه: «ما أخرجت مصر أفقه من آشهب»؛ انتهت إليه رئاسة المذهب في مصر بعد ابن 
القاسم له كتاب في الفقه» توفي هل سنة ١6‏ ١ه.‏ 

- ابن الماجَسُون: عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون» فقيه ابن فقيه» روک عن 
یه وعن مالك وكان مرجع لیاف زمانه بالمدينة إلى موته» توفي له سنة NYY‏ 

0- ابن عبد الحكم: عبد الله بن عبد الحكم ب بن أعيّن؛ ولد بمصر سنة ۱۵۰ه سمع 
من مالك وآشهر آصحابه کابن وهب وابن القاسم وأشهب» واختصر تلك الأسمعة في کتاب 
عليه معوّل البغدادیین المالكية» انتهت إليه رئاسة المذهب بمصر بعد موت آشهب» توفي 


Ve - 


لله سنة ۱6 ۲ 

5- سَحنون: بن سعید بن حبيب التنوخي» ولد سنة ۱۲۰هه تفقّه بالقیروان ثم 
رحل إلى مصر ثم المدينة» وسمع من ابن القاسم وابن وهب وآشهب؛ وَلِيَ قضاء أفريقية؛ 
وعلیه المعول في المغرب» ونشر بها مذهب مالك؛ صنف «المدونة» التی روی مسائلها عن 


3 


CA 
a 


ee a 


5 


ابن القاسم GAG‏ ونقحهاء توفي NGS‏ سنة AVES‏ 

۷- ابن أبي زيد: عبد الله بن أبي زيد القيرواني المعروف بمالك الصغيرء ولد بالقيروان 
سنة sae‏ إمام المالكية في وقته» وجامع مذهب مالك وشارح آقواله ولا عنه» كان 
واسع العلم كثير الحفظ والرواية» بصيرًا بالرد على fal‏ الأهواء؛ له: «الرسالة»» و«النوادر 
والزيادات على ما في المدونة من غيرها من MOG‏ وامختصر المدونة)» توفي رل 
سنة LAY AT‏ 

۸- ابن عبد البر: يوسف بن عبدالله الثمري القرطبى» حافظ المغرب؛ ولد سنة 
8ه كان صاحب شنّة واتباع» بصيرًا في الفقه والحديث والأنساب؛ له: «التمهید لما 
في الموطأ من المعاني والأسانيد»ء و«الاستذكار لمذهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ 
من Glee‏ الرأي UT‏ و«الكافي في مذهب مالك»» وغير ذلك» توفي رال سنة DEW‏ 
عن )40( سنة. 

4- ابن رشد الجد: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» زعيم الفقهاء بالأندلس 
والمغرب في وقته» حافظ المذهب. له: «البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في 
مسائل المستخرجة»» و«المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 
الشرعيةء والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات)» توفي رل سنة ١٠0ه.‏ 

۰- القَرّاني: أحمد بن إدريس شهاب الدين الصَّدْهَاجِى المصري ولد بمصر سنة 
6ص ونشأ ها؛نتهت إله رئاسة المذهيه كان حسن التصنيف بارعا في الفقه والأصول 
والعلوم العقلية له: «آنوار البروق في أنواء الفروق»» «الذخيرة في فقه المالکیف اشرح تنقيح 
الفصول في MS pe!‏ توفي ره بمصر سنة 1۸6 ه. 

۱- خلیل: بن إسحاق بن موسي ضياء الدین» يُعرف بالجندي» آجمعوا على جلالته 
وفضله» كان اقب الذهن» أصيل البحث» مشاركًا في فنون من العربية والحدیث والفرائض» 
له: «المختصرا المعتمد عليه عند المالكية» واالتوضیح» O58‏ فيه «مختصر ابن الحاج!؛ 
توفي SNS‏ سنة VV‏ 

ومن رام الاستزادة حول علماء المذهب. فعلیه بکتب تراجم أعلام المالكيةء مثل: 

«ترتیب المدارك» للقاضي عیاض (ت: 44 5ه)ء «والدیباج المذهب في معرفة آعیان 
علماء المذهب» لابن فرحون (ت: ۷۷۹ه)ء واشجرة النور الزكية في طبقات المالکیة» 
لمحمد مخلوف (ت: ۱۳۱۰ه). 


3 العلم السادس: الصادر العتمدة 
عند المالكية (۲۱: 


الكتب المستقلم 
١‏ المدونة سحنون بن سعيد التنوخي (ت: (AYE‏ 
النوادر والزيادات ide‏ 
۲ مافي المدونة من غيرها pf‏ محمد عبد الله بن أبي AG‏ القيرواني (ت: ۲۸۲ه) 
من الأمهات 
عبيد الله بن الحسين ابن الجلاب البغدادي (3: 
۳ التفريع بيد الله ب ين اب ۰ 
(AYA‏ 
1 المعونة على مذهب أبو محمد عبد الوهاب بن على البغدادي (ت: 
عالم المدينة (AYY‏ 
عقد الجواهر الثمينة في 
۵ ˆ نجم الدين عبد الله بن نجم ابن شاس (ت: (BUNT‏ 
oa‏ نی | مما وا 
1 الذخيرة شهاب الدین آحمد بن إدريس القرافي (د: 1۸۶ه) 
المتون الفقهینی والختصرات 
الكت المولف 
۷ الرسالة أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (ت: ۳۸۲ه) 
۸ تهذيب المدونة أبو القاسم خلف بن سعيد البراذعي (ت: 1۳۸ه) 


)1( ینظر: ترتیب المدارك (۲/ ۹۰-۷۰ مواهب الجلیل (۱/ ۳۶ رشاد السالك (ص ۱۱۱-1۵۹ الفکر 
السامي (EVEN)‏ اصطلاح المذهب عند المالكية. مصادر الفقه المالكية أصولًا وفروعا. مقدمة في 
مصطلحات الفقهاء (۱۵۰/۱). 

۹ 
va 


1 


BELLS EE 


SSSI‏ المولف 


الجامع بين الأمهات yl‏ عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب 


(مختصر ابن الحاجب) (د: 1 16 ه) 
المختصر (مختصر 5 
۷۰ 1 أبو المودة خليل بن إسحاق الجندي (ت: 15لاه) 
خليل) 1 
كتب الشروح 
8 انيت 
ae 2‏ أبو الحسن علي بن محمد الربعي اللخمي 


(AVA (د:‎ 


آبو بكر محمد بن عبد الله ابن يونس الصقلی 


gat ۳۹‏ 7 
رد ۱ )ها 


۲ الجامع لمسائل المدونة 


۳ البيان والتحصیل أبو الولید محمد بن آحمد القرطبي (ت: 0۲۰ه) 


1 شرح التلقين أبو عبد الله محمد بن علي المازري (ت: (Hoty‏ 
و شرح مختصرابن أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن يوسف التونسي 
الحاجب (د: ؤةة/اه) 


3 > all 
تیا أبو المودة خلیل بن إسحاق الجندي (ت: ۲ ۷۷ه)‎ eH ۱1 
3 8 الأمهات‎ 


اهب الجا 2 
| لاب لجليل شرح محمد بن محمد الطرابلسی اک29 ۶ ۵٩ه)‏ 


lath 5"‏ السابع: مراحل تطور المذهب المالكي: 
مر المذهب المالكي بمراحل متعددة؛ ابتداء من النشأة» فالتطورء ثم الاستقرار: 


i 


تاریخ انفقه 


المرحلة الأولئ: مرحلة النشوء (بدایةٌ من المؤسس الإمام مالك إلى نهاية القرن 
الثالت): 

وقد تميّرت بوضع أسس المذهب الأول على يد الامام مالك وجفع سماعاته 
ومرویاته ومرویات آهم تلامیذه وترتيبهاء وأهم دواوین هذه المرحلة هي: «المدونة» 
ولالموازیة» و«العتبيّةة ولالواضحا. 

المرحلة الثانية: مرحلة التطور (من مستهل القرن الرابع إلى وفاة ابن شاس 
AW‏ 

وفيها عمل فقهاء المذهب على التفریع والتطبیق والترجيح» ومن أهم مصنفانها: 
«التفريع! لابن الجلاب (ت: ۳۷۸ واتبذیب المدونة» للبراذعي (ت: 4۳۸ه) ومولفات 
ابن آبي زید» والقاضي عبد الوهاب. وابن رشد. 

الم رحلة الثالثة: مرحلة الاستقرار (من القرن السابع الهجري إلى العصر الحاضر): 

یمکن اعتبار مختصر «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ت: "16 Ca‏ إشارة الیل بداية 
هذه المرحلة التي غلب علیها الاشتغال بشرح المختصرات واختصار المطوّلات» واضافة 
الحواشي والتعدیلات وتخریج نوازل الزمان على فروع المذهب» كما یدخل في تلك 
المرحلة الجهود الحديثة التي آبرزها الجهود الجامعية ودورها في |خراج الرسائل المختصة 
في المذهب المالكي والخادمة له. 

a‏ المعلم الثامن: المدارس المالكية: 

۱ المدرسة الهدنية: تعد النواة التي تفرعت منها باقي مدارس المالكية؛ وقد 
كانت حلقاتٌ المسجد النبوي Leja‏ کباژ تلاميذ مالك ا کین الماجشون )3 
۲م) ومطرف (ت: ٠ه).‏ وكانا آظهر Sb‏ ثيرًا في نشر المذهب وتطوره» ولكثرة اتفاقهما 
Ll‏ ب: «الأخوين»! '» وتميّرت تلك المدرسة بالاعتماد في الاجتهاد والتخریجات الفقهية 
علی الحديث النبوي؛ وممّن تابع تلك المدرسة ین غير fal‏ المدينة: ابن وهب المصري» 
وعبد الملك بن حبيب الأندلسي'". 


)۱( اصطلاح المذهب عند المالكية لمحمد علي (ص 5١‏ - وما بعدها). 
() ينظر: اصطلاح المذهب عند المالكية لمحمد علي (ص CVE‏ طريقة المدنیین وطريقة القاسمیین لحاتم 
باي(ص] ۰۱۰ ۱۹۹۰۱۱۰)- 


1 
a 
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a 


۳۳ ۰۱۰ ۱ ۱ es 


۲ المدرسة المصریة: ازدهرت في مصر بعد عودة کبار تلامیذ مالك إليهاء وأسّسها 
ابن القاسم (ت: ۱۹۱ه) وأشهب (ت: ۲۰۶ه) وابن عبد الحکم (ت: ۲۱6ه) وقد بنت 
فقهها على سماعات ابن القاسم وما جمعه في «المدونة» من آراء مالك اضافة إلى آرائه 
الشخصية؛ وتتميّر باعتماد أتمتها على العمل بالسنة الأثرية التی وافقها عمل fal‏ المدينة» 
fal‏ عنه 4 Jal plant)‏ المدينة). ۱ 

وقد ضعفت هذه المدرسة بسبب مزاحمة المذهب الشافعی» وما كان من انتشار 
فتنة القول بخلق القرآن التي آدت od]‏ قّل جماعة من الأئمّة وهروب آخرین» ثم عاودت 
المدرسة مرة آخری صعودهاء إلا أا لم تكن بالقوة التي كانت علیها من قبل. 

۳) المدرسة العراقية -أو «طريقة العراقیین» عند متأغري المالکیة-: رغم بسط 
المذهب الحنفي نفوذه بالعراق؛ إلا أن المذهب المالكي وجد له آرضا ينتشر بها بسبب 
وي بعض فقهاء المالكية القضاء في العهد العباسي؛ وتصذرهم للتدريس والتعلیم» كما 
ساعد على انتشاره جماعة من المالكية کالقعنبی (ت: ۲۳۰ه) والقاضی (سماعیل (د: 
) والقاضي عبد الوهاب البغدادي (3: 4۲۲ه) ثم لم یلبث المذهب أن ضعف حت 
یمکن القول إنه لم يعد له وجود؛ وتميّزت تلك المدرسة ب: العناية بوضع القواعد» وتخریج 
الفروع على آصول مالك مع الاشتغال بالفقه الافتراضي والاستدلال الاصولي. 

4) المدرسة المغربية: أوسع المدارس المالكية انتشارا» وأطولها زمانا؛ فانتشرت في 
مناطق واسعة من بلاد المغرب الاسلامي؛ ولا تزال إلى الیوم؛ ویمکن القول بأنها تتکون 
من BW‏ فروع: المدرسة التونسية (القيروانية)» ومدرسة المغرب الأقصئء» والمدرسة 
الأندلسية". 

ومن آبرز أعلامها: 

)١‏ أسد بن الفرات (ت: ۲۱۳ه) صاحب 7الأسدية». 

۲ يحب بن یحیی الليثي (ت: ۲۳6ه) صاحب أشهر روايات 
«الموطأ»» nity‏ مذهب مالك؛ Ue]‏ سماعا منه مباشرة» أو بواسطة 
تلامذته» وقد نزل مصر وبلاد المغرب ونشر المذهب في تلك الأصقاع» 
ولما نزل بالأندلس لقي حفاوة كبيرة من خليفتها عبد الرحمن بن الحكم 
(: ۲۳۸ه)؛ cm‏ جعله مستشاره الأول فكان لا يستقضي قاضيًا إلا بعد مشورته. 


)1( وبعضهم يعد الأندلس مدرسة مستقلة. 


i 


تاريخ الفقه 
anti re’‏ م ا 


*) سحنون(ت؛ 8۰ ۲ه) صاحب «المدونة). 

0 ابن آبي زيد القيروان (ت: TAT‏ یعود له الفضل في حماية هذه المدرسة من 
الضياع بعد ما لحقها من ضعف أيام العبَيْديّين؛ من خلال جمع ما تناثر من روايات أئمة 
المذهب. 

٥‏ ابن عبد الر )25 CRETE‏ وسبق الحدیث عنه. 

7 أبو الولید الباجي (ت: 8۷ه) رحل إلى بلاد المشرق ثم عاد بعلم غزيرء فأقبل 
على التدريس والتألیف. 

۷ ابن رشد الجد(ت: ۵۲۰ه). 

CAVA إسحاق الشاطبي (ت:‎ gf (A 
الضعف والفتور» وحالات النشاط‎ OYE ولقد تقلبت المدرسة المغربية بين‎ 
وفقهيًا» مع جمعها الكثير من نتاج‎ Code أغزرٌ مدارس المالكية إنتاجًا‎ daly والازدهار»‎ 

المدارس المالكية الأخرئ. 

وأهم ما يميز هذه المدرسة: ارتباط فقهها بالأصول خاصة «الموطأة؛ لذا حرصت 
على تصحيح الروايات المنقولة عن مالك» وضبطهاء وبيان احتمالاتهاء وتعاملت بالمثل مع 
الكثير من مرويات كبار تلاميذ مالك یل 

وي بلاد القيروان حيث انتشر المذهب على يد عدد غفير من أصحاب مالك برز علي 
بن زياد (ت: Ca VAT‏ الذي تتلمذ على يديه بعض جلة المالكية؛ كأسد بن الفرات وسحنون» 
وبعد هذه الطبقة: قامت طبقة آخری» وني مقدمتها: آبو بكر بن اللبّاد (ت: ۳۳۳ه) وإثره 
أصحابه؛ كدرّاس بن إسماعيل (ت: ۳۵۷ه) الذي نشر هذه المدرسة بفاس. 

وأتئ عقب ابن أبي زيد: تلامیذه وتلاميذ تلامیذه؛ فاعتنوا بالمدونة تبذيبًا واختصارًا 
كما فعل البراذعي (ت: 418ه) في «التهذیب» أو جمعًا بينها وبين المدونات الأخرئ كما 
فعل ابن يونس (ت: 40۱ه) في كتابه «الجامع لمسائل المدونة)» كما اعتنئ غيرهما بضبط 
(المدونة» وتحقيق ما ورد فيهاء وتصحيح رواياتهاء والتنبيه على ما قد يقع فيها من اضطراب 
كما فعل اللخمي (ت: 41/8ه) في كتابه «التبصرة). 

وبعد هذه الطبقة: ظهر أعلام آخرون في هذه المدرسة على فترات متبايئة؟ كالفقيه ابن 
زيتون (ت: Cath‏ الذي رحل إلى المشرق وتأثر بمن لقيهم هناك ودرس علیهم» ثم رجع 


۹ 
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إلى بلاده وانتفع الناس بعلمه؛ ومن أبرز تلامیذه: ابن عبد السلام الهواري )25 CAV EN‏ 
وأتیٰ بعده بزمن ابن عرفة (ت: ۸۰۳ه). 

وبازاء هؤلاء الاعلام الذين تلألاً نجمهم في سماء المدرسة المالكية المخربية بتونس» 
بزغت نجوم أعلام آخرین داخل هذه المدرسة بفرعیها في المغرب الأقصئ والأندلس» ولقد 
حاز قصب السبق منهم: زياد بن عبد الرحمن اللخمي الملقب بشبطون (ت: VAY‏ وفیل: 
٤‏ ه) وهو آول من أدخل علم مالك لی الأندلس» ثم تلاه تلمیذه العتّبي (ت: 4 ۵ ۲ه) الذي 
آخذ عنه وعن سحنون (ت: ۲6۰ه ثم دون مستخرجته المعروفة ب «العتيية التي جمع فیها 
آقوال مالك وأصحابه» فاعتنی بها Lal‏ الأندلس واعتمدوها» ومن بعده تلمیذه ابن لبابة (ت: 
Ca¥ ۶‏ 

5 الغلم التاسع: انتشار الذهب GST‏ 

نشا مذهب الإمام مالك بالمدينة ومها ذاع وانتشرء كما انتشر في الحجاز » ثم انتشر في 
مصرء ثم القيروان والأندلس وذلك في حياة الإمام مالك كما بلغ البصرة بالعراق وما وراء 
العر اق وخر اسان و بلاد الشام والمغرب. 

وني عصرنا الحالي: 

ينتشر في ليبيا والجزاثر وتونس والمغرب وموریتانیا وجل أفريقية» 
والأحساء والسودان وصعيد مصرء وله وجود في الكويت والامارات. 

oli‏ انتشار المذهب المالکي": 


.١‏ تميز الامام مالك هل بشخصية فريدة في فقهه وربانیته وورعه وعد نظره. 
۳ جمع الإمام مالك بين الإمامة في الحديث والإمامة في الفقه» مما كان له الأثر في 
تعدد مجالسه؛ فكان بعضهم یقصده لافقه» وبعضع للحديث» وبعضهم للأمرين ممًا. 


ae‏ طول عمر الإمام مالك» واشتغاله بالتدريس والفتوئ في سن مبكرة حت تست 
لخلق غفیر أن يأخذوا cate‏ وینهلوا من علمه» ویتتلمذوا على يديه. 


)1( ینظر: ترتیب المدارك للقاضي عیاض (۱/ ۰)۲۷-۲۳ سير علام النبلاء للذهبي (۸/ (AY‏ إرشاد السالك لابن 
المبرد (ص۳۱۰)» اصطلاح المذهب عند المالكية لمحمد علي (ص ۲۰ ۲۱۰ المذاهب الأربعة الفقهية 
لأحمد تیمور (ص 1۹-۱۱ المذهب المالكي لمحمد المختار المامي (ص ۰1۰-۱۹ جغرافية المذامب 
الفقهية لهشام يسري( ص۱۱ - ۲ ۲). 

(۲) المذهب المالكي لمحمد المخار المامي (ص 1۰-۲۷). 
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LL O ا‎ 

.٤‏ نشأة الامام مالك بالمدينة النبوية التي يقصدها خواص الناس وعوامهم. 

۵ تصنيف الامام مالك للموطأ في وقت مبكر من تاريخ التصنيف» متحرّيًا فيه 
الأحاديث الصحيحة. وإثبات آرائه الفقهية؛ مما كان Caw‏ في قبوله وانتشاره. 

1 تنوع وسائل التلقي عن مالك من الاتصال المباشر به» والمکاتبات والمراسلات 
التي كان یجریها ویتابعها. 

۷ نشر تلامیذ الامام مالك للمذهب ببلدان وأصقاع بعیدة؛ کمصر والأندلس. 


a | 
ل‎ 


۹۹ 
لا 


معرفتك السابقة. 


# تشاور مع مجموعتك فيما توصلت إليه. 
اه 


= - بويت 


5 
النشاط الثاني: كيف تجمع بين کون الإمام مالك فقيهًا مجتهدًا (والفقه كما درست هو معرفة 
الأحكام الشرعية التفصيلية)؛ وبين عدم إفتاء الإمام مالك في بعض القضايا وقوله: لا آدري؟ 
وهل ينقص هذا من مكانته الفقهية ومن مقدرته علئ الاجتهاد؟ 

- كيف تجمع بين کون الإمام مالكِ يعتقد رجحان قوله في مسائل الفقه» وبين عدم موافقته 
الخليفة في إلزام الناس بما يراه حقا؟ 

# تشاور مع مجموعتك فيما توصلت إليه. 


چ a‏ خن 
النشاط الثالث: لخص آهم معالم تعظیم الامام مالك للسنة النبوية مما مز بك عند الحدیث 
عن صفاته وفضائله. 
- ثم أضف مع زملائك أمورًا آخری تدل على تعظیم السنة النبوية. 

> - - = —- + 


النشاط الرابع: استرشاذا بجوانب تمیز الامام مالك في الفقه تحاور مع مجموعتك عن طرق 
التمیز الفقهي في واقعك مستعینا بما يلي: 

* آهم الأخلاق والصفات والطباع التي تعين على التمیز الفقهي. 

* أفضل الطرق لتلقي العلم في العصر الحاضر. 

* آثر البيئة (البلد والأسرة والصحبة) على التمیز الفقهي. 

# طرق الدراسة والتدریس المعينة على التمیز الفقهي. 
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النشاط الخامس: اختر أحد الأدلة التالية: 
(عمل fal‏ المدينة المصلحة المرسلة سد الذریعة). 
واکتب عنه باختصار في صفحتین؛ مهتمًا برأي المالكية. 
2 مضي ۶ 
النشاط السادس: تختار کل مجموعة إحدئ خصائص المذهب المالكي الواردة في المعلم 
الثالث» وتشرحه شرخا Gly‏ ثم يلقي آحد الطلاب خلاصة ما توصلوا إليه لباقي المجموعات. 
a +‏ : = 
النشاط السابع: جاء في مواهب الجلیل ما نصه: 
«لو كان لین الذي عليه من دیون الزكاة وهو یستغرق ما بيده فهل يحج به ویژ خر دين ال زکاقه 
أو یصرف ذلك في الزكاة ويسقط عنه دين الحج؟ لم أر فيه نضّاء والظاهر أنه يجب عليه أن 
يؤدي G8‏ الزكاة ويسقط عنه الحج؛ لأنه واجب أداؤه علئ الفور اتف وإجماعًاء والمتفق 
عليه أو المجمع عليه مقدمٌ على المختلف فيهء ولان دَيْنَ الزكاة Ladd‏ الزكاة الحاضرة على 
المشهورء ولا شك أن الزكاة الحاضرة مقدمة على الحج فيقدم دَينْ الزكاة على الحج من 
باب أولئ» أما لو كان عليه دَيْنْ كفارات أو هدايا فالظاهر أن الحم مقدمٌ على ذلك؛ OY‏ هذه 
علئ التراخي والراجح في الحج أنه علئ الفورء وأن لها بدلا وهو الصيام فيرجع إليه» .اه. 
- استخرج ألفاظ الترجيح من النض وعرف tle‏ مستعيتا بما ورد من ذلك في المعلم الرابع» 
ثم اشرح النص على ضوء ما درسته. 
4 _ کک ١‏ و 
النشاط الثامن: اختر أحد الأعلام ممن ذكر في الدرس» وترجم له في صفحة ثم Bye‏ بأحد 
مولفاته في صفحة. 
- نسّق مع زملائك حتئ لا یتکرر نفس العَلّم عند أكثر من طالب. 


+ = 5 ی 


النشاط التاسع: اربط کل کتاب بمؤلفه (یلاحظ أن قائمة المؤلفين فیها آسماء زائدة). 


(ابن عرفة - القاضي عبد الوهاب - سحنون - ابن عبد البر - ابن أبي زيد - الشاطبي - 
ابن الحاجب - القرافي - ابن رشد الحفید - الامام مالك ابن قاسم). 


Wall 
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معالم 4 المذهةالمالكي e‏ 


الکتاب المؤلئف 
التلقین 
المدونة 
الذخيرة 
الموطاً 
الرسالة 
الجامع بين الأمهات 
المختصر الفقهي 


المقدمات الممهدات 
= 7 چ + 
النشاط العاشر: اکتب جدولا فيه قوائم تحتوي كل منها علی کتابین: مع : 95 | إلئ مولفیها 


من كتب المالكية وهذه القوائم هي: 

(أصول الفقه - القواعد الفقهية - التفسير - شروح الحديث - المنظومات الفقهية - الفتاوی) 
# يمكن لكل مجموعة من الطلاب جمع كل الجداول ودمجها في جدول واحد بعد حذف 
المكررء أو یمکنهم تقاسم القوائم بینهم. 

النشاط الحادي عشر: تكلم عن إحدئ المراحل الثلاث في المذهب المالكي؛ Lace‏ أهم العلماء 
في تلك المرحلةء وأهم الكتب» وأهم خصائص تلك المرحلة من خلال ما أخذته في الدرس. 
تحص ڪن 

النشاط الثاني عشر: اختر واحدًا من الکتب المتعلقة بإحدئ مراحل تطور المذهب» ey‏ 
عرضًا له لزملائك؛ مسترشذا بما يلي: 

(اسم المحقق الدار» حجمه وعدد صفحاته ترجمة موجزة لمصنفه أهم موضوعاته 
وفهرسه» نبذة موجزة عن أسلوبه» نموذج من متن الکتاب). 

# ينبغي الحرص على حسن توزیع الکتب بين الطلاب؛ تجنبًا للتکرار. 


النشاط الثالث عشر: آعد ترتیب جميع الأعلام الذين ذکروا في الارس حسب الوفاة؛ ذاكرًا 
اسم العلم» ولقبه؛ وأهم كتبه» وتاریخ وفاته» وموطنه» والمدرسة التي ينتمي لها باختصار. 


2 ۳ ۳1 
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النشاط الرابع عشر: اکتب فائدة علقت في ذهنك من کل معلم من معالم الدرس. 
۱- سيرة الامام مالك. 


۹ 
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حادي عشر: 
معالم 2 المذهب الشافعي 


۱۳ 


بعد نهاية هذا الباب يتوقع من المتفقه آن: 


. یذکر سيرة الامام الشافعي |جمالا. 


. يستنبط آسباب تمیز المنهج الفقهي لدی الامام الشافعي. 


یعدّد آصول المذهب الشافعي إجمالا. 


٠‏ يربط بين الأئمة الأربعة في تواصلهم العلمي. 
. یقارن بين خصائص المذهب الشافعى وخصائص المذاهب الأخرئا. 


. يعرف المصطلحات المتداولة في المذهب الشافعي. 


يفرّق بين المصطلحات المتشابهة المتداولة في المذهب الشافعي. 


. يقسم تدوين الشافعية للفقه على المراحل التي مر فيها. 


يترجم لأهم أعلام المذهب الشافعي في كل مرحلة من مراحل المذهب. 


.يحدّد أهم الكتب المعتمدة في الفقه الشافعي مع نسبتها إلى مؤلفيها. 
.یصتّف كتب المذهب الشافعي ویوضح علاقتها ببعضها. 
يركب منهجية للتفقه على المذهب الشافعي. 


.یستنبط آسباب انتشار المذهب الشافعی. 


ee 


من کتب الإمام الشافعي 


انتشر المذهب الشافعی 


من تلامیذ الجمام الشافعی 


المزني 
النووي 


أبن حجر 


من كتبه اروضة الطالبین» 
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المذهب الشافعي ثالث المذاهب الفقهية» وسوف ندرسه من خلال المعالم التالية: 
۶ الفلم الأول؛ سيرة الإمام الشافعي والظروف المؤثرة 2 تمیز منهجه 
351 600 


آولا: اسمه و کنیته ولقبه: 

هو آبو عبد الله محمد بن إدريسٌ بن العباس بن Slate‏ بن شافع وإليه ينسب» القرشي 
ثم المُطلِبِي» ويجتمع مع النبي 5 في عبد مناف بن قصي. 

rails (GU 


5 
سو 


ولد في غزة سنة Calo)‏ عام وفاة أبي حنيفة AIMS‏ ثم رحلت 
به el‏ وهو ابن سنتين إلى مكة؛ لينشأ في قومه» Wy‏ يضيع نسبه» فنشأ 
فيها فقيرًا يتيمًا في حجر al‏ التي لم تجد ما تدفعه للمعلم فرضي منه بأن 
يخلفه في تعليم الطلاب La}‏ وجد منه من سرعة الحفظ وقوة الفهم. 

bis‏ القرآن في السابعة من عمره وقيل: التاسعة» فأقبل على 
مجالس العلم ولفقره كان يكتب على العظام» ويقصد الديوان لالتماس الأوراق التي CS‏ 
على إحدئ جَهْتَيُها دون الأخری. 

توجه إلى البادية یالط هلاه ويتلقئ عنهم العربيةء فأقام في [IR‏ أفصح العرب؛ 
وجمع الكثير من الأشعار والأنساب وأيام العرب. 

EE‏ شيوخه وتلاميذه: 


أما شيوخه: فمن أبرزهم: 


)1( ينظر: الانتقاء لابن عبد البر )0 10( مناقب الشافعي للبيهقي» المجموع للنووي (۱/ ۱6-۷ تبذیب الكمال 
للمزي /۲٤(‏ ۳۵۵ مناقب الأئمة الأربعة لابن عبد الهادي (١١٠-١١١)ء‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۰/ ۵- 
44( الفكر السامي للحجوي (۱/ ۶۷4-16 المذهب عند الشافعية لمحمد إبراهيم؛ المدخل إلى مذهب 
الشافعية للقواسمي؛ المذهب الشافعي لمحمد مغربيةء المذاهب الأربعة الفقهية لأحمد تيمور (ص۰ ۸۰-۷ 
المذاهب الفقهية الأربعة (ص۱۵۸-۱۱۹). 
دلق 
val‏ 


۹۹ 
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معالم 2 اندهب | لشاقعي 59 


۱- مسلم بن خالد oa‏ المكي أحد فقهاء مكة المُبرّزِين )25 ۱۷۹ه» التقی به 
الشافعيٌ في صباه فجالسه حت برع في الفقهء وأذن له شیخه بالافتاء وهو ابن (VO)‏ سنة. 

۲- مالك بن أنسء آبو عبد الله المدني» إمام دار الهجرة 
(د: ۱۷۹ه)» لما عزم الشافعي على الرحلة إليه حفظ «موطأه)» وقرأه 
عليه واستحسن قراءته» وأعجب بفصاحته» وكان مالك يتفرّس فيه علو 
الشأن والتقدّم» فكان يقول له: «اتق الله واجتنب المعاصي؛ فإنه سيكون 
لك شأن». 

۳- محمد بن الحسنء أبو عبد الله الشيباني (ت: ۱۸۹ه) صاحب أبي حنيفة؛ رحل 
adel‏ إل العراق فلازمه؛ وكات کل واحد منهما ي علین ال"خره ویعرف قدره» ویحفظ 
ali‏ ۱ 

-٤‏ سفیان بن عيينة» آبو محمد» الهلالي الكوني ثم المكي )25 ۱۹۸ه) أخذ عنه 
الشافعي الحدیث بمكةء وکان ابن عيينة يجلّه ويتفرّس فيه النجابة» ویقول فيه بأنه: «أفضل 
فتيان fal‏ زمانه»» وإذا وردته مسألة التفت إليه وقال: «سلوا هذا». 

عاد الشافعي إلى مكة بعد وفاة محمد بن الحسن» وقد بدأت معالم فقهه ني الظهورء 
جامعًا بين مدرسة الحديث الحجازية» ومدرسة الرأي العراقية؛ ثم عاد الشافعي رل إلى 
بغداد عام L040‏ فدخلها إمامًا؛ یعقد المجالس» his‏ الفقه» ویدون المؤلفات؛ وقد 
مکث نحو سنتین ینصر مذهب أهل الحديث» ویناقش آهل الرأي؛ وهذه المرحلة تمثل 
المذهب القدیم للشافعي» ثم قم إلى مصر سنة ۱۹۹ ه في أول خلافة المأمون ویقال بأنه 
قیمها بدعوة من الوالي العباسي على مصرء ومکث فیها إلى وفاته سنة ۲۰۶ه . 

تلامیذه: فمن آبرزهم: 

۱- یوسف بن يحيئ القرشي البويطي» آبو يعقوب المصري» آحد أجل آصحاب 
الشافعي» قال الربیع (ت: ۲۷۰ه): «کان له من الشافعي منزلة» وکان الرجل ربما يسأله 
عن المسألةء فیقول: سل Uf‏ يعقوب»ء وخلف الشافعي بعد موته في حلقته» 1S y‏ الشافعي 
آوصی بذلك في قوله: اليس أحد أحق بمجلسي من أبي يعقوب» ولیس أحد من أصحابي 


)1( ینظر: معجم الأدباء للحموي (5/ ۲۱۶). 


ean RE ee‏ رق وس م 
أعلم منه» ٠‏ سن ببغداد لإنكاره القول بخلق القرآن حتئ مات فيه سنة ۲۳۱ه.. 

۲- إسماعيل بن يحيئ» أبو إبراهيم المزني؛ قال الشافعي: «المزني ناصر مذهبي»» 
وقال: «لو ناظره الشيطان لغلبه٠؛‏ كان عارقا بوجوه الكلام والجدل» AF‏ البيان» تقيا وراه 
صبورًا على الإقلال ' ؛ وله على مذهب الشافعي كتب كثيرة» منها: «المختصر الصغيرا؛ 
توفي سنة DYE‏ 1 

و الربیع بن سلیمان المرادي» أبو محمد المصري» صاحب الشافعي es‏ 
وراوية كتبه الجديدة» وكان دقيقًا في النقل» قال الشافعي فيه: «الربيع راويتي»» «الربيع أحفظ 
أصحابي؛» وقد طالت ملازمته للشافعي؛ ثم مد له في عمره؛ فقد توفي سنة ۰ه آي: بعل 
وفاة الشافعي ب (11) سنة؛ لذا رحل إليه الناس لأخذ علم الشافعي عنه. 

رابعًا: الأسباب والظروف المؤثرة في تميز المنهج الفقهي للإمام الشافعي": 

العامل الأول :ناه بين العرب الأقحاح وتلقیه العربيّة عنهم. ۱ 0 ۳ 

لازم الشافعيٌ یل أفصحٌ العرب» فبقي فیهم مدة طويلة» يرحل سم 
برحیلهم» وينزلُ بنزولهم» ويتعلّم کلامهم؛ ویأخذ طیعهم: فلمّا رجع 
إلى مكة جعل ينشد الأشعارٌ ویذکر الآدابَ والأخباز وأيام العرب» 
ويذكرٌ ارب بن Gl AI) SLL‏ أن شاف إنما مكث ( ۰) سنة في 
ذلك» يستعينْ بطلب العربية على الفقه”؛ ولذلك تجذ fal‏ العربيّة مقرّين بفضله؛ يقو أبو 
عثمان المازنی: «الشافعی عندنا حجة في O'all‏ ویقول الازهری: «الشافعئٌ teed‏ 
وقوله ual GBS‏ 

العامل Gt‏ اه المباشرة بجميع المدارس الفقهيّة في عصره. 

فلقي أكابر رجالهاء وتلقی عنهم؛ فقد لازم الإمام مالكّاء وتلقّئ عنه | إلى وفاته سنة 


.)١57/١( المهمات للإسنوي‎ )١( 

(۲) الانتقاء لابن عبد البر (ص ۱۱۰). 

(۳) ینظر: الفکر السامي للحجوي (۱/ 1۷۵-1۷۱ المدخل للقواسمي (ص 4-۱۱۷ ۱۲) المذهب عند الشافعية 
لمحمد إبراهيم (ص۲). 

(4) ینظر: تاريخ دمشق لابن عساکر (۲۸۵/۵۱). 

)0( مناقب الشافعي للبيهقي (۷/ EN‏ 

OY‏ المرجم السابق, 

de )۷(‏ اللغة للأزهري (۸/ ۱۳۵). 


1 
لا 


fA 
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(۱۷۹ه)» كما لقي محمّد بن الحسن ولازمه» Gilly‏ علئ كتبه ستين 
دیناژاه ثم cla fi‏ فوضع إلى جنب كل مسألة ردًا عليه 'أ» كما gibi‏ 
اطلاع الناقد البصير على آراء أهل العراق وآصولهم» وجرت بينهما 
مناظرات كثيرة نقلّ الشافعيٌ بعضّها في كتبه. 

وني قول الشَّافعيٍ tal Ein ios‏ من مالل رکه امه 7 0 
eon aad‏ ی پر 

وهکذا تكوّنت لدی الإمام نتيجة لتلك الخلطة العلمية منهجيّة فقهيّة تزج فيها لائر 
dl‏ والحدیث بالرأي. 

3 ا مغلم الثاني: أصول المذهب الشافعی(۳) 

يمكن تلخيص أصول الشافعي في أربعة أصول: 

الأصل الأول: الكتاب BOM y‏ الثابتة. وقد جعل GEN‏ منزلة الكتاب في الاستدلال 
وعند epee‏ الأحكام؛ Le‏ تعاون الكتاب بالبيان» وتعاضده بتوضيح الأحكام. 


hi, من الأقوال»‎ BS لسن عند الث لشافعي: تطلق عل ما صدر عن البي ي‎ ‘aie 
والتقريرات. والَهَمّ ؛ وهذا الأخيرلم يذكره الأصوليون» لكن الشافعي استعمل في الاستدلال.‎ 
خحاصة على أمر من الأمور الدينية؛‎ Se الأصل الثاني: الإجماع؛ وهو اتفاق أمة محمد‎ 
ثم لا يوجد ما يدل على أن إجماع غيرهم لا‎ EBB وأول إجماع معتبر هو إجماع الصحابة‎ 
المدينة لا تعد إجماعا.‎ fal يكون حجة؛ إلا أن الإجماعات الخاصة كإجماع‎ 
الأصل الثالث: قول الصحابي ؛ وفيه:‎ 
الذي لا يُعرّف له مخالف؛ وقول الشافعي في القديم إنه حجة وله في الجديد‎ -۱ 
قولان؛ أحدهما: موافق للقدیم والثاني: أنه لیس بحجة» وأن العمل على الأدلة التي با‎ 


)1( آداب الشافعي ومناقبه للرّازي (ص ATV‏ 

(۲) مناقب الشافعي للبيهقي (۱/ COVE‏ 

)1( ينظر: الأم للشافعي (۳۱-۲۹) (۷/ (VAs‏ الرسالة للشافعي (/ا5" - ۵۹۸ البرهان للجويني (؟/7)» 
المستصفی للغزالي (ص ۰۱۳۷ ۱۶۷ - ۱4۸ البحر المحيط للزركشي (77/5) (A/V)‏ إرشاد الفحول 
للشوكاني (۰)۱۱۸/۱ الشافعي للشكعة (ص۱۲۱ - ۱۲ الفكر السامي للحجري (۷۰-11۸/۱)» 
المذهب الشافعي لمغربية (AVN Ge)‏ المذاهب الفقهية الأربعة (ص19-/ا14). 


تاريخ القمه 
و ا Ea ee‏ 


يجوز للصحابة الفتوی ‏ . 

۲- التخير ین آقوال الصحابة GB‏ عند اختلافهم؛ فليس قول الواحد منهم عند 
الاختلاف حجة على المجتهدین الآخرين» Sly‏ يِن آقوالهم ما كان أقرب إلى الکتاب 
والستة أو الاجماع أو gall‏ بقیاس. 

الأصل الرابع: القیاس؛ وهو مناط الاجتهاده وأصل الرأي» ومنه يتشعّب الفقه؛ وهو: 
إلحاق آمر غير منصوص علی خکمه بأمر آخر منصوص علی خکمه؛ لاشتراکه معه في علة 
الحکم. 

الغلم الثالث: آبرز خصائص الذهب الشافعي Laat‏ 

۱ المزج بين المدارس الفقهية المختلفة؛ کمدرسة الرأي وهم أصحاب آبي 
حنيفة» ومدرسة أصحاب الحديث وهم أصحاب مالك. 

۲ وضوح المعالم التأسيسية للمذهب التي تتجلئ في كتاب «الرسالة» لامام 
المذهب. 

۲ تدوين إمام المذهب - الشافعي - للفروع الفقهية في كتابه 
لام" Lis‏ لم یقع لامام غيره في مذهب آخر. 

6 التطور الواقع في المذهب بسبب دأب الشافعي على تقلیب 
نظره في الأصول التي بَنَ علیها مذهبه والفروع التي بيت عليهاء مما 
أدئ إلى نشوء قولين في مذهبه: قديم» وجديد؛ فعاد ذلك على المذهب 
بالثراء المعرفی» والتنوع العلمي. 


)1( ينظر: المستصفی للغزالي (ص۰)۱۷۰ البحر المحيط للزركشي OA JA)‏ - 04( المجموع للنووي (۵۸/۱). 
(۲) ينظر: الامام الشافعي - فقيه السّنة الأكبر لعبد الغني الدقر (ص١٠‏ - ١١)ء‏ الشافعي للشكعة (ص ۱۲۲). 
۹۹ 
va‏ 


۳ لا 
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المعلم الرابع: ابرز الصطلحات المتداولة 2 المذهب الشافعي» ومصادرها 


أولا: مصطلحات لبيان تعدد الأقوال والأوجه: 


القديم: هو ما قاله الإمام الشافعي - رحمه الله - قبل انتقاله 
إلى مصر tba]‏ أو تصنیفّا. 
هو ما قاله الامام الشافعي - رحمه الله - بمصر إفتاءً أو 


4 


0 تصنيقا. 

يدل علئ وجود قولين ومام الشافعي» 
ثم قد يكون القولان جديدين أو قدیمین؛ 
أو جديدًا وقديمّاء وقد يقولهما في وقتين 
أو وقت واحدء وقد يرجح أحدهما وقد لا يرجح" . 
اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب. 

اجتهادات فقهاء الشافعية المستخرجة من كلام الشافعي 
وقواعده» وقد تكون اجتهادًا منهم من غير ملاحظة AAAS‏ 


GE‏ أشهر مصطلحات الترجيح والاختيار: 


المذهب 


الراجح 


يطلق لبیان الرأي الراجح في حكاية المذهب في حالة اختلاف 
الشافعية في حكاية المذهب؛ فیختار المصنف الراجح من 
الطرق» فیقول: «علی المذهب». 

أرجح أقوال الإمام الشافعي ویعرزف بترجیح الأصحاب» آو 


)1( ينظر: المجموع للنووي /١(‏ 4۷۲-۱۵ كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة »)1١0-١4/1(‏ نهاية المحتاج للرملي 
(۱/ 460 المدخل للقواسمي (ص ۱۵-۵۰۲ ۵) المذهب الشافعي لمغربية (ص ۱۰۱۷ - وما بعدها) الفتح المبین للحفناوي 
(ص۱۷-۱۲۹) مقدمة في مصطلحات الفقهاء (ص۱۵۷-۱۵۵) المذاهب الفقهية الأربعة (ص۱۵۸-۱۵۳). 

(؟) نهاية المحتاج للرملي(۱/ 4۸). 

(۳) ینظر: كنز الراغبین وحاشیتا قليوبي وعميرة (۱/ 4۱6 وجاء في نباية المحتاج للرملي (۱/ ٩‏ 4): «قال الرافعي في 


EEE ا ار ا‎ otek o 


هو القول المنصوص عليه في كتب الإمام الشافعي» ويقابله 
القول ee Bet‏ والتخريج: هو أن يجيب الشافعي بحكمين 

0 مختلفين في صورتين متشامهتین» ولم يظهر ما يصلح للفرق 
النص بينهماء فینقل أصحابه جوابه في كل صورة إلى الأخری؛ 
فيحصل في كل صورة قولان: منصوص Ay‏ ج» المنصوص 
في هذه هو المُخرَّج في تلك. والمنصوص في تلك هو المخرج 
في هذه» فيقال: فيهما قولان بالنقل والتخريج. 
يدل عل وجود خلاف في أقوال الشافعي» وأنه الراجحء 
والخلاف هنا قوي؛ لقوة مدرّكه. 
يدل على وجود خلاف في أقوال الشافعي وأنه الراجح؛ 
والخلاف هنا ضعیف؛ لضعف مدرکه(۱. 
الراجح من الوجهين أو الوجوه لأصحاب الشافعى» 
الاصح “ICs‏ : 

والخلاف قوي. 
: الراجح من الوجهين أو الوجوه لأصحاب الشافعي 
لمج والخلاف ضعیف(. 
WG‏ آشهر مصطلحات الاعلام: 

الامام yl‏ المعالي الجويني. 
شيخ الإسلام زکریا الأنصاري. 

الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني 


آخر زكاة التجارة: وقد تسمئ طرق الأصحاب وجومًاء وذكر مثله في مقدمة المجموع؛ فقال: وقد یعبرون عن 
الطريقين بالوجهين وعکسه". 
Sle )۱(‏ المحتاج للرملي /١(‏ 0777 حاشية قليوبي على كنز الراغبين (۱/ ۰)۱۳ المذهب عند الشافعية لمحمد 


إبراهيم (ص١-5).‏ 
(۲) ينظر: كنز الراغبين لجلال الدين المحلي (1/ ١١)ء Ue‏ المحتاج للرملي (۱/ 4۵). 

yy 

= 


ff 
لا‎ 


Re aerate | 


الشیخان OLLY‏ الرافعي والنووي. 
القاضي حسین المروزي"". 
الشیوخ الرافعي والنووي والسبکي. 
فقهاء الشافعية آصحاب التخریجات على آصول الامام 


الشافعی. 


الأصحاب 


3 العلم الخامس: آبرز أعلام الذهب الشافعي۲۲: 


.١‏ البویطی: یوسف بن يحيئ القرشی أبو یعقوب المصري أحد أجل أصحاب 


الشافعي» وخلفه بعد موته في حلقته» توفي SNS‏ سنة ۲۳۱ه. 


۲. المزني: إسماعيل بن يحيئ» آبو إبراهيم» ناصر مذهب الشافعي» توفي رات 
سنة ۲۲۱6 ه. 
۳ الربيع بن سليمان gal jell‏ أبو محمد المصري» صاحب الشافعی وخادمه. 


aed‏ و 


وراوية كتبه الجديدةء توفي BGS‏ سنة ۲۷۰ه. 


4 البيهقي: آبو بکره آحمد بن GSU‏ بن عليٌ البيهقي التبِسَابوري» فقيه جلیل» 
حافظ كبير» أصولي نحریر: زاهد ورع؛ قانت لله قائم بنصرة المذهب أصولًا وفروعًا؛ قال 
إمام الحرمين: «ما من شافعي إلا وللشافعي في عنقه منة إلا البيهقي فانه له على الشافعي 
منة؛ لتصانيفه في نصرته لمذهبه وأقاويله!» من تصانيفه: «السئن الكبير»؛ وامعرفة السنن 
والاثارا الذي قال فيه السبكي: الا یستخنی عنه فقيه شافعي»» ثم نقل عن والده أنه قال: 
«مراده: معرفة الشافعي بالسنن والاثار»؛ وللبيهقي غير ذلك من التصانيف» توفي ماه 


)١(‏ وإذا أطلق القاضي في المهذب وغیره من کتب العراقیین فالمقصود: أبو الطیب الطبري» صاحب (التعلیقة) التي 
اختصرها الشيرازي في المهذب. 

() ینظر: الانتقاء لابن عبد البر(ص۱۰۹)» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة في مواضع متعددة منها (۱/ ۰1۵ 
۰ ۰۲۹۳ (۲/ 0۷۷-۷۵ ۰۱5۷-۱۵۳ الفکر السامي للحجوي (۲/ ۱۱۵-۱۵۰ الأعلام للزركلي 
(Yoav /۸(‏ ۰ المدخل للقواسمي (ص۸۸- ۰۹5 (ص۲ ۰۱۱۳-۱۰ (ص۲۸۹). 


تاريخ الففه 
Bee! Ai Ge Pai ies | eae‏ 


سنة ۵۶۵۸( . 

۵ الجويني: آبو المعالي عبد الملك بن عبد الله» إمام الحرمین؛ تفقه على والده» 
قريبًا من (۳۰) سنة؛ من تصانیفه: «نهاية المطلب»» في الفقه» وکتاب «غیاث الامم في التیاث 
الظلم»؛ وکتاب «البرهان في أصول الفقه». توفي IGS‏ سنة ٤۷۸‏ ه. 

1 الغزالي: محمد بن محمد بن محمدء أبو حامد الطوسي الغزالي» حجة الاسلام؛ 
أخذ عن [مام الحرمین ولازمه» تولی نظامية بغدادء فدرّس بها مدة ثم تركهاء وحج ورجع 
إلى دمشق» وأقام بها (۱۰) سنين» وصنف فیها ES‏ ثم سار إلى القدس والإسكندريةء ثم 
عاد إل وطنه بطوس مقبلا على التصنیف والعبادة ونشر العلم» ودرّس بنظامية تابور مدة 
ثم ترکها؛ من تصانیفه: «البسیط» الذي هذب فيه کتاب شيخه Aled‏ المطلب» وله: 
«الوسیط» لخص فيه «البسيط» وزاد فيه أمورّاء واالمهذب» واالوجیز» و«المستصفی» في 


x 


آصول الفقه. توفي NGS‏ سنة ۵۰۵ه. 

۷ الرافعي: عبد الكريم بن Loree‏ آبو القاسم القزويني الرافعي؛ تفقه على واد 
كان زاهدّاء ورعاء متواضعًا؛ له: "العزيز في شرح الوجیز» یقول عنه النووي (ت: (HWY‏ 
الم یصتّف في مذهب الشافعي BB‏ ما [lard‏ لك مجموع ما ذكرته» أكمل من كتاب 
الرافعي ذي التحقيقات». توفي NGS‏ سنة UY‏ 

۸ النووي: يحيئ بن شرف أبو زكريا النووي - نسبة إل نو 
بدمشق - الدمشقيء كان يقرأ كل يوم اثني عشر liye‏ شرخا وتصحیخاه 
وكان لا يُضيّع Bs‏ في ليل ولا le‏ حتی في ذهابه في الطريق يكرر أو 
بطالع» وبقي علی هذا ست سنين؛ ثم اشتغل بالتصنیف؛ كان محققا : 
حافظا للحدیث والآثار» عارفا بالمذهب وقواعده واختلاف العلماء ووفاقهم؛ كان Lad yo‏ 
في التصنیف» وبورك له فيه؛ له: «الروضة»» واالمنهاج» واالمجموع» واطبقات الفقهاء". 
مات NSS‏ سنة 1۷١‏ ه وعمره )£0( سنة. 

5 ابن حجر الهيتمي: شهاب الدين» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» 
أبو العباس» تلقی العلم في الأزهر» وبرع في فقه الشافعية خاصة ثم استوطن مكة وجاور 
بالمدينة» ومن مصنفاته: «تحفة المحتاج»» و«الفتاوي". توفي GMS‏ سنة PW E‏ 


.)١١- 8/5( ينظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي‎ )١( 


ون 


معالم 2 الذاهب ‏ لشاقعي ۳ 


١ء‏ الرملی: شمس الدين» محمد بن أحمد» 
الرملي» المنوفي المصري» تلقئ العلم عن أبيه؛ dy‏ عدة 
مدارس» وأسند إليه إفتاء الشافعیت وأصبح فقيه مصر؛ له: 
le‏ المحتاج» واشرح البهجة الوردیة». توفي رام سنة 5 ۱۰۰ه. 


“5ه الفلم السادس: الصادر العتمدة عند الشافعی2(): 


ves‏ نوت 


الکتب الستقلی 
١‏ الأم الامام محمد بن [دریس الشافعي (ت: ۲۰ه) 
۲ التعليقة الكبرئ في gy il‏ آبو الطیب طاهر بن عبد الله الطبري (ت: ٠46ه)‏ 
م نهاية المطلب في دراية أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني 
المذهب (ت: (AEA‏ 
: أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني 
3 بحر المذهب 3 
: (د: ۵۰۲ه) 
حلية العلماء في معرفة 
۵ ی yl‏ بكر محمد بن أحمد القفال الشاشى (ت: ۵۰۷ه) 
مذاهب الفقهاء 2 
التهذیب فى فقه الاما A‏ 
4 اقلت ian Beg‏ آبو محمد الحسین بن مسعود البغوي (: ۵۱۲ه) 
الشافعي 9 
التون الفقهيت والمختصرات 
ot Sj‏ ۹ 
۷ 1 المزنی (ن: ۳۸۲ه) 
المزنی) 5 
۸ المهذب والتنبيه آبو إسحاق إبراهيم بن الشيرازي )35 1۱۷ ه) 
۹ الوسیط والوجیز آبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت: ۵۰۵ه) 
۱۰ منهاج الطالبین آبو زکریا يحي بن شرف النووي (ت: 1/1اه) 


)۱( المدخل للقواسمي في مواضع متعددة (ص۱ 1-۲۷ ۱ مقدمة في مصطلحات الفقهاء ( ص۱۸ -۱۵۵). 


li تارق‎ 
a 


تاریخ الفقه 
لي EE ee‏ 


كتب الشروح 

الحاوي الكبير (شرح ال غلل بن مدال ارردی ٤٥ BD)‏ 
مختصر المزن) 

التعليقة على مختصر 

المزن 

البيان في مذهب الإمام 
الشافعي (شرح المهذب) 
EN FC‏ عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (ت: COTY‏ 
أبو زكريا يحي بن شرف النووي (AVI)‏ وتكملة 

تقي الدين السبكي (ت: ۷۵۲ه) 


أبو محمد الحسين بن محمد المروروذي (د: 51غه) 


أبو الحسين يحي بن أبي الخير العمراني )23 ۵۵۸) 


۱1 تحفة المحتاج أحمد بن محمد ابن حجر الهیتمی (ت:91/7ه) 
۱۷ نهاية المحتاج شمس الدین محمد بن آحمد الرملي (ت:۱۰۰ه) 


3 المغلم السابع: مراحل تطور الذهب الشافعي: 

GAS المذهب الشافعينٌ بست مراحل‎ Se 

المرحلة الأول : مرحلة التأسیس: بدأت على يد الامام الشافعي رحمه الله إل وفاته 
سنة ‏ ۲۰ ه فتکون المذهب علا cas‏ وقد تعددت رحلاته رحمه الله حت استقر بمصر 
وتوفي فيهاء وتسمی اجتهاداته قبل سفره لمصر بالمذهب القديم» وبعده بالمذهب الجدید. 


(۱) ینظر: روضة الطالبین للنووي (۱/ ٤)ء‏ المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للقواسمي (ص۲۹۹)؛ المذهب عند 
الشافعية لمحمد إبراهيم» المذاهب الفقهية (ص۱۳۱ - ۱۳۸). 


{Yo 
a 


معالم 2 الذهب الشافعي ۳ 


المرحلة الثانية: مرحلة الرواية: (من وفاة الشافعي 4 ۲۰ه إلى وفاة راوي کتبه الربیع 
أبن سلیمان سنة ۲۷۰ ه). 

المرحلة الثالثة: مرحلة كثرة التصنیف والتفریع وتکون الطرق المستقلة: وتمتد من 
وفاة الربيع بن سلیمان سنة (۲۷۰ه) إلئ وفاة الغزالي سنة (0٠0ه)»‏ وقد تميّزت بکثرة 
التصنیف والتدریس تأصیلا وتفريعًاء وتكونت فیها الطریقتان: العراقیف والخراسانية. 

المرحلة الرابعة: مرحلة التحریر: من وفاة الغزالي (۵۰۵0ه) إلى وفاة النووي WA)‏ 
ه)» وبرز فیها محرّرا المذهب: الرافعي (ت: COTY‏ والنووي AWS)‏ 

المرحلة الخامسة: مرحلة التنقیح: من وفاة النووي 1۷١‏ ه إلئ وفاة زکریا الأنصاري 
CAAT)‏ وتميّرت بالانکباب على خدمة کتب الرافعي والنووي. 

المرحلة السادسة: مرحلة الاستقرار: من عام AAV)‏ وما بعدهاء وبرز فيها ابن 
حجر الهيتمي (ت: ‏ ۹۷ه) صاحب «تحفة المحتاج!» وشمس الدین الرملي (ت: 5 ١١٠١ه)‏ 
صاحب انهاية المحتاج؟)» ثم ما تبع ذلك من الجهود المعاصرة وأبرزها الجامعية» ودورها 
في إخراج الرسائل العلمية المتخصصة في خدمة المذهب الشافعي. 


أ کد ,تج سس ] 


رل 


3 الغلم الثامن: انتشار الذهب الشافعي(۲۱: 


انتشر المذهب الشافعي في مصر والعراق» والشام واليمن» 
والصومال وجيبوتي وإريتريا وكينياء وإندونيسيا وماليزيا والفلبين» 
وداغستان» وله وجود أيضًا في الحجاز والأحساء والهند وباكستان وإيران. 

ومن أهم أسباب انتشار مذهب الشافعي: 

۱- تعدد رحلات الشافعي ره ونشره علمه في البقاع التي نزل بها كبغداد ومصر. 

۲- دعم الملوك والوزراء له كنظام الملك الذي بنى له المدارس وأوقف الأوقاف. 

۳- اعتماده مذهبًا رسميًا لبعض الدول كالدولة الأيوبية ودولة المماليك. 

4- تولّي الشافعية رئاسة الأزهر مرات متعددة. 


(۱) ينظر: سير أعلام النبلاء (19/ 94 - C41‏ طبقات الشافعية للسيكي (5/ ۰۳۰۹ ۳۱۲ - ۳۱5 الفكر السامي 
CEVY- 471/1 (‏ المذاهب الأربعة الفقهية لأحمد تيمور (ص۱ ۰۸۰-۷ المذهب الشافعي لمغربية (ص*4١-‏ 
4۹ 
"۳ 
a‏ 


۳ 
La 


C3. 
Kp 3 
si 


النشاط الأول: بالنظر إلى نشأة الامام الشافعي» استخرج آثر العوامل البيثية والتاريخية 
المذکورة في شخصية الامام الشافعي. (مثل: يتمه؛ تعلمه الرمايةء معرفته بالأنساب...إلخ). 


* تحاور مع مجموعتك في النتائج التي توصلتم إليها. 


= os — ده‎ 
+ a 4 

النشاط الثاني: اجمع مصنفات الرمام الشافعي: ثم صنفها حسبا العلوم المتعلقة مها. 
+ ع بع 


النشاط الثالث: بيّن رأي الامام الشافعي في إحدئ المسائل الأصولية التالیة؛ مستشهدًا 
بكلا مه : 

(نسخ الکتاب بخبر الاحاد - العمل بالحدیث المرسل - الأخذ بقول الصحابي - 
الاستحسان). 

* بالتنسیق مع أستاذك یمکنك الاستعانة بالمواقع والبرامج الموثوقة؛ للوصول إلى کتب 
الامام الشافعي. 


we‏ ل و 
aa‏ 


النشاط الرابع: مثل لثلاث مسائل فیها قولان للشافعي؛ قول قديم» وقول جدید؛ ثم تكلم 
عن الأسباب الداعية لتغییر الامام الشافعي رأيه» ثم اعرض ما توصلت إليه على زملائك. 
a‏ بالتنسيق مع أستاذك یمکنك الاستعانة بمواقع الانترنت أو بالرسائل الجامعية المنشورة 
في الشبكة الا لکترونية. 


4 — د 
aa‏ 


النشاط الخامس: اختر ثلائة مما يلي؛ ثم بالرجوع إلى کتب المذهب الشافعي الفقهية 
المعتمدة استخرج مثالا على ما Gh‏ مع ذکر النص من الکتاب: 
- مسألة ذکر فیها قولان مع بيان الراجح في المذهب منهما. 


“al 
۳" 


SYA 
a 


sean 
مسألة فیها تعدد آوجه.‎ - 

- مسألة متفق علیها عند الشافعية» ولیست من مسائل الإجماع بين العلماء. 

- مسألة ذكر فیها الأظهر. 

- مسألة ذکر فیها رأي (القاضي) مع بیان من المقصود به من خلال الشروح. 

- مسألة ذکر فیها رأي (الشارح) مع بیان من المقصود به من خلال الشروح. 

# يمكنك الاستعانة بالمواقع والبرامج الموثوقة؛ لسرعة الوصول للمعلومة. 


x 


النشاط السادس: ترم للمحمدین الأربعة ترجمة مختصرة في صفحتین من کتب تراجم 
کے 
2 


النخاط السابع: لص ما ذکر في نشأة الإمام الشافعي على شكل نقاط؛ مبينًا - قدر الامکان- 
* يمكنك إنجاز النشاط على شكل تصميم انفوجرافك» ثم نشره في مواقع التواصل. 


عر 


هس س — 
1 


النشاط الثامن: بالرجوع إلى الکتاب الذي بين يديك وکتب التاریخ المعتمدة: في حدود 
صفحتین اکتب سردا قصصيًا تكلم فيه عن الامام الشافعي في النقاط الآتية: 

- الفترة الزمانية التي عاش فیها الامام الشافعي من الجانب الاجتماعي؛ والعقدي» والعلمي» 
والأحداث التاريخية الکبری. 

- ولادة الامام الشافعي وملامح من نشأته. 

- بروز الامام الشافعي وانتشار علمه وتتلمذ العلماء عنده. 


+ = a - - 4 
7 


النشاط التاسم: ارسم هیکلا توضح فيه Be‏ کتب الشافعية بعضها ببعض. 
+ بعد أخذ ملاحظات أستاذك حاول نشر ما توصلت إليه في مواقع التواصل الاجتماعي. 


i: 


تاريخ الفة 
Se ae EE LS,‏ . 


النشاط العاشر: قارن بين ثلاثة کتب من کتب الفقه الشافعي المعتمدة من حیث: 
- ترتیب الأبواب والفصول. 

- حجم الکتاب. 

- الشروحات والحواشي المکتوبة علیها. 

- اختر مسألة من کتاب الصلاة؛ وقارن بين هذه الکتب من خلالها. 

* شارك زملاءك ما توصلت إليه. 


14 


=e +‏ + 
النشاط الحادي عشر: قارن بين المصطلحات المتداولة عند الحنفية المشامة لمصطلحات 
الشافعيةء وقارن كذلك بين المصطلحات المتداولة عند المالكية المشامة لمصطلحات 
الشافعية. 
# ناقش ما توصلت إليه مع أحد زملائك. 


7 


4 هوه 


۱ 


a 
النشاط الثاني عشر: یقول النووي رحمه الله في کتابه «منهاج الطالبین»؛ باب صفة الصلاة:‎ 
«أركانها ثلاثة عشر:‎ 
ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم كاالله‎ AST الثاني: تكبيرة الإحرام؛ ويتعيّن على القادر: «الله‎ 
الأكبر»» وكذا: «الله الجليل أكبر؛ في الأصح» لا: «أكبر الله» على الصحیح؟.‎ 
بالتأمل في النص السابق ومن خلال ما درسته من مصطلحات المذهب الشافعي:‎ 
اذكر الفرق بين: «الأصح»» و«الصحیح».‎ 

+ ص ج 
النشاط الثالث عشر: اکتب جدولا فيه قوائم تحوي کل منها على ثلاثة کتب مع نسبتها إلى 
أصحابها من الشافعية وهذه القوائم هي: 
(أصول الفقه - القواعد الفقهية - التفسیر - شروح الحدیث - مصطلح الحدیث - 
المنظومات الفقهیة). 
* یمکن لكل مجموعة من الطلاب جمع کل الجداول ودمجها في جدول واحد بعد حذف 


المكرر. 
fl‏ 


۳۹ 
لا 


Eg 


St 
a 


)| محالم 2 الدهب الشافعي ۳ 


يمر 


3 - سس وت + 
النشاط الرابع عشر: في خريطة دول العالم ضع علامة مميزة للأماكن التي انتشر فيها المذهب 
الشافعي. 

۹ A 8 5 

7 x سے‎ 2 


النشاط الخامس عشر: من خلال سوال أهل الخبرة وبالرجوع إلى الانترنت: اقترح تدرجّا 
Cole‏ لدراسة الفقه وأصول الفقه على المذهب الشافعی یتکون من أربعة مستویات. 
4 عت کي = س 


7 
النشاط السادس عشر: ما الأسباب التي تظن أنها موثرة في انتشار مذهب دون غيره في قُطر 
ما؟ 
اربط -قدر الامکان- بين إجابتك وبين انتشار المذهب الشافعي في الا قطار التي انتشر فیها. 
کر 


چ سم + 
7 


النشاط السابع عشر: اجمع حصائص JS‏ من المذمب الشافعي والحنفي والمالکي» ثم 
قارن بينها من حيث أوجه التشابه. 


> $+ 
a 


النشاط الثامن عشر: ما آبرز المعالم التي استفادها الامام الشافعي من آهل الرأي» وآبرز 
المعالم التي استفادها من آهل الحدیث؟ 
چ - wan‏ - - چ 
النشاط التاسع عشر: قال الشافعي: (إذا صح الحديث فهو مذهبي). تناقش أنت وزملاؤك 
حول النقاط التالية -لا یلزم النقاش حول جميع النقاط-: 
- ما الصفة في الإمام الشافعي التي يدل عليها كلامه هذا؟ 
- هل هذه العبارة على إطلاقها of‏ أا تستخدم في حالات؟ 
- هل يتصور أن يتعمد إمام من الأئمة أن يخالف حديثًا؟ 
- ما أسباب مخالفة بعض الأئمة للأحاديث فيما نراه مخالفة؟ 
- هل يختلف أحد من الأئمة مع مضمون عبارة الشافعي؟ 


. 


EREY, 
هل یتبنی أصحاب الأئمة المتمذهبين بمذاهبهم مضمون نص الشافعي؟‎ - 
يلقي طالب من كل مجموعة أهم النتائج التي توصلوا إليها.‎ +: 


3 — > 
یج 


النشاط العشرون: قال الشافعي في کتاب اختلاف مالك والشافعي: «العلم طبقات شتئ: 
الأولئ الکتاب والسنة إذا ثبتت السنةه ثم الثانية الاجماع فیما لیس فيه کتاب ولا سنة» 
والثالثة: أن یقول بعض آصحاب النبي ولا نعلم لهم مخالقًا منهم والرابعة: اختلاف 
أصحاب النبي في ذلك» والخامسة: القیاس على بعض الطبقات؟. 

حلل هذا النص وَفق التالي: 

- لماذا جعل الشافعي القرآن والسنة في رتبة واحدة؟ 

- ما الفرق بين الرتبة الثالثة والرابعة؟ 

- لماذا آخر الشافعي القیاس؟ وهل یمکن تقدیمه على بعض الرتب في بعض الأحيان؟ 

- ما المقصود بثبات السنة عند الشافعي؟ وهل يعد الحدیث المرسل ثابثًا عنده؟ 

- آیهما آقوی: دلالة الاجماع أم دلالة الکتاب والسنة؟ وهل يعد الاجماع السكوتي مقبولًا 
عنده؟ 

#یقوم كل طالب بتناول أحد هذه الجزئیات؛ ثم تناقش. 


+ کے ج 


النشاط الحادي والعشرون: قارن بين ترتیب آبواب المسائل الفقهية في کتب الشافعية مع 
کتب المذهب الحنفي أو المذهب المالکي. 


‘fl 
a 


خاني مشر: 
معالم ب2 الذهب الحنبلي 


الأهد اف 


مد ی ها الاب يرقم من امه 
۱- يذكر سيرة الامام أحمد بن حنبل إجمالا. 
۲- يستنبط آسباب تمیز المنهج الفقهي لدی الامام أحمد. 
۳- یعرض آهم أصول الامام أحمد بن حنبل ومذهبه. 
- یعدد خصائص المذهب الحنبلي. 
5- یقارن بين المذهب الحنبلي وباقي المذاهب. 
1- يميز بين المصادر المعتمدة وغیر المعتمدة في المذهب الحنبلي. 
۷- يشرح المصطلحات الفقهية المختصة بالمذهب الحنبلي. 
۸- یترجم لکبار آعلام المذهب الحنبلي. 
9- یقسم تدوین الحنابلة للفقه على المراحل التي مر فیها. 
۰- يحدد آهم الکتب المعتمدة في الفقه الحنبلي مع نسبتها إلى مولفیها. 
-١١‏ یصنف کتب المذهب الحنبلي ويبين علاقتها ببعضها. 
۲- یعلل سبب تعدد الروایات عن الامام آحمد 
۳- یکون منهجية للتفقه على المذهب الحنبلي. 
٤‏ - یستنبط آسباب انتشار المذهب الحنبلي وأسباب قلة انتشاره مقارنة 


بغیره من المذاهب. 


۳ 


تشاط استهلالي 


من خلال دراستك لمادة الفقه وأصول الفقه وغیرها من المقررات» وبناء على 
معرفتك السابقة: تناقش مع زملائك في الاتي: 


- ماذا تعرف من سيرة الامام آحمد؟ 


ووم رقمو i‏ مي عمف وم وروم مهرورم وو ور مو ممم م ممم روه لواو Cee‏ 
فقم ممه ري ةو نممو مير مه ف يمام يو مو مويو موم و وه و و نهر هم و و و و مهم رم و و و و و مره 
ereeestensseresnessnsesesssreses‏ وو اا ااا لومي مله 
موم و یووم و یووم موه 


وفايفو ووم ووو ورم ملم مووود و موود ور ا ممم ۱ 


li: 1 
لا‎ 


0 تاريخ الفعد 
ee tc‏ ا 


ا 


ل معالم 2 الذهب الحنبلي 


المذهب الحنبلي رابع المذاهب الفقهية» وسندرسه من خلال المعالم التالية: 

lath 5‏ الاول: سيرة الإمام أحمد بن حنبل؛ والظروف المؤشرة ب تميز 
منهجه gaat!‏ 1 

آولا: اسمه و کنیته ولقبه: 

هو gl‏ عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانيء إمام آهل BES‏ 

ثانيّاء تشائه: 

ولد ببغداد سنة ۱۲ هه ونشأ يتيمّاء وعرف بالورع والصلاح وطلب العلم منذ صباه؛ 
فكان يعزم على البكور في طلب الحدیت فتأخذ أمه بثوبه؛ وتقول: احتئ يؤذن المؤذن». 

ثالثا: شيوخه وتلاميذه: 

من أبرز شيوخه: وكيع بن الجراح (ت: CAVA‏ وسفيان بن عيينة (ت: 194١ه)ء‏ 
وعبد الرزاق بن هَمّام الصنعاني )25 CANN)‏ ولازم هشیم بن بشير (ت: ۸۳٠ه)»‏ وأخذ 
الرأي عن القاضي أبي يوسف (ت: ۱۸۲ه) صاحب أبي حنيفة» كما صحب الإمام الشافعي 
(ت: 4١٠ه)»‏ وأقبل على مجالسته ليتفقه في Glas‏ النصوصء وقد رحل الإمام أحمد في 
طلب الحديث إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة مما كان له أثر 
كبير في كثرة شيوخه في الحديث والفقه والقراءات حتئ بلغ عددهم )£10( a‏ ونجاوز 
عددهم في مسنده فقط: (۲۸۰) شيخا. 


(۱) ينظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (5/ ۱۰۳-۹۰ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (۲۰-۶ مناقب 
الإمام أحمد لابن الجوزي تبذيب الكمال للمزي (۱/ 4۳۷ سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۷۷/۱۱- 
۸ تذكرة الحفاظ للذهبي (۲/ ١٠ء‏ ۱5 البداية والنهاية لابن كثير (15/ ۰۲۱۳-۲۰۷ ۳۸۰- 
© مناقب الأئمة الأربعة لابن عبد الهادي (ص ۱۲۷- ۱۲۱ الفكر السامي للحجوي (۲۰/۲- 

۸ المدخل المفصل لبكر أبو زيد (۱/ ۶۱۹-۳۲۱ مفاتيح الفقه الحنبلي للثقفي ))7577-1571١/1(‏ 
المنهج الفقهي العام لابن دهيش (ص١7-١7):‏ أصول مذهب الامام أحمد للتركي (ص۰)۸۱-۳۵ 
معالم المذهب الحنبلي للغامدي (ص ۳۷۲-۳۳۳). 
LY‏ 
vd‏ 


LA 
لا‎ 


اه هی سم Mig. een‏ 

وقد رآه رجل ge‏ ومعه محبرة فقال: «یا آبا عبد الل آنت بلغت 
هذا المبلغ؛ وأنت إمام المسلمین؟!» Sy‏ عليه حمل المحبرة» فرد 
الإمام أحمد les‏ «مع المحبرة إلى المقبرة»؛ وهو القائل: «آنا أطلب 
العلم إلى أن أدخل القبر!. 

وأما تلاميذه فمن آبرزهم: ولداه: صالح (ت: CAVA‏ وعبد الله 
(ت: ۲۹۰ه)» وه بن يحيئ الشامي (3: 58 ه)» والبخاري (ت: Ca‏ وأبو بكر الأثرم 
(د: CATV)‏ وابن عمه: حنبل بن إسحاق (ت: ۲۷۳ه). والميموني (ت: CAYVE‏ وإسحاق 
بن إبراهيم بن هانی (ت: ۲۷۵ه) وأبو داود السجستاني (ت: ۲۷ه)؛ وحرب بن إسماعيل 
الكرماني (ت: ۲۸۰ه)؛ كما روئ عنه الإمام الشافعي (ت: ۲۰۶ه)؛ لكن - حسب قول 
الذهبي - : إنه لم یصرح باسمه» وإنما قال: : «حدئنی الثقة». 

وقد کر اويل احرف خن des pes US‏ ید مر pO‏ لين 
() یکتبون والبقية يتعلمون منه سمته الحسن, وکان یرحل إليه من البلاد المختلفة 
لرواية الحدیث cece‏ وأما من طلب الفقه على يديه» فهم زهاء (0۸۰) رجلا ممن عرف 


سو 


ومع كراهيته STG‏ للتصنيف وتدوین کلامه» فقد قيّض الله له من التلاميذ مَن 
حرصوا علئ جمع كلامه؛ ثم قام الخلال )25 ۳۱۱ه) بتتبع المنقول عنه في الجامع الكبير 
الذي بلغ نحو عشرين سفرًا أو أك : 

رابعًا: فتنة القول بخلق القرآن: 

ين المعتزلة القولّ بخلق القرآن للخليفة العباسی المأمون (ت: (WY VA‏ الذي امتحن 
الناس به» واستمر ذلك زمن المعتصم (د: ۲۲۷ه)؛ فكانت افتنة صمّای ومحنة شنعاء» 
وداهية Meas‏ استمرت نحو (۲۳) عامّا؛ وفیها ناظر الامام أحمد آهل البدعة» وتلقی 
صنوفا من الایذای فلم يزده ذلك إلا GLE‏ إلى أن أطلق المعتصم )25 ۲۲۷ه) سراحه 
ثم أطلّت برأسها زمن الواثق بن المعتصم (ت: ATTY‏ فیح الإمام أحمد من التدريس 
والتحديث والإفتاء» واختبأ بين دوره ودور أصدقائه» وبقي على تلك الحال حتئ مات 


)00( سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۱/ SAY‏ ۱۸۳). 
(؟) أعلام الموقعين لابن القيم (۱/ ۱۰۵). 
(۳) البداية والنهاية لابن كثير (۲۱۱/۱۶). 


i 


الوائق سنة (۲۳۲ه ثم تولی بعد الواثق آخوه المتوکل (ت: ۷ ه) فرفع الله به المحنةه 
وأظهر السنةء وأفل نجم التجهم والاعتزال» وکتب بذلك إلى الافاق سنة ۲۳۶ه. 

ومع ارتفاع المحنة آقبل الناس على الامام احمد معظمین دا ناكو اه dle‏ 
الحق» كما أقبل عليه الخليفة بإغداق العطاياء فتعفف عنها رد of‏ وأقبل علی ربّه ee‏ 
بأدب العارفين» وتواضع المخبتين» كارمًا الشهرة» وثناء الناس عليه وكان يقول: «طوبى 
لمن آخمل الله عل Mo Sd‏ 

وعلی الرغم مما لقيه الامام آحمد واه في هذه الفتنة ین آذی وتعذیب» إلا أنه كان 

سمح النفس» » سليم الصدر» ISS‏ يقول: #کل من ذكرني قفي جل إلا مبتدعًاء وقد جعلت أبا 
إسحاق -يعني: المعتصم - في «de‏ ورأيت الله يقول: لعفو Gack‏ اجون أن يفير 

Nai‏ ¢ [النور: ۲ وأمر Sl‏ 4 أبا بكر بالعفو في قصة مسطح. قال أبو عبدالله: وما 

ينفعك أن gd‏ الله أحاك المسلم في سببك؟!276. 0 

خامسًا: صفاته وفضائله ووفاته": 

كان الامام أحمد ABS‏ متمسکا AIL‏ شديد د التعظیم لها بصیرا بالحدیث؛ Ss‏ 
الحفظ؛ ی ail hk‏ يقول له: دی أبا عبد الله إذا صح عندكم 
الحدیث فأخبرونا حت نرجع اليد | نتم أعلم الأخبار الصحاح مناه فإذا كان خر صحيح؛ 
فأعلمني حت أذهب إليه» كوفيًا أو بصريًا أو شامیّاه. 

كما كان وه واسع الاطلاع على أقوال الفقهاء وأدلتهم» يُبين ذلك ما قل عنه من 
أسفار ومجلدات كثيرة جمعّت فيها فتاواه وأجوبته في الفقه(". 

وكان یمان شديد الورع في أمره كله dy‏ الفتوی خصوصًا كما تقل عنه 
ذلك تلميذه أبو داود (ت: ۲۷۵ه) وابنه عبد الله (2: ۲۹۰ه)؛ من كثرة قول أحمد 
(لا أدري) في مسائل كثيرة يُسأل عنها خاصة؛ إذا كانت من مسائل PLB‏ كما 


.)551/1١( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 

(۲) عامة الفضائل المذكورة قد عقد لها ابن الجوزي بابّا في كتابه (مناقب الإمام أحمد) وأورد ما وقف عليه» وذكر 
Bb‏ منها الذهبي في ترجمة الإمام أحمد في (السیر): وكذلك ابن كثير في (البداية والنهاية). 

(۳) ينظر: أعلام الموقعين لابن القيم (۱/ .)٠٠١‏ 

)£( ينظر: مسائل الامام أحمد رواية ol‏ داود السجستاني (PIV Ge)‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله 
(ص‌۰)4۳۸ أعلام الموقعين لابن القيم (1۲/۲). 
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كان یتوقف أحيانًا عن الفتوی لاختلاف الصحابة والتابعین CBB‏ دون أن پترجح لدیه 
شيء فيهاء أو لعدم اطلاعه فیها على آثر أو قول أحد من الصحابة والتابعین EBB‏ 
أو لتعارض الأدلة Vote‏ كما كان ینتقل من القول إلى غيره إذا ظهر له مِن العلم ما 
يوجب ذلك . 

وإذا كان الإمام أحمد يحقق هذه المعاني النيّرة النبيلة في نفسه» فإنه كان يوصي بها 
أصحابه» فيقول: «إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام»". 

كما كان Cage‏ رن يقول أبو عبيد (ت: 6 ۲۲ه): اجالستٌ أبا يوسف (ت: ۱۸۲ه) 
ومحمدًا (ت: ۱۸۹ه) Coody‏ ذكرٌ يحيئ بن سعيد (د: Ca VEY‏ ما هب أحدًا ما هت 
أحمد بن حنبل). 

والكلام يطول بذكر فضائله وثناء الأئمة والعلماء عليه 
ومن أحسن ما يختصر به هذا الموضع ويّختم به قول الشافعي 
(ت: ۲۰6ه) tiles‏ «أحمّدٌ اما في ثمان خصال: إمامٌ في الحديث» 
إمامٌ في الفقه» إمامٌ في اللغة» ماع في القرآن إمامٌ في الفقرء إمامٌ في 
الزهد. GFL]‏ الورع» إمامٌ في (ELAN‏ فهي كلمة حاوية جامعق 
صادرة عن إمام عارف بہذه العلوم» وأحد الأئمة الفقهاء الكبار» وفيها بیان عظم مقام 
إمام أهل السّنة في زمانه؛ فهو لا يصف الإمام أحمد بکونه عارفا أو عالمًا بهذه العلوم 
وحسب» بل يصفه بالإمامة فيها. 


توفي مه يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول» سنة (۲۱ه) عن عمر يناهز (VV)‏ 
سنة» وكانت جنازته مشهودة» حضرها خلق كثير» قيل: إنهم بلغوا مليونا وسبع مئة CT‏ 


(۱) وقد أحصئ الباحث أبو العباس الضميري (۱۱) سببًا لتوقف الإمام أحمد؛ ينظر: المسائل الفقهية التي توقف 
فيها الامام أحمد رال (ص ۱۱5 = ۱۱۷). 

(۲) ینظر: المسودة لآل تیمی(ص ۵۲۷). 

(۳) رواه ابن الجوزي في مناقب آحمد (ص۲۵) من طریق الميموني» عن حمده به. 

)£( طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (0/۱). 

(5) قال عبد الومّاب الورّاق: «ما بلغنا أن جمعًا في الجاهلية ولا في الاسلام اجتمعوا على جنازة أكثر من الجمع الذي 
اجتمع علي جنازة أحمدا» قيل: «شهدها ألف ألف وثلاثماثة آلف. وأقل ما قيل: سبعمائة ألف». ينظر: البداية 
والنهاية لابن كثير (1۲۵-8۲4/۱6). 


Nee تاریخ الفقه‎ 
DEE SA EE 


مصداقًا لقوله AS,‏ «قولوا لأهل البدع: بیننا وبينكم يوم الجناتز» . 

سادسًا: الظروف المؤثرة في تميز منهجه الفقهي: 

لم يضع الإمام أحمد las‏ کتابا فقهيًا ر یجمع آراءه واستنباطاته ومنطلقاته الأصولية 
E wea een a‏ 
سائر الأئمة المجتهدین. 

ویمکن إجمال ما يميز منهج الامام آحمد ماه الفقهي في نقطتین رئیستین: 

.١‏ سعة اطلاعه على الاحادیث وآثار الصحابة 4 وأقوال التابعین؛ مع تمييز 
صحیحها من سقیمها؛ ومعرفة عللها ودقائقهاء وقد طاف بأقطار كثيرة یسمع من علمائهاه 
ويحدث عن شيوخها؛ قال عبد الله بن أحمد: قال لي أ بو زرعة: «أَبُوك یحفظ آلف آلف 
حدیث»؛ فقيل له: «وما يدريك؟» قال: اذاكَرْته فأخذت عليه الأبواب»» قال الذهبيٌ: 
«فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله . 

۲. تخر زمانهمما کان سا فق اطلاعه علی المدارس الفقهية قله ثم الموجودة نی 
te wor‏ فجمع بين الاطلاع على کتب أهل الرأي» ومعرفة اجتهادات آهل المدينةء والاتصال 
بالشافعي هه ومعرفة آقواله. 

فحصل له من مجموع ذلك: فقه غني؛ یجمع بين غوص 
المحدئین في الأخبار للتحقق من سلامتها وتمییز مقبولها من مردودهاء 
وغوص الفقهاء في دقاك cared‏ لاستنياط أدق أحكامهاء dels‏ 
الاجتهادات المستخرجة منها 


)\( رواه ابن الجوزي في مناقب أحمد (ص MOV!‏ 
(۲) ثم قال: «وکانوا یمذون في ذلك: المكررء والاش وفتوی التابعي» وما فسّرء ونحو ذلك. ولا فالمتون المرفوعة 
القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك». سير أعلام اللبلاء للذهبي (۱۱/ ۱۸۷). 


۱ 
لا 
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50 امعم الثاني: أصول المذهب الحتبلي(): 

يمكن تلخيص أصول الإمام أحمد فيما يلي: 

الأصل الأول: الكتاب 

الأصل الثاني السنة: وكان رنه إذا وجد النص أفتئ بموجبه 
ولم يلتفت إلئ ما خالفه كائنًا من كان؛ والحنابلة من أوسع الناس جمعًا 
بين التصوص وعدم المبادرة إلى القول بنسخها إذا وجدوا لذلك Dh‏ 
ولا يكاد ينفرد الإمام أحمد Millen‏ بقول عن الأئمة إلا وله مستند من النصوص عمل به. 

الأصل الثالث: الإجماع: كان الإمام أحمد dew,‏ بالإجماع» 
ويستدل به» وینکر علئ من يتساهل في حكايته ومن ذلك قوله: «من 
ادع الإجماع فقد کذب. لعل الناس قد اختلفوا .. ولكن يقول: لا 
نعلم» لعل الناس اختلفوا ولم يبلغه»". 

الأصل الرابع: فتوئ الصحابي فيما لم یعرف له مخالف: وطريقته 
آنه إذا وجد لصحابي فتوئ لا یعرف له مخالف من الصحابة GBB‏ فيهاء لم MLA,‏ غيرهاء 
فإذا اختلفوا تخيّر من أقوالهم ما كان أقريّها إلى الكتاب والسنةء ولم يخرج عن أقوالهم؛ فان 
لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حکی الخلاف فيهاء ولم يجزم بقول!". 

الأصل الخامس: العمل fo IL‏ والحدیث الصّعيف: إذا لم يكن في الباب شيء 
يدفعه» وهو الذي ربّحه على القياس» وليس المراد بالحديث الضعيف (الباطل) أو 


(۱) ينظر: Calg‏ الأجوبة للوراق (ص ۱۷ - وما بعدها)ء العدة لأبي يعلى في مواضع متعددة؛ منها: (۳/ ۹۳۸ - 
/E) 4‏ ۱۲۹۲۰۱۱۷۸۱۰۵۹ - وما بعدهاء ۱۳۷۳ - وما بعدها)» روضة الناظر لابن قدامة في مواضع 
متعددة (۱/ ۱۹6 - وما بعدهاء 76 - وما بعدهاء ۳۷۹ - وما بعدهاء ۳ - وما بعدهاء 5757 - وما بعدهاء 
۲ - ۱5۱ أعلام الموقعين لابن القيم (؟/ ٠١‏ - فما بعدها)ء الإنصاف للمرداوي (۳۰/ ۰6۳۷۷ 
المدخل لابن بدران في مواضع؛ منها: CEA Ge)‏ الفكر السامي للحجوي (۲/ ۲۸-۲۵ المدخل لبكر أبو 
زيد (۱/ ۱۵۸-۱6۷ مفاتيح الفقه الحنبلي للثقفي (۱/ ۳۹۰-۳۹ المنهج الفقهي العام لابن دهيش 
(577-147). أصول مذهب الإمام أحمد للتركي (ص۱۸۹-۹5): المدخل لابن بدران (ص ۳۷- 7 )» 
معالم المذهب الحنبلي للغامدي (ص ۲۷۸-۲۳ المذاهب الفقهية الأربعة (ص ۱۹۷-۱۸۵). 

(۲) أعلام الموقعين لابن القيم (۲/ 08-05( 

(۳) أعلام الموقعين لابن القيم (۲/ 00-08( وينظر: الإنصاف للمرداوي (۳۰/ ۳۷۷). 


(المنگر)؛ أو (ما في سنده مهم بل ما كان في درجة الحسن" أو یقاربه» كما إذا لم 
يجد أثرًا یخالف الحدیث الضعیف ولا قول صاحب» ولا إجماعًا یعارضه؛ عمل به 
وقدّمه على القیاس. 

الأصل السادس: القياس: إذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص» ولا قول 
الصحابة و أو أحد منهم. ولا أثر مرسل؛ أو ضعيف: عدل إلى القياس؛ لذا نقل عنه 
أنه قال: «لا يستغني أحد عن القياس»". 

الأصل السابع: الاستصحاب: وهو استدامة إثبات ما كان QU‏ أو نفي ما كان منفيّاء 
وقد نص ابن النجار (ت: AVY‏ على أن «كون الاستصحاب دلیلا: هو الصحیح»*) 
والإمام أحمد Gilles‏ كان يأخذ بالاستصحاب» ويحتج به» ولكن حینما لا توجد 
النصوص وأقوال الصحابة GBB‏ وفتاواهم"*. 

الأصل الثامن: سد الذرائع: أي المنع مما ظاهره الجوازء إذا كان وسيلة إلى 
ارتكاب محرم» والحيلولةٌ دون الوصول إليه بسد الطرق المباحة المُمْضِية إلى ذلك 
المنهى ase‏ 


هذه هي الأصول العامة التي بنی عليها الإمام أحمد مذهبه. وهناك أصول أخرئ وقع 
الخلاف في کون الحنابلة يعتمدون عليها في الاستدلال» ومنها: 


.١‏ «المصالح المرسلة» فجمهور الأصوليين الحنابلة يقولون: إن المصلحة ليست 


)۱( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (۱/ ۶۳ ۱): «وهذا معنی احتجاج أحمد بالحديث الضعیف: وقوله: 
اربما أخذنا بالحدیث الضعیف» وغیر ذلك من کلامه؛ يعني به: الحَسّن». 

(۲) المسائل الفقهية التي بناها الامام أحمد على حديث ضعیف لعبد الرحمن العامر (ص ۸۸۳). 

(۳) أعلام الموقعین لابن القيم (۲/ 01-00( قال التركي في أصول مذهب الامام أحمد: «عند دراستنا لما کتبه 
الأصوليون من الحنابلة» والخبیرون بأصول آحمد AiG‏ نجد أنه يأخذ بأنواع القیاس كلها إلا قياس الشبه» 
(ص 1۵۵). 

(4) مختصر التحریر لابن النجار (۶/ ۰۳ 8)؛ وهناك من لم يره دليأا مستقل وانما طريق من طرق [عمال الأدلة» كما 
سيأتي فریبّا. 

)0( أصول مذهب الامام آحمد للتركي (ص CENT‏ وختم پحثه عن الاستصحاب عند الحنابلة بقوله: «وبپذا یتضح 
أن الاستصحاب لیس Sus‏ مستقلا ولکنه طریق من طرق |عمال الأدلة؛ لذا جعله کثیر من الأصوليين تحت 
باب الاستدلال» ونوا من أنواعه؛ یستعمله المستدل بعد البحث في أصول الاستنباط وأدلتها؛ ولذلك جعله 
الأصوليون آخر مدار للفتوی» وهو من الأبواب التي جعلت الفقه الحنبلي نامیاه (ص‌4۲۸). 

.)6۹۷ (ص‎ SAU ینظر: أصول مذهب الامام أحمد‎ CV) 


for 
a 


fot 


REE 


حجة مستقلة بذاتهاء ومنهم: من يقول بحجيتها وینتصر لذلك 

۲ العرف»"" فإن «الحنابلة كغيرهم من أصحاب المذاهب» یعتبرون العرف... 
diy‏ توالا ن دللا Mga‏ سم أدلة ال حکام» ally‏ هو قاعدة من قواعد الفقه بظهر 
آثرها في المجال التطبيقي dads‏ 

۳. یا الاستحسان فهو eee‏ عندهم كذلك» ولکن ينبغي أن ينتبه إلى أن اختلاف 
مفهوم الاستحسان من مذهب لاخر والاختلاف في العمل بالاستحسان من عدمه 
راجت الغالى اى اا وت ل ان والاستحسان في تعریف جمهور الحنابلة هو: 
«ترك القياس لدليل آفری مس وجميع الحنابلة بناء عل هذا التعریف یقولون 
بالاستحسان» ویعترونه» وازن على آنه مذهب الامام آحمد» وإذا كان كذلك» فليس 
بدلیل مستقل» ولکنه من باب ترجیح الآدلة بعضها على بعض» آما إن كان بمجرد الهوی» 
فقد آنکره الامام pees‏ والحنابلة»(. 

lat! 3‏ الثالث: آبرز خصائص الذهب الحنبلي اجمالا: 

aii إمام المذهب أو‎ ON اعتماده بالدرجة الأولين علا ی الأحاديث والآثار؛ نظرًا‎ .١ 
وأوسعهم جمعًا بين‎ alg المذاهب أطلاعًا علوم الأخبار والتمبيز‎ dat 
الأدلة وعدم المبادرة إل القول بالنسخ.‎ 

۲ ترك الاغراق في الرأي. 

RR Bi 


Press 


الامام أحمد ;25 


(۱) ینظر: آصول مذهب الامام أحمد للتركي (ص٩ EV‏ وقال: «والذي أحب أن أنتهي إليه: أن الحنابلة لا يهدرون 
المصالح في فتاواهم ودراساتهم» ولكن ما دامت مصالح شهد لها الشرع بعمومات أو قواعد كلية» أو أصول 
عامة؛ أو اعتبر جنسها؛ فهي في الواقع غير مستقلة ببناء الأحكام عليها». 

(۲) قال التركي في أصول مذهب الإمام أحمد: «الحنابلة کفیرهم من أصحاب المذاهب يلاحظون العرف في كثير 
من فتاواهم وأحکامهم وبخاصة في باب المعاملات؛ لأنهم يتوسعون فيهاء ويعتبرون المعاني والمقاصد. ولا 
يقفون عند الألفاظ فقط وفي صيغ العقود ينظرون كثيرًا إلى ما تعارف عليه الناس» وي الشروط في المعاملات 
والأنكحة يعتبرون المشروط عرفاء كالمشروط شرغا؛ ولذلك يجرون العرف مجری النطق»» (ص0948). 

(۳) أصول مذهب الإمام أحمد للتركي (ص 094( 

)£( أصول مذهب الإمام أحمد للتركي (ص COVE,‏ وينظر: العدة لأبي يعلى (0/ 4 .)151١-17‏ 
وجاء في جامع المسائل لابن تيمية OVA ge)‏ «فسّر غيرٌ واحد الاستحسانٌ بتخصیص abd‏ كما ذكر ذلك 
املح ا ی ی تا : إنه يخالف القیاس 

Wahl تخصیصض‎ - 


تاريخ الفقه 
LR es LP‏ 


“ل الغلم الرابع: أبرز المصطاحات المتداولة 2 الذهب ‏ لحنبلي؛ ومصادرها!"' : 

اتخذ علماء الحنابلة وفقهاؤهم -كغيرهم من أرباب المذاهب 
- مصطلحاتٍ خاصة بمذهبهم یرومُون بها الاختصار في العبارة» 
والاقتصار في الدلالة» والتمييز بين ما هو محكي عن إمام المذهب 
وما هو محكي عن غيره» أو مُخَرّحٍ على أصولهء والتلميح إلى درجة 
القول المحكي» أو مدئ اشتهاره واعتماده» إلى غير ذلك من مقاصد 
المصطلحات. 

وفيما يلي جدول لأبرز المصطلحات المتداولة في المذهب الحنبلي؛ وبيان المراد 
بكل واحد منها: 


آولا: مصطلحات خاصة للتمییز بين أقوال الإمام وأقوال أتباعه 


الحكم الذي رواه أحد تلاميذ الامام أحمد وال عنه في مسألة 
من المسائل» وتنقسم إلى قسمين: 

الأول: الصريح: وهو اللفظ الذي يُبين حکم الإمام في المسألة بما 
لا یحتمل غیره» pals‏ عنه الأصحاب بعدة ألفاظ؛ کقولهم: Laid‏ 
«نص علیه». «المتصوص Mahe‏ «المنصوص عنه)» «عنه‌ا؛ ارواه 
الحماعة). 

الثاني: التنبيه: وهو حكاية الراوي ما gi‏ من عبارة الإمام» أو 
[شارته. أو إيمائه» بطريق اللزوم لا من صريح لفظه؛ pay‏ عنه 
بعدة آلفاظ كقولهم: «أومأ إليه»ء «أشار tad)‏ «دل كلامه Made‏ 


(توقف فیه‌ا. اسکت علها. 


الرواية 


)١(‏ ینظر: الفروع لابن مفلح (0/۱ الانصاف للمرداوي (۱/-۳۹۹-۳۷-۲۷۰۳۰) کشاف القناع للبهوتي 
۲۸-۱ المدخل لابن بدران (ص ۰۱۳-۵ 4۳۰۲۲-۲۱۶ - 6 6 )؛ المذهب عند الحنابلة لعلی الهندي 
CE YA)‏ المدخل لبكر أبو زید (۱/ 0۲۲۰-۱۵۹ VAN /۷( OPV VAY‏ - ۰0۷۹۰ المنهج الفقهي العام 
لعلماء الحتابلة لابن دهیش (ص ۰)۱۵۳-۱۰۷ مصطلحات الفقه الحنبلی للثقفی مصطلحات المذاهب الفقهية 
لمريم الطفيري (۳۷4-۲۸۷): الفتح المبین للحفناوي (ص۱۸۹ -۲۰۳)؛ معالم المذهب الحنبلي للفامدي (ص 
۶1۱-۶۰ المذاهب الفقهية الأربعة (ص۰)۲۱۵-۲۰۹ مصطلح رواه الجماعة عند الحنابلة للطريقي. 

۵۵ 
val 


li 9۹ 


معالم 2 المدذهب الحنبلي 


arm oll 


الاحتمال 


الاتحاه والتو جیه 


بلا نزاع 


الحکم المنقول عن بعض الأصحاب المجتهدین من طبقة 
آصحاب الوجوه Ube‏ على قواعد الامام وأصوله ونصوصهء 
وقد یکون مخالفا لقواعد الامام إذا عضده الدلیل. 


قابلية المسألة OY‏ يقال فیها بحکم غير الحکم الذي قيل فیها؛ 
لدليل مرجوح بالنسبة إلى دليل الحكم الأولء أو مساو له. 
وهو بمعنی الوجه؛ إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به في الجملة» 
والاحتمال: کون المسألة صالحة لأن يكون فيها وجه من غير 
أن يُجزم بالفتوی به فان أفني به صار وجهًا لمن أفتئ به. 


نقل حكم مسألة منصوصة إلى ما يشبههاء والتسوية بينهما فيه. 
يشمل الرواية والوجه والتخريج. 
تخريج فرع غير منصوص عن الإمام» على فرع منصوص عنه لعلة جامعة. 


سكوت الإمام أو المجتهد في المذهب عن حكم في مسألة ما 
لتعارض الأدلة وتعادلها عنده في الظاهر لا في نفس الأمر. 


استعمل ابن مفلح )5 CAV‏ ألفاظًا نحو: (یتجه)؛ (یتوجه)؛ 
(منّجه)؛ للتعبير عمّا استنبطه هو - كما في: الفروع (V/V)‏ - 
لحكم مسألة من مسألة أخرئ مشابية لهاء بناء على القواعد 
الكلية للمذهب. أو من نصوص الإمام. كما اشتهر الشيخ مرعي 
في «غاية المنتهی» باتجاهات له كثيرة یعنوضا بلفظ: «ويتجهاء 
وصار للأصحاب حولها بحوث ومناقشات» وحررها الشيخ 
حسن الشطي (د: ۱۲4۷ه) في «شرح زوائد الغاية». 

وبين المذاهب الأخرئ. 


)1( الإنصاف للمرداوي (۳۸۱/۲۰). 


تاريخ الفقه 
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ثانيًا: مصطلحات خاصة بالترجيح والتصحيح في المذهب 
هي مصطلحات يستعملها المصنفون للتعبير عن الراجح بين الروايات المروية عن 


الامام آحمده أو الترجيح بين الأقوال والأوجه ونحوهاء ومن mal‏ هذه المصطلحات: 


.١ 


«الأصحاء ني الأصح»» «علئ ewe VI‏ «الصحيح)ء «في الصحيح من المذهب»» 
«في الصحيح عنه)» نیصح القولين» أو الأقوال أو الوجهين. أو الأوجه»ء «الأول 
آصح» هي أصحاء «الأول آقیس وأصح»: «هذا صحيح عندي!. 


۲. «المشهور. في المشهور عنهاء لعل المشهورا» «الأشهر). 


. «الأظهراء «أظهرهما «علی الأظهر؛» «علی أظهرهما» «في bY‏ «ني آظهر 


الوجهین أو الأوجه». 

«رواية واحدة»» «قولا واحدًا»؛ or gh‏ واحدًا». 

دبلا خلاف في المذهب». ابلا نزاع». 

(المنصوص .۰ «المذهب المنصوص)»» انصّااء انص عليه وهو اختيار الأصحاب]. 
«أولاهما كذا»» «الأولئ كذا»» اهو US of‏ 

Meg ني الأقویل». يقو‎ eg gS VID 

الأول أحسن». 


. «اختاره عامة الأصحاب)» «اختاره شيوخنا». 
. «المذهب کذا» «المذهب الأول». 
. «القياس tlds‏ افي قياس المذهب» ”قياس المذهب کذا» «الأول أقيس». 


. «قدمه فلان)؛ أي آورده آولا ني الذكرء ويقصدون أنه هو المرجح عنده؛ لكنهم 
يحتاطون في العبارة. 
وقد يصطلح كل مصنف في مقدمة كتابه عل مصطلحات خاصة به» تبین ترجيحه 


بين الروايات» والأوجه» والأقوال» والتخریجات والاحتمالات» بطريقة تختلف عما هو 
مشهور من مصطلحات المذهب. 


معالم 2 بلذهب الحا 


ثالتًا: مصطلحات تطلق على بعض علماء المذهب 


رواه الحماعة 


يعني هذا المصطلح أن الرواية نقلها عن الامام أحمد في 
مسألة من المسائل جمع من تلاميذ الإمام يصدق عليهم 
وصف الجماعة من غير تحدید بعدد أو معدود محددين. 
وهذا ما سار عليه أول من وضع هذا المصطلح وهو الإمام 
أبو بكر الخلال ثم من جاء بعده من فقهاء الحنابلة» ولم 
يعرف تحديد هذا المصطلح بعدد ومعدود محددين إلا 
تلامذة الإمام أحمد؛ وهم: عبد الله (د: (ay 4e‏ وأخوه صالح 
(د: 176ه) ابنا الإمام theo]‏ و حنبل ابن إسحاق (ت: ۲۷۲ه) 
ابن عم الإمام آحمده وأبو بكر المَرُوْذِي (ت: ١۲۷ه)»‏ وإبراهيم 
الحربي (ت: ۲۸۵ه)ء وآبو طالب المشكاني )25 ۲46ه)؛ 
والميموني (ت: ۲۷ه). 

أبو بكر عبد العزيز بن جعفر (ت: ۳۱۳ه) 

ابن قدامة (ت: © COTY‏ ومجد الدین أبو البركات ابن تيمية 
(ت: ۱۵۲ ه). 

أبو عمر عبد الرحمن بن محمد ابن قدامة المقدسي (ت: 
(A1۸۲‏ 


محمد بن عبد القوي بن بدران (199:3ه). 
عند المتوسطين: 

ابن قدامة (ت: ١57ه).‏ 

وعند المتأخرين: 

شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: CAVYA‏ 


es ae را تا‎ 


شيخ الاسلام أو تقي ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه). وقد یطلق بعضهم «شیخ الاسلام» 
الدين أبو العباس على ابن قدامة (ت: ١٠57ه).‏ 


عند المتقدمين والمتوسطين: أبو يعلى الفراء (ت: /50ه). 


القاضى 
3 وعند المتأخرين: المرداوي )33 (AAA‏ 
المتقدمون: من أصحاب الإمام إلى الحسن بن حامد 
(د: ٠5ه)‏ شيخ أبى یعلین (ت: 10۸ه). 
المتقدمون» oo‏ 


۳ ۱ المتوسطون: من القاضي أبي يعلى (ت: 40۸ ه) الیل صاحب 
والمتوسطون. المبدع برهان الدين ابن مفلح (ت: „CAAA‏ 


المتأخرون: من المرداوي (ت: ۸۸۵ه) صاحب «الإنصاف»» 


إلى الان. 
الموفة ۳ محمد 
لموفق» أبو ابن قدامة (ت: 1۲۰ه). 
المصنف 
أطلق شيخ المذهب علی ثلاثة: أطلق علی القاضي أبي 
* يعلى (ت50/8ه) وعلی الموفق ابن قدامة (ت:۱۳۲۰ه) وعلئ 
شيخ المذهب ' 
: المرداوي (885:5ه) صاحب الإنصاف» ويطلق على البهوتي 
آیضا شيخ الحنابلة في مصر. 
یختلف باختلاف قائله: 
فهو القاضي آبو یعلی (ت: 46۸ه) عند ابن عقيل cally‏ 
الخطاب . 
شيخنا وهو شيخ الاسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) عند ابن القیم وابن 
مفلح (ت: CAV‏ صاحب «الفروع". 


وهو الشیخ محمد بن ابراهیم آل الشیخ (د: ۱۳۸۹م) في 
حاشية الروض المربع. 


3 الغلم الخامس: آبرز أعلام الذهب الحنبلي!!) 

)١‏ أحمد بن حميد المُشكاني: أبو طالب» من خواص أصحاب الإمام آحمده روی 
عنه مسائل كثيرة» وكان الإمام أحمد يكرمه ويعظّمه ويقدمه؛ توفي ٤٤ MS‏ ۲ه. 

۲) مهن بن يحيئ الشامي: لازم الإمام أحمد (4۳) سنةء فکان یکرمه» ويحفظ حق 
صحبته» ومسائله عن الإمام أكثر ِن أن تحذه ويرجع ذلك إلى طول ملازمته» dy‏ كثرة 


و 


سواله توفي BGS‏ سنة ٤۸‏ ١ه.‏ 

۳ الأثرم: أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي» الاثرم» نقل عن الامام أحمد 
مسائل كثيرة» ورتبهاء وله مصنف في علل الحدیث. توفي رجه الله سنة VV‏ 

yf )5‏ الفضل صالح بن الامام whorl‏ أكبر آولاده» وکان آبوه يحبه ویکرمه وقد 
سمع منه مسائل كثيرة منها ما كان يكتبه الناس إليه رغبة في معرفة آجوبة الامام أحمد عنها؛ 
فوقعت إليه بتلك المراسلات مسائل lee‏ توفي SNS‏ سنة AYU‏ 

“gba yall (0‏ أبو بكر» أحمد بن محمد shy‏ نزيل salty‏ من أجل آصحاب 
الإمام أحمده كان إمامًا في اس له جلالة عجيبة پبغداد» توفي GS‏ سنة ۲۷۵ه. 

)١‏ أبو داود: سليمان بن الأشعث» أبو داود السجستاني» صاحب «السنن» التي هي 
أحد دواوین الإسلام الستة؛ رحل وطاف» وجمع وصنف» قال إبراهيم الحربي )3 (aYAo‏ 
لما صنف أبو داود کتابه «السنن» “alo:‏ لأبي داود الحديثٌ؛ كما لین لداوة الحديدا» نقل 
عن الامام أحمد مسائل عدیدةه وتوفي Ales;‏ سنة ۲۷۵ ه. 

۷ الكرماني: أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني» له مسائل عن الإمام قال فيها 
الذهبي (ت: CAV EA‏ بأنها من أنفس كتب الحنابلة» توفي رال سنة ۲۸۰ه. 

۸( إبراهيم الحربي: سمع من الإمام أحمد ولازمه» كان إمامًا في العلم رأ 
ete I‏ عارفا بالفقه؛ بصيرًا بالأحکام حافظًا للحديث. ممیزا لعلله LS‏ بالأدب» 
للغة» صنف «غریب الحدیث»» وكتبًا كثيرة» توفي NGS‏ سنة ۲۸۵ه. 

Le (4‏ الله بن الامام أحمد: كان Gabe‏ اللهجة. كثير الحیاء ومن أكثر الناس رواية 


سا نی 
جمّاعه 


)1( ینظر: المدخل لبکر آبو زيد (۰)۱۳-۱۳۰/۱ المنهج الفقهي العام لابن دهيش (ص ۰۱۰۳-۸۷ المذهب 
الحنبلي للتركي (۱/ ۳۳۳-۱۷۳ معالم المذهب الحنبلي للغامدي (ص۰۳۰۸-۲۷۹ المذاهب الفقهية 
الأربعة (ص۱۸۳-۱۷۵). 

(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۷۵/۱۳). 


E: 


تاریخ انمقه 
Le,‏ ل ل ا و EEE‏ 


عن أبيه» وعمّر بعد وفاة والده قرييًا من خمسين سنةه توفي ره سنة ٠4اه.‏ 

۰) الخلال: أبو GS‏ أحمد بن محمد البغدادي الخلال رحل في طلب فقه الإمام 
أحمد وفتاواه وأجوبته» ثم صنف: «الجامع لعلوم الإمام آحمد» ني حوالي عشرين مجلدًاء 
و«العلل»عنه أيضًا في ثلاثة مجلدات» و«السّنةا» و«ألفاظ أحمد)ء ولم يكن قبله للإمام 
مذهب مستقل حتی تتبع هو نصوص أحمد ودوؤّنهاء وبرهنها بعد الثلاث مئة» توفي له 
سنة ۱۱ هه 

)١‏ ابن حامد ا نر ل اک 
ومفتیهم كان توت من Gel‏ ویکثر الحج» وهو أكبر تلامذة أبي بكر غلام الخلال( 
ومن مصنفاته: 0 Mh VI‏ واشرح الخرَفي». واالجامع» في )*¥( d inlaw‏ 
الاختلاف توفي NGS‏ سنة 1۰۳ ه. 

(VY‏ القاضي ee erie‏ الفراء شيخ الحنابلة» وعالم 
العراق في زمانه تخرّج على a‏ الأصحاب. وانتهت i ae aS‏ 
القرآن وتفسیره والنظر والأصول» ولي القضاء» وکان ذا Bale‏ وتهجد وورع» tes call‏ 
جليلة» منها: «أحكام القرآن!» و«مسائل الایمان»» واالمعتمدا» واالعدة» في أصول الفقه» 


(r 


واشرح مختصر (Bol‏ و «التعليقة!» توفي يَمَدُلنَهُ سنة 40۸ه SO‏ 
۳ أبن قدامة: عبد الله بن آحمد موفق الدین أبو محمد ابن قدامة المقدسي» شيخ 
الحنابلة» له: «المغني» ** واالعمدة»» و«المقنع»؛ AISI‏ توفي BS‏ سنة BW‏ 
(VE‏ المجد ابن تيمية (ابن تيمية الجد): عبد السلام بن عبد الله الحراني مجد الدین 
آبو البركات ابن تيمية» شيخ الحنابلة؛ تفقه» وبرع واشتغل؛ وصنف» وانتهت إليه الامامة في 
الفقه» مع الدين والتقوی» وحسن الاتباع» وجلالة العلم» له: «المحرر» في الفقه» و«منتقی 
الأخبارا في أحاديث الأحكام وغير ذلك» توفي ره سنة 161ه". 


)1( ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (191//15). 

(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۰۳/۱۷) بتصرف. 

(۳) سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۸/ 89) بتصرف. 

)8( قال العز بن عبد السلام: «ما رأيت في كتب الإسلام مثل (المحلئ) و(المجلئ) لابن حزم وكتاب (المغني) 
للشيخ موفق الدین؛ في جودتها وتحقيق ما فيهاء وقال أيضًا: لم تطب نفسي بالافتاء حت صار عندي نسخة منه» 
أي: المغني». نقلا من المنهج الفقهي لابن دهيش (ص95). 

)0( ينظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (۳/ ۲۸۱ - (VAY‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۲/ AVVO‏ 

)1( سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۳/ ۲۹۱) بتصرف. 


نس 


لون 
۳ 


اسر و REE‏ ...۳ 

۵ شيخ الاسلام ين تيمية ca‏ تیميةالحفید):آبوالباس آحمد بن عبد الحلیم 
ابن تيمية الحراني» ثم الدمشقي تفه على المذهبء وبلغ في معرفته الغاية» ثم بلغ مرتبة 
الاجتهاد المطلق» ۳1 بما قام عليه الدّليل عنده له: «اقتضاء الصراط المستقيم؛» 
وامنهاج EON‏ النبوية» ... وغیر ذلك AS‏ توفي NGS‏ سنة NYA‏ 

ETN‏ الم محمد بن مفلح شمس الدين أبو عبد الله المقدسي 
الحنبلي؛ Mega Lig‏ بجع فيه غالب المذهب؛ لذا يقال فيه: : nda Hota‏ 
وهو كتابٌ جلیل القَذْرِء عظيمُ (quill‏ لکنه لم van‏ الجزء الأخير منهء وله کتاب «الأصول» 
المعروف: وهو کتاب GLE‏ وله MES‏ على Std‏ الشيخ مجد الدين ابن تيمية 
(د: ٥۲‏ ه)» وله «الاداب السرعیةا؛ وهو کتاب جلیل نافع وله الحواشي علی کتاب 
«المقنع؛» كان مقدّما في عصره توفي واه سنة ۷۱۳ ه. 

۷ المزداوي: علاء الدين علي بن سلیمان أبو الحسن المرداوي» Le‏ 
له : لا نصاف في معرفة الراجح من الخلاف"» وت تصحیح الفروع؟» وغیر ذلك توفي وله 
سنة ۸۸۵ ه. 


۸ الحجازي: الشيخ العلامت. موسی 3 أحمد بن موسئ الحجاوي المقدسي 


ثم الصالحي شرف الدين أبو النجاء من أهل دمشق» ومفتي الحنابلة فيهاء من مصنفاته: 
«زاد المستقنع في اختصار المقنع»» واشرح منظومة الاداب الشرعیة» لابن عبد القوي 
)3 ۹ ه)» و«الإقتاع؟» وهو من أجل كتب الفقه عند الحنابلة» قال ابن العماد (: ۹ هه 
«لم يؤلف أحد مؤلفا مثله في تحرير النقول وکثرة المسائل» توفي EGS‏ سنة PUVA‏ 

9 ابن النجار الفتوحي: محمد بن آحمد بن عبد العزیز 
الفتوحي» تقي الدين آبو البقاء الشهير بابن النجار» من أجلة فقهاء 
الحنايلة قي عصره تولی القضاف وله مصنفات معتمدة عند الحنابلة 
منها: «منتهی الارادات في جمع المقنع مع التنقيح وزیادات»» توفي 
رم سنة AVY‏ 

Goel (>‏ منصور بن يونس بن صلاح الدين البُهوتي - نسبة إلى ابُهُوت) في غريية 

مصر -» شيخ الحنابلة بمصر في عصره؛ وكتبه معتمدة في المذهب» ومنها: «الروض المربع»» 


س 


واکشاف ic‏ واشرح منتهی الارادات» توفي TANS‏ سنة ١١٠٠ھ‏ . 


() ومن ne‏ الاستزادة في معرفة أعلام المذهب الحنبلي فعلیه بکتب التراجم الموضوعة لهاء ومنها: طبقات الحنابلة 
للقاضي أبي يعلى (ت: 0( وذیل طبقات الحنابلة لابن رجب (ت: ١۷۹ه)»‏ والجوهر GLB‏ طبقات متأخري = 


ناريخ الفقه 
APNE o‏ ل ا EDE E‏ 


5 العم السادس: المصادر العتمدة عند الحنابلة : 


الكتب الستقلن 
ثيرة» آشهرها: روایات ابد Pinks‏ 
کتب المسائل والروایات رس ناس نی SIN‏ 
: وابنه عبد الله (ت:۲۹۰ه)؛ و(سحاق الکوسج 
(ت:151ه)ء والأثرم (ت:۲۱۱ه) 
الجامع لعلوم الإمام أحمد 
وت ol r‏ بكر أحمد بن محمد الخلال (ت:۳۱۱ه) 
(جامع الخلال) بو بكر أحمد بن 9 
التعليق الكبير في المسائل أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي 
الخلافية بين الأئمة (ت:4۵۸ه) 
الانتصار في المسائ 
رد J‏ أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت:۵۱۰ه) 
الکبار j‏ 3 
۲ 1 عبد الله محمد ty‏ فلح المقدسی د الذي“ 
; یج بو بن مفلح المقدسي. شمس الدین 


(ت:۷۲۱۳ه) 


التون الفقهيت والختصرات 


1 مختصر الخرقي أبو القاسم عمر بن الحسین الخرقي CYP ES)‏ 
أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقد 
۷ المقنم فى فقه الامام أ N‏ ات 
كان له ارس جمد (Ve)‏ 


المحرر ني الفقه على آبوالبرکات عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية الحراني» 
مذهب الإمام أحمد مجد الدين (ت:۲٥٦ه)‏ 


أصحاب أحمد لابن المبرد (ت ۹٠۹ه)ء‏ والسحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد النجدي (ت: ۱۲۹۵ه). 


e 
لا‎ 


. ١.111 


زادا لمستقنع d‏ اختصار 
المقنع 
٠‏ الإقناع 
۱۱ بين المقنع والتنقيح 
وزیادات 
القاسم الخرقي 
۱۳ شرح الزركشي علی 
مختصر الخرقي 
1١5‏ المبدع في شرح المقنع 
۳ الاتصاف d‏ معرفة 
الراجح من الخلاف 
آحکام المقنع 
ب | Wee!‏ 
المستقنع 


د 
1 


أبو النجا موس بن أحمد الحجاوي (ت:۹۱۸٩ه)‏ 
أبو النجا موسی بن أحمد الحجاوي (BAVA)‏ 


تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار 


(ت: الاوه) 
كتب الشروح 
أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي 
(ت:۱۲۰ه) 


أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزرکشی (ت:۷۷۲ه) 


آبو إسحاق إبراهيم بن محمد ابن مفلح» پرهان الدين 
(ت:۸۸ه) 


علاء الدين علي بن سلیمان المرداوي (ت:۸۸۵ه) 
علاء الدین علي بن سلیمان المرداوي (ت:۸۸۵ه) 


منصور بن يونس البهوي (ت:۱۰۵۱ه) 


تاريخ الفقه 
Bei ieee Le,‏ 


3 العلم السابع: أسباب تعدد الروایات عن الامام أحمد 1 
ریق بو و او من 


eee‏ 0 حي امس ودر ادال 
التي تفسر كثرة تعدد الروايات عن الإمام أحمد ول 1 

0 ما يرجع إلى الإمام: 

أنه لم يدون مذهبه بنفسه بل دونه وجمعه تلاميذه وأصحابه. 

1 أن ألفاظه في فتاواه قد تكون محتملة؛ مما يتيح مجالًا لأفهام الرواة عنه فيؤدي 
كل alge‏ ج مها 

۳ تغير اجتهاد الإمام في بعض المسائل. 

6 أن من مسالك الامام عند اختلاف الصحابة GBB‏ حكاية 
خلافهم دون ترجیح في کثیر من المسائل. 

ثانيًا: ما یرجم لی آصحاب الامام: 

)١‏ توسع بعض آصحاب الإمام أحمد في نسبة الروایات له. 

۲ ثبات بعض آصحاب الامام bly J‏ رجع عنها؛ وتغير اجتهاده فیها. 

۳ اختلاف طرق الأصحاب في تحرير محل اختلاف الرواية عن إمامهم. 

)٤‏ عدم جمع بعض الأصحاب بين الروايات المتعارضة. 

Be‏ الأسباب التي ترجع إلى الغلط على الإمام أحمد أو على مذهبه: 

)١‏ اختلال شرط العدالة أو الضبط في بعض رواة المسائل. 

۲( وجود روايات شاذة عن الإمام أحمد 

۳ نقل الرواية بالمعنین. 

4) قلة الوقوف علی آلفاظ الامام أحمد. 

0( نقل الروایات عن غير الحنابلة. 

7 نقل بعض الروایات من مصنفات غير محررة. 

۷) الخطأ في النقل من المصنفات المحررة. 

(A‏ الخطأ في التخريج. 


)1( ينظر: أسباب اختلاف الرواية عن الإمام أحمد لفايز حابس» تعارض الروايات لفاطمة البطاح. 


eyo 


11 
۳0 


۳ معالم 2 اندهب الحتبلي‎ I 


© العلم الثامن: مراحل تطور الذهب الحتبلي: 

مر المذهب الحنبلي بأطوار أربعة» هي: 

الطور الأول: النشأة والتأسیس (من جلوس الامام للتدریس 
والفتوی ببغداد سنة Cyd ه١ ٤‏ وينتهي بوفاته سنة ۲۶۱ه): 

وأبرز ما في هذه المرحلة فقهيًا هو إجابة الامام أحمد عن أسئلة 
تلامذته» وأجودها ما كان Clb‏ لرأيه في فتاوی وأجوبة فقهاء الأمصار. 

الطور الثاني: النقل والتطور (بدأ بعد وفاة الإمام سنة 5١‏ ١ه‏ وتمتد إلئ وفاة الحسن 
بن حامد سنة ٤ ٠۳‏ ه): 

وأبرز ماني هذه المرحلة تتلخص ف ثلاثة آمور: 

الأمر الأول: جمع الخلال (ت: ۳۱۱ه) للمنقول عن الامام أحمد مسنَدًا إليه؛ وأودعه 
كتابه: «الجامع لعلوم الإمام أحمد»؛ فلفت بهذا الأنظار» وصار Clas‏ لعلماء الأمصار» ومن 
هنا بدأ ظهور الانتساب إلى الإمام؛ وبرز في مذهبه المشايخ الكبار'''؛ ولذلك يعد الخلال 
ناقل آلمذهب كما يعد كتابه الجامع» الركيزة الأولئ في صرح المذهب من ناحية التدوين'"'» 
وقد اختصر غلام الخلال (ت: CAT‏ مسائل الخلال )25 CATV‏ وبيّن الراجح منهاء ثم 
جمّع الحسن بن حامد (ت: ٠7‏ 4ه) المسائل الفقهية المروية عن الإمام أحمد بأسانيدهاء 
رضتها في کتاب سماه: «جامع المذهب». 

الأمر الثانی: مختصر الخرقي: لأبي القاسم الخرّقي (ن: 4 ۳۳ه) 
یت 
والتدریس 

الأمر الثالث: تهذیب الأجوبة للحسن بن حامد (د: 4۰۳م) ى 
الذي درس آلفاظ الامام آحمد» وین المراد the‏ مثل قوله: «(لا ينبغي) (لا یصلح)؛ 
(أكره)» (آرجو)... »۲ 

وبنهاية هذه المرحلة تنتهي «طبقة المتقدمین". 


(۱) المدخل لبکر آبو زید (۱/ ۰۱۳۶ ۱۳۵). 
۲ المنهج الفقهي لابن دهیش (ص۸۸-۸۷). 
(۳) ینظر: المذهب الحنبلي للتركي (۲۱۶/۱). 


i 


e 
EEE RRS Oa OO o 


الطور الثالث: التحرير والضبط والتنقیح (يبدأ مع وفاة الحسن بن حامد عام ۰۳ه» 
وينتهي بوفاة البرهان ابن مفلح سنة 4 ۸۸ه): 

واشتغل فيه الحنابلة بالتنقيح والتحرير والترتیب» ويمكن إجمال عملهم في هذه 
المرحلة في النقاط التالية: 

.١‏ ضبط القواعد العامة في نقل المسائل المروية عن الإمام أحمد وأصحابه. 

۳1 العمل علئ الترجيح بين الروايات والوجوه والاحتمالات في المذهب. 

5 اهتمام مجتهدي المذهب بالتقعید والتأصيل من خلال تخريج الفروع على 
الأصول وبناء غير المنصوص على المنصوص. 

.٤‏ وضع قواعد عامة» وضوابط خاصة لفقه المذهب» وتنظیم فروعه. 

۵ البحث في صول الفقه على غرار المذاهب الأخرئ. 

5 تمييز المصطلحات كمصطلحات الإمام أحمد ومصطلحات النقل والرواية ا 

OLS ۷‏ علماء المذهب على «مختصر الخرقي»» واعتناژهم به شرخا وتعليقًا 
ونظمّاء وغیر ذلك من وجوه الاعتناء ثم ظهرت بعد ذلك متون أخرئ هامّة مثل «الهدایة» 
لأبي الخطاب الكلوذاني (2: ۸۱۰ حتی آلف ابن قدامة (ت: 1۲۰ه) متنّ «المقنع»» 
فأصبح المعتمد والمرجع لدی كثير من الحنابلة؛ فاعتنوا cam pts‏ وتجلية مسائله؛ من 
ذلك: «الشرح الکبیر على متن المقنع» لشمس الدین ابن قدامة (1۸۲ه) و«المبدع في 
شرح المقنع» للبرهان ابن مفلح "۰ واالانصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمَرداوي 
(د: ۸۸۵ه) وغیر ذلك. 

A‏ غزارة التأليف في الفقه وأصوله وقواعده» أو في حادیث الأحكام» مما يدل على 


)1( ینظر: المذهب الحنبلي للتركي (۱/ ۲۳۳-۲۲۷). 

(۲) وهو Jol‏ مصادر المَرداوي في «الانصاف»» ویعذ ین المتون التي كان يُعْهّد إل الطلبة في المدارس الحنبلية 
ببغداد بحفظهاء وقد شرحه آبو البرکات مجد الدين ابن تيمية (ت: 10۲ه) في کتابه منتهی الغاية في شرح الهداية 
ولکنه لم یصلنا. 

(۳) هو إبراهيم بن محمد بن عبد الله ابن مفلح» برهان الدین» أبو (سحاق» الشیخ الامام العلامة القدوة» الحافظ 
المجتهد؛ اشتغل وحصّلء ودأب» وجمع» حتى صار مرجم الفقهاء والناس؛ والمعوّل عليه في الأمورء باشر 
قضاء دمشق مرارّاه ومن تصانیفه: المبدع في شرح المقنع» والمقصد الارشد في ترجمة أصحاب الامام أحمد» 
توفي في دمشق سنة ۸۸۶ه. ینظر: معجم الکتب لابن المبرد الحنبلي (ص ۰۱۱۵ الضوء اللامع للسخاوي 
(۱/ ۰۱۲ شذرات الذهب لابن العماد (۹/ ۵۰۷ - ۵۰۸). 
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DS an oe Rees nen 
نضج المذهب وبلوغه شأوًا عظيمًا بين المذاهب.‎ 

وسميت هذه الطبقة ب «طبقة المتوسطین»» وأبرز من يمثل هذه المرحلة: 

)١‏ القاضي آبو يعلى (ت: 40۸ه) وتلامذته مثل: أبي الخطاب الكلوذاني 
(ت: + cae‏ وأبي الوفاء ابن عقيل (ت: 17 هه)ء ثم جاء بعدهم من أولئ اهتمامًا الا بجمع 
الفقه الحنبلی المدوّن في كتب كثيرة» وضمها بين دفتى كتاب واحد؛ كالسامري (ت: ۱۱۲ه) 
d‏ «المستوعب» وابن حمدان (ت: 1۹٥‏ ه) في «الرعاية الکبری» و«الرعاية الصغرىل»» وأبي 
طالب الضریر (ت: ٦۸٤‏ ه) في «الحاوي الصغیر» و«الحاوي الکبیر*؛ وبموازاة ذلك اهتم 
آخرون بحسن الترتیب والتنظیم» وجودة التبویب؛ کالفخر ابن تيمية (ت: 1۲۲ ه) في کتابیه 
«بلغة الساغب» و «تلخیص المطلب» وغیرهما. 

۲ ابن قدامة المقدسی (ت: ۵۲۲۰ والمجد ابن تيمية (ت: ۲1۵۲ ه) صاحب 
«المحرّر»؛ فقد اعتنیا بالتحرير والتقیح» حت غدت کتبهما عمدة الحنابلة AO‏ 

۳( شيخ الا سلام ابن تيمية (ت: 8 الاه)؛ وتلامیذه کابن القیم (ت: ۱ص وشمس 
الدین ابن مفلح (ت: CAV WY‏ الذی آلف «الفروع» الذي آصبح مرجعا رئيسًا لمن آراد الو قوف 
على رتفت ومبائلة iy‏ ره a‏ ون ال2 PRY)‏ 
مع تعلیل وتخريج» إلى غير ذلك من الفوائد. ثم من تلاهم من تلامذتهم؛ کابن رجب 
(د: ۷۹۵م) الذي all‏ «تقریر القواعد وتحریر الفوائد»؛ فأثرئ به المذهب خاصة ومکتبة 
القواعد dale‏ إلى غير هؤلاء الأئمة ممّن عنوا بالرجوع إلى نصوص الامام أحمد وقواعدهه 
وربط الفروع بها. 

الطور الرابع: الاستقرار (يبدأ من أواخر القرن ۹ه منذ وفاة البرهان ابن مفلح صاحب 
االمبدع» عام ۸۸۶ هإلئ عصرنا الحاضر): 

وهو طور «طبقة المتأخرین» الذي استقر فيه المذهب؛ وتنوّعت فيه جهود الحنابلة» 
وتکاملت آعمالهم؛ من الا ختصار والتعلیق» والتحشیت والتوضیح» والتخریج؛ والتحقيق» 
والتنقيح» والترجیح بين الروایات المتعددة في المذهب والاختیارات المفرعة أو الزائدة 


)\( ینظر: في بيان منهج ابن قدامة في هذه الکتب: کتاب المنهج الفقهي لابن دهیش ص۷۹-۷۲. 
)¥( ینظر: الانصاف للمرداوي (۲۶/۱). 
(۳) قال المرداوي في الانصاف (۱/ ۲۵): «... فان اختلفوا فالمذهب: ما قدّمه صاحب «الفروع؛ فيه في معظم 


مسائله؟. 


تاريخ | لققه 
حى اه en‏ 


علیها؛ إلى غير ذلك من الجهود"". 

ورأس طبقة هذا ee‏ ا a ee‏ وخر روانانه 
من حقّق فيه ودفق» وشرح وهذب» العلامة: أ بو الحسن علي بن سليمان المَرْدَاوي 
(د: ۵۸۸۵" المشهور د: Medea‏ واالمصخحا» (والمرجح». . ومن آعلام هذه 
الطبقة: يوسف بن عبد الهادي (ت: 404( وموسی بن أحمد الحجاوي (ت: (HATA‏ 
ومحمد بن أحمد الفتوحى ي المعروف بابن النجار (ت: AAV‏ ومرعي بن يوسف الكرمي 
(ت: ۱۰۱۳۳ه). ومنصور بن يونس البهوتي (ت: ۱۰۱۵۱ه). 

ویدخل ال ala‏ المرحلة: الجهود المعاصرة ل نشر التراث الحبلي» ر 
ودراسته» إضافة لی دور الجامعات في خدمة تراثه ومؤلفاته وعلمائه» إل ما تقوم به مراکز 
البحث العلمي؛ وهناك من by‏ هذه الجهود الحديثة في خدمة المذهب الحنبلي مرحلة 
خاسة مستقلة عن المرحلة الرابع". 


الغلم التاسع: انتشار الذهب الحنبلي), 


كان آول ظهور المذهب الحنبلي في العراق» وم ینتشر خارجها إلا مع مستهل القرن 
الرابع؛ إِذْ آسس قاعدته الثانية في الشام» وبعدها بقرنین وتحدیدا في القرن السادس دخل 
المذهب الحنبلي مصر ثم بدأ یتشر بعدها في آماکن مختلفة؛ آما في نجد فقد شهدت المدة 
من القرن الثامن إلئ الثاني عشر الهجري انتشار المذهب الحنبلي فيهاء كما شهد القرن 
العاشر الهجري بروز عدد من العلماء الحنابلة الذين كان لبعضهم إسهامات علمية في إثراء 

الفقه الحنیلی. 

)1( المذهب الحنبلي SAU‏ (۲۲۹/۱). 

(۲) ینظر: المدخل المفصل لبکر آبو زید (۱/ 1۷۲). 

(۳) ينظر: المدخل لبکر آبو زید (۱۳۹/۱)؛ المنهج الفقهي لابن دهيش )52 44( معالم المذهب الحنبلي للغامدي (ص۲۹۱). 
وسمي هذا الطور بطور إحياء التراث» وحدد بعضهم بدایته بالقرن الرابع عشرء ويعدٌ من الأطوار المهمة في 
تاريخ المذهب الحنبلي؛ إِذْ عاد للمذهب قوته خاصة بعد تبني المملكة العربية السعودية لهء وعنايتها به وطباعة 
کتبه ونشرها. 

(4) ینظر: ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب (۱/ ۳۸ المذاهب الأربعة الفقهية لأحمد تیمور (ص ۸1-۸۲ المدخل 
المفصل لبکر آبو زید (4۹۸/۱ المنهج الفقهي لابن دهيش (ص۷۰-1۵) مفاتیح الفقه الحنبلي للثقفي 
(۲/ 1۳5-8۱۵ المذهب الحنبلي للتركي (ص ۰0۳۳۱-۲۲۷ مقدمة تحقیق الفروق للسامري؛ تحقیق: محمد 
بن |براهیم الیحیی (ص ۵۰ - وما بعدها)» المذهب الحنبلي في نجد لعبدالرحمن الشقیر. 
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وقد تعددت عواصم المذهب الحنبلي بتعاقب الحقب والعصور؛ فتمرکز في بغداد 
آولا ثم في الشام؛ ثم صار له شأن في مصر بالقاهرة» ثم تحولت قاعدته إلى نجد ثم تبنته 
المملكة العربية السعودية حتئ الآن. 

عوامل انتشار المذهب الحنبلي: 

عومل انتشار أو انحسار أي مذهب بما في ذلك المذهب الحنبلي ترجع إلى آمو 
كثيرة منها سياسية أو اجتماعية أو علمي وهذه العوامل قد تتوافر مجتمعة أو متفرقة في 
زمن دون آخره فینتشر المذهب أو ینحسر تبعًا لذلك» وفیما يلي عرض لأبرز عوامل انتشار 


المذهب الحنبلی: 


ace (I‏ الامام أحمد بين سعة الاطلاع على الأخبار وتمییز مقبولها من مردودها؛ 
وبين الفقه العميق المتماشي مع فقه الصحابة BS‏ وعملهم فأورث ذلك علمّا أصيلا 
تداعت إلى الانتساب إليه طوائف وأفئدة وعقول من شتی البقاع وفي مختلف الأزمنة. 

۲ ظهور إمامته في محنة القول بخلق القرآن؛ مما أشاع 53 0 في الآفاق. 

۳ كثرة الرواة عن أحمد والآخذين عنه» والجامعين الك Ges)‏ 
ومسائله» والناشرين لعلمه» والخادمين لمذهبه بأصوله وفروعه؛ من ع 
الأبناء والتلاميذ والأصحاب والأتباع جیلا بعد جيل. ا 

4) انتساب بعض الخلفاء العباسیین إليه؛ كالقائم بأمر اد Cê)‏ 
۷ ه)» ثم ابنه المقتدي بأمر الله (ت: ٤۸۷‏ ه). 

0( تولي بعض الحنابلة منصب القضاء Ol poy‏ المظالم وديوان التركات» وجملة 
من الولايات والمناصب الدينية كالحسبة والتدريس والوعظ والامامة. 

أسباب قلة انتشار المذهب الحنبلي مقارنة بغيره من المذاهب: 

۱( تأر تدويته بالنسية إلى غيره من المذاهب؛ فالإمام أحمد و لم يكتب فقهه 
ولم يدوّنه» بل كان يكره ذلك» وینهی عنه» ولم یظهر أيضًا التدوین بجلاء في طبقة أصحابه. 

۲ أنه جاء بعد of‏ احتلت المذاهب الثلاثة التي سبقته في الأمصار الاسلامية قلوب 
أكثر العامة» فکان في أكثر نواحي العراق مذهب أبي حنيفة» وفي مصر المذهب الشافعي 
والمالكي» وفي المغرب والأندلس المذهب المالکي. 

۳ أنه لم يحظ بتأييد الدول في كثير من الأزمنةء إلا من نزر يسير من الخلفاء. 


5) ميل كثير من الحنابلة في بعض الأزمنة إلى التورع عن تولي 
القضاء وغيره من الولایات والانقطاع إلى التدريس والعبادة. 

6 جزص الامام أحمد على اتباع الدليل ونصرته» مما أورث 
کبار أصحابه الحرص على الاجتهاد ومجانبة التقلید؛ وعدم التعصب 
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النشاط الأول: بالرجوع إلى الکتاب الذي بين يديك وکتب التاریخ والتراجم المعتمدة: في 


2 کل oo‏ 
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النشاط الثاني: مثل على كل أصل من صول المذهب الحنبلي بمثال فقهي من کتب الحنابلة. 
بجر 
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المذهب الحنبلي بأحد المذاهب الأخرئ» وتعرض كل مجموعة ما توصلت إليه؟ 
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التشاط الرابع: حدد المصطلحات المتداولة في المذهب الحنبلي وأهم الأعلام الذين في 
النص التالي من شرح الزركشي على الخرقي في مسائل السلام من الصلاة: 
«والسلام ركن في الجملة؛ لقوله 44 : «تحریمها التكبير» وتحلیلها التسلیم» » فان كان في 
فريضة وفيت التسلیمتان» في رواية اختارها آبو OS‏ والقاضي. dy‏ آخری: الثانية سنة. 
اختارها آبو محمد. LT‏ صلاة الجنازة والنافلة فان الثانية لا تجب فيهماء قال القاضي: 
رواية واحدة. وهل يكفي (السلام علیکم) -اختاره القاضي وأبو البرکات- أو لا بد مع 
ذلك من (ورحمة (ail‏ -اختاره آبو الخطاب. وابن عقیل- فيه وجهان» ونص آحمد على 
الاستجزاء بالسلام في صلاة الجنازة وفیه احتمال» ولا یجزی: «سلام علیکم» » منکرا؛ ولا: 
«علیکم السلام» ؛ منكسّاء على آصح الوجهین. 
ومقتضی کلام الخرقي أنه لا يشترط أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاةء وهو المنصوصه 
المشهور؛ إذ هو بعض الصلاة فشملته نية الصلاة كبقية col jr VI‏ واشترطه أبن حامد» قیاسا 
لأحد الطرفین على الآ خرء وعلی قوله لو أتئ بنية الخروج مضيفًا إليه نية السلام على الحفظة 
والمصلین ile‏ ولم يستحب» نص عليه» وحکی ابن حامد وجها بالبطلان وعلی الأول لو 


i 


ترك نية الخروج» ونوی الحاضرين» بطلت صلاته وجها واحدًا عند ابن حامد والصحیح 
عند أبي البرکات - وزعم أنه المنصوص -: عدم البطلان والله آعلم. 
we +‏ 


النشاط الخامس: یطرح طالب على زملائه (آو مجموعة على مجموعة آخری) ثلاث 
صفات لأحد الشخصیات الواردة في الدرس (مثلا: اسم کتاب له - تاريخ وفاته - کنیته) ثم 


5. کی‎ ۳ 
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النشاط السادس: اختر آحد المصادر المعتمدة في المذهب الحنبلي ثم تكلم عنه آمام 
آهم مباحث الكتاب» بیانات الطبعة» نموذج من الكتاب» بيان مختصر لمنهج المصنف. 
: لا بد من التنسیق لهذا النشاط حت لا یتکرر الکتاب عند أكثر من طالب. 

+ یج + 
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النشاط السابع: اجمع خصائص كل من المذهب الحنبلي والحنفي والمالكيء ثم قارن بينها 
من حيث أوجه التشابه. 


ca a 0‏ 
النشاط الثامن: لَص المعلم الثامن (مراحل تطور المذهب الحنبلي) بذكر ما يلي اختصارًا 
في کل مرحلة: 
(وفتها - آهم آعلامها- آهم کتبها - خصائصها) 

8 ير 5 
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النشاط التاسع: مستعيتا بأحد البرامج الحاسوبية: ارسم هیکلا توضح فيه علاقة کتب 
المذهب الحنبلي بعضها ببعض من خلال ما آخذته في المعلم الخامس والسادس والثامن. 
# بعد أخذ ملاحظات معلمك حاول نشر ما توصلت إليه في مواقع التواصل الاجتماعي. 


جه ee‏ + 
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۳ محالم 2 الدهب | لحتبلي 


النشاط العاشر: في خريطة دول العالم ضع علامة مميزة لكل مذهب للأماكن التي انتشر 
Ps‏ 


النشاط الحادي عشر: اکتب خمسة أسئلة متنوعة تخطي آهم موضوعات الدرس وضع فراغا 
للاجابة عليه» ثم أعط أسئلتك لزميلك وخذ أسئلته» بعد الاجابة علیها تعاد الأوراق لمن 
کتب السوال لتصحیحها. 


i VE 
a 


المبدأ الثاني: الاسم. spout ences‏ کی وس هو و و Bese‏ 


المبدأ الثالث: الموضوع. عدوي سو یا که لله و رد ا Veg‏ 
المبداً الرابع: المسائل aaa ponents‏ 
المبدأ الخامس: الثمرة. وو لجع ا اوج و او ا 11 
المبدأ السادس: الاستمداد. ما كم تا اوماد | 
المبدأ السابع: الواضع. Yee aaa‏ 
المبدأ الثامن: الخکم ESS eee‏ 
المبدأ التاسع: النسبة. ا ی A‏ 
المبحث الثاني: علم تاريخ الفقه Eas‏ 
تعریف تاريخ الفقه VOR rne e RE‏ 


أبرز المؤلفات في تاريخ الفقه ee‏ 
المبحث الثالث: خصائص الفقه الإسلامي ... 


۱- مراعاة قيمة العبودية لله وحده eee‏ 


۵- رعاية مصالح الناس ا 


رو العد ا مج جب 


eee eee eee eee ee eee eee 


WL‏ الفقه في pas‏ الصحابة GB‏ وه و 


الفقه في عصر الصحابة ١ BB‏ از 
منزلة عصر الصحابة 45 في تاريخ الفقه asa‏ 
عناية الصحابة SS‏ بالوحیین ی 
الاجتهاد ومصادرٌ التشریع في عصر الصحابة BB‏ .... 
اختلاف الصحابة يفك في الفقه والاجتهاد E‏ 
أقسام الخلاف الفقهي الذي وقع بين الصحابة 69 ... 


أبرز أسباب الخلاف الفقهي الواقع بين الصحابة GBB‏ 


أدب الخلاف عند الصحابة BS‏ ل 
فقهاء الصحابة eas GED‏ و 
مقام فقه الصحابة GBD‏ وخصائصه ی 
مظان فقه الصحابة GBS‏ ی 


منزلة عصر التابعين في تاريخ الفقه» وآبرز معالمه e‏ 


تدوین السّنة في عصر التابعین ene‏ ی 


تدوين الفقه في عصر التابعين essa SEE e‏ 


مقام فقه التابعين» وخصائصه 00000000 
تکون المدارس الفقهية ا Pe‏ 


الفقه في عصر الأئمة المجتهدين eS‏ 


منزلة عصر الأكمة المجتهدين في تاریخ الفقه وأبرز معالمه 


منهوم المذهب الفقهي ومجاله مع عو ل عه وساف ل از 
نشأة المذاهب الفقهية وتكونها ESAs‏ 
نماذج من فقه بعض الأئمة أصحاب المذاهب المندثرة.... 
أسباب بقاء المذاهب الفقهية الأربعة دون غيرها E‏ 


و اد eee ee‏ 
الفقه بعد عصر الأئمة المجتهدين اذ[ [ز[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ NON‏ 
المرحلة الأولئ: من منتصف القرن الرابع إلى منتصف القرن الخامس الهجري...۱۱۷ 
المرحلة الثانية: من منتصف القرن الخامس إلى منتصف القرن السابع الهجري ۱۲۲۰.۰ 
المرحلة الثالئة: من منتصف القرن السابع إلى منتصف القرن الثالث عشر الهجري 4 ۱۲ 


أنشطة TERRES a sa‏ 
سابعًا: الفقه في العصر الحاضر Sines‏ 
الاهداف Oy N a aeact‏ 
نشاط استهلالي طانم اماف aes aig mre‏ ا EEE‏ 
الفقه في العصر الحاضر Oss means‏ 
أنشطة cian mes ete cette‏ امو 1 ١‏ 
امتا: آسباب اختلاف الفقهاء O o‏ 000 
الأهداف O O arecetbigltetieeceupeacestetaagees‏ ۱ 
نشاط استهلالي se‏ 00 00107 
أسباب اخحتلاف الفقهاء و امه 00000011 ا اا 
أولا: آنواع الخلاف الفقهي OFS SSS‏ 
ثانيا: هل الاختلاف الفقهي رحمة؟ OE ep asians‏ 
الثا: أسباب اختلاف الفقهاء Viana‏ 
رابعًا: الموقف من الاختلافات الفقهية cantare ehewer‏ ۱۳۱ 
أنشطة ی 1 
تاسعًا: معالم في المذهب الحنفي ا ا ۱ ۱۳ 
الأهداف ees‏ اک VEE aR‏ 


TAN 1 
لا‎ 


SAE 
a 


نشاط استهلالي اعفد طوف اق Ae eter mere ter‏ 
معالم في المذهب الحنفي oaetiaen‏ 11[ 0000100 
المعلم الأول: سيرة الإمام أبي حنيفة» والظروف المؤثرة في تميز منهجه الفقهي...79١‏ 
المعلم الثاني: أصول المذهب الحنفي mre ET‏ مص Neeser‏ 
المعلم الثالث: أبرز خصائص مذهب الحنفية إجمالًا 00000001 
المعلم الرابع: مراتب المسائل عند الحنفية eee‏ و انا 
المعلم الخامس: أبرز المصطلحات المتداولة في المذهب الحنفي» ومصادرها ۱۷۷۰.۰ 
المعلم السادس: أعلام المذهب الحنفي ماخ او مق وم واه وم تا 
المعلم السابع: المصادر المعتمدة عند الحنفية a‏ ز 1 ۱ 
المعلم الثامن: أطوار المذهب الحنفي EER TTT‏ 
المعلم التاسع: انتشار المذهب الحنفي 1 
أنشطة 110000 
عاشرًا: معالم في المذهب المالكي از[ EES‏ 
الأهداف 011 ۱۱ 
نشاط استهلالي cele eens‏ هو 
معالم في المذهب المالكي Nese Oa‏ 
المعلم الأول: سيرة الإمام مالك والظروف المؤثرة في 05 منهجه الفقهي ....... ۱۹۵ 
المعلم الثاني: أصول المذهب المالكي الام 1 
المعلم الثالث: خصائص المذهب المالکي ا نا ۳ 
المعلم الرابع: آبرز المصطلحات المتداولة في المذهب المالكي ومصادرها ...۲۰۲۰۰ 
المعلم الخامس: أبرز أعلام المذهب المالكي للا و ا MOY‏ 


i 


المعلم السادس: المصادر المعتمدة عند المالكية E ee:‏ 
المعلم السابع: مراحل تطور المذهب المالکي 1[ Ne asec‏ 
المعلم الثامن: المدارس المالكية ا ااا ا 
المعلم التاسع: انتشار المذهب المالكي اا ۱۱ 
أنشطة oie RO E O STS‏ 
حادي عشرّ: معالم في المذهب الشافعي aT‏ ۱۱ 
الأهداف امن E DE‏ وی وم eae ane‏ او eae‏ 
نشاط استهلالي E E ears‏ 
معالم في المذهب الشافعي eS‏ 00 
المعلم الأول: سيرة الإمام الشافعي» والظروف المؤثرة في تميز منهجه الفقهي .... 770 
المعلم الثاني: أصول المذهب الشافعي e‏ سس اا 
المعلم الثالث: آبرز خصائص المذهب الشافعي |ٍجمالا esses‏ 
المعلم الرابع: آبرز المصطلحات المتداولة في المذهب الشافعي» ومصادرها ...۲۳۰۰۰ 
المعلم الخامس: آبرز آعلام المذهب الشافعي 0 YY‏ 
المعلم السادس: المصادر المعتمدة عند الشافعية ا ال 0 
المعلم السابع: مراحل تطور المذهب الشافعي مح نس TTB‏ 
المعلم الثامن: انتشار المذهب الشافعي E nares rane‏ 
أنشطة eno nes‏ وه مقر وو ووه لما SERS‏ ۱۲۱۱ 
GE‏ عشر: معالم في المذهب الحنبلي OS‏ ی MEY‏ 
الأهداف EO‏ 
نشاط استهلالي E ended O‏ 


SAY 


mY 


TAL 


معالم في المذهب الحنبلي EVs gash‏ 
المعلم الأول: سيرة الامام أحمد بن حنبل مهن والظروف المؤثرة في تميز منهجه 

الفقهي E O eee voz aeee‏ 
المعلم الثاني: أصول المذهب الحنبلي TSO‏ 1ن < 
المعلم الثالث: أبرز خصائص المذهب الحنبلي إجمالًا 78 0 010101010000 
المعلم الرابع: أبرز المصطلحات المتداولة في المذهب الحنبلي ومصادرها .....۲۵۵ 
المعلم الخامس: أبرز أعلام المذهب الحنبلي dupnoeatenpeunaarehesy‏ 1 0000 
المعلم السادس: المصادر المعتمدة عند الحنابلة تک( 
المعلم السابع: أسباب تعدد الروایات عن الامام آحمد NWO at Nias teeta‏ 
المعلم الثامن: مراحل تطور المذهب الحنبلي توس رن 
المعلم التاسع: انتشار المذهب الحنبلي TASS‏ 
أنشطة gies ea aacee Seat eas‏ ده ی ی واه Sst epi‏ 1 0011111( 
فهرس المصادر SS‏ العا لعا sm hewn‏ ا cit‏ ع VV‏ 
فهرس المحتويات ممم رن سو و وت VV oases‏ 

د 


و متوافق مع مفردات المقرر في کلیات 
الشريعة. 

و مكتوب بلغة جامعة بين العمق والسهولة: 
ومناسبة لطلاب الجامعة. 

ه مادة الكتاب العلمية محكمة من نخبة من 
الفقهاء المتميزين. 

ه jj ho‏ بجملة من القراءات الاترائية المبئونة في 
الدروس. والتي يمكن الانتقال لها بواسطة QR‏ 


٠‏ أنشطة wl‏ تهلالية قبل کل درس, کالمفتاح لذلك 
الدرس. 

e‏ أنشطة في نهاية كل باب تساعد على تنمية 
مهارات التفكير العليا وتحفز جانب التعليم الذاتي 
لدى المتفقه. 


